





الأهمالالكاملة 
ب 





مجيدطويبيا 


س الوليفب 
« الأييام النتالية 
« خمس جراد لمتقراً 


فوستوك يص إلى القمسر 
52-0 





وو 





© العمضسلات *: 


قرب مصنع السكر وعلى شاطىء الترعة والشمس تميل 
الى المغيب طلس الصبية يتسبامرون » ليس بينهم غير بنت 
مع المران قَْ الذراعين والساقين وق حائبى الصدر ٠.‏ 


ضحك الولد ذو السئة المكسورة مشمرا عن كمه مثنيا 
ذراعه اليمنى زاعما ان فيها عضلات قوية » وفعل مثله الجالس 
الى بساره ثم ثلاثة' آخرون وكذلك أقصرهم »© فتعالت الضحكات 
الساخرة المنكرة .. وبعد ان سكتوا قال بدر ‏ أطولهم ‏ وهو 
بحملق فى عيونهم ان له عضلات كبرة فى صدره وساعديه » 
'فسكتوا على مضض ولم بجر آحدهم على الاعتراض ؛ عدا مندور 
الذى تحسس موضع هذه العضلات وقبل أن يعلن تكذيبه 
لوجودها كانت نرجس قد شمرت عن كمها لتريهم ما لبيها ) 
فضككوا منها لأن البنات لا تنبت لهن عضلاتٍ . 


لم يعجب الحال مندورا » نهض وخلع حليايه وقفر الى 
الترعة سابحا الى الضفة الأخرى © وتبعه اثنان آخران © ثم 
ظن انهما عضلات © وغاظه ألا بملك مثلهما ») فوحد كفه فحأة 
تجذئب شعرها سرعة وفى عنف صامت © قلما تعثرت تركها 
لاذا فعل بها ذلك ! 


و الكساش : 
الكهر باء الشاهقة . عند أاصتام الفراعنة رأى ماعر الفجر .وكباشهم 


فظل ثلاعيها ويحاورها حتى شيع لهوا » فعاد الى .داره مع أول 
الليل متوقعا لوم أمة لاتساح ملايسهة . 


وقبل ان ينام تأمل السماء من نافذة الغرفة » اختار أنصع 
النجوم وقال هذه نجمتى .. وفى اليوم التالى كان قد نسى 
ما فعله مع نرجبس ؛ لكنها لم تكن قد نسيت اذ جفلت مبتعدة 
عنه مقتربة من بدر ؛ ولم بعجيه هذا ؛ وفكر فى السباحة لكنه 
ممع قطار القصب الطوبل عترب بطينًا كمادته ) فحرى نحوه 
وما أن بدات عرباته فى المرور أمامه حتى تسلق الرابعة- وصعد 
فوق حمولتها » رآه ببر. فلحق به وظلا مسابقان فوق القصب 
فى عكس سير القطار قافزين من عربة الى اخرى حتى وضلا 
الى الآخرة فسحب كل مئهما عودا ووثبا على الأرض . 


ككسر مندور عوده نصفين وتقدم من نجس بربد أن بهديها 
النصف الأسغفل الاخلى. مذاقا » لكنهنا تراجعت خائفة وقب-ءرات 
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نصف العود فى بده كالعصا » واتحهت ألى بدر الذى قدم لها 
نصف عوده فاخذته .. نهرها مندور مغتاظا بححة تمحكها فى 
الأولاد وآمرها بأن تلصرف لتلعب مع المنات أمثالها »؛ لكن بدر 
جذيها من يدها فجلست ممه وراحا يمصان القصب .. 
وأعطاهما مندور ظهره وجلس يمص عوده والضفادع تنق من 
حولهم ©» وبعد أن انتهى غسل كفيه فى مياه الترعة ومفى عائدا » 
وى طريقه تجاهل كباش الفجر وراح الى منزله راسا فلم 
تتسخ ملابسه ولم تؤنبه امه .. ثم استلقى على سريره بتامل 
نحمته الناصعة »2 وبعد أن نام جاءت أمه واغلقت النافلة خوفا 
عليه من برد الليل ٠‏ 


و التصان ٠‏ 


فى الصباح طلبت مئه والدته ان يطعم الطيون فوق سطح 
الدار » صعد اليها والقى فقولا وذرة للدجاج ؛ وقمحا مدشوشا 
للكتاكيت وكان بحب أن يطعمها من كفه » وكان بعرف عددها 
فاكتشف نقص احداها » بحث عنه فى داخل الأققاص وق آركان 
السنطح ولم بجده ظن أن الحدأة قد خطفته لكنه سمع صوصوة 
خافتة عند السور القيلى » ووجد الكتكوت هناك ملتصما بعلوبة 
بجاهد فى الابتعاد دون حدوى ! .. اقترب منه قفاكتشف أن 
حناحه الأإسر محشور فى أحد الشقوق »2 مد بده بجذبه وأدهشه 
أن بحد مقاومة لجذبه » شاد الدجلب فانسحب الكتكوت معه 
مسافة قاذا به يفاحا يثعبان ممسكا بالجتاح وكان يحاول جر 


الثعبان ‏ وكان قد رأى رجلا بفعل مثل هذا مع ثعبان آخر ل 


00 


وظل يضفط وشدد الضغفط حتى كف الثعيان عن الحركة .. 
وعندئذ فحص كتكوته فوحده قد مات © وأحزته موته .. لكنه 
وفع الثعبان متدليا بنصف جسده فوق الخشية وهبط به 
الى آمه ! 


صعقت المرأة وأخذت تتحسس جسده ملهوفة © وهى 
تسأله أن كان الثعبان قد لدغه فى قدمه أو فى أى مكان آخر ونفى 
ذلك فى هدوء الوائق ؛ فقبلته فى كل وجهه والتقطت الثعسان 
وألقت به من النافذة الى الحارة .. تساءلت الجارات فتغفاخرت 
أمامهن بأن مندور الشجاع قد فقتل الشعسان دون خورف وتقلت 
الجارات القرسات الحكابة الى الجارات اللبعيدات .. ومن 
هذا الاهتمام أدرك الصبى أنه قد اتى بعمل مدهش 6 فانتعش 
سعيدا مزهوا » وهبط الى الحارة مختالا ليجد الجارة بهانة 
تخطو فوق ثعبانه رائحة آتية عدة مرات ! .. تعجب ونظر الى 
أمه متسائلا فلم نجدها بالثاقدة » صعد اليها ووجدها بالمطبخ 
وسألها عن ملوك الجارة بهانة »© قالت : 


لآن المسكينة عاقر . 

نظر محتارا .. قالت ؛ 

العاقر هى امراة التى لا تلد . 

وهل خطوها هذا بجملها تلد ؟ ؟ 

هكذا قال الإسلاف . 

ولم كن بعرق أن لثعاته كل هذه القوة » وأراد الالصراف 


لكن الام احتجزته حتى أشضعلت القوالح وأطلقت البتخور » وطلبت 
منه أن بخطو من فوقه سبع مرات ») هتف معترضا.: 
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لكتى لا أآريد أن ألك . 
ضحعكك 2 


التكون فين ترة الحينك .: 


طاوعها على مخض كى ينطلق الى أصحابه »© شاعرا بقوة 
غير عادية وباقدام لا حد له وبانه قادر على طرح أقوى الصبية 
أرضا .. وعند مصلع السكر لم بجدهم وأدرك انه وصل 
مبكرا » فأخف بتامل أبراج الكهرداء الشاهقة واللمبات الحمراء 
المضاءةليلا ونهارا فوق قممها » وواعد نفسه بأن يطلب من أبيه 
لبة مثلها يركبها فوق سريره . 


ثم تذكر ثعبانه قركض عائدا الى الحارة باحثا عنه وكان 
بريد آن بريه لأقرانه © لكثة لم بجده وعلم أن سيد الاسكاق قد 
سلخه واخذ حلده والقى بالباقى للقطط .. وفوق باب الاسكاق 
وجد الجلد مشدودا بأربعة مسامير » فشعر بالأسى وسار مطرقا 
كنه تنبه الى ان الجلد عو خير دليل على عمله الخارق » قشد 
من طوله واخذ شهيقا عميقا ورقع رأسه وساي بدق الأرض 
بقوة » الى أن صادفه ثلاثة من أصحابه ثم لحق بهم عند اطراف 
الملدة اثنان آخران * وبدأ الشمل كتمل »© ووجدهم جميعا 
يعرفون ٠‏ 


4 


لولا أنه تفاداه ٠.‏ وعند مصنع السكر انضم اليهم بدر ثم ثر جس 
التى رمقت مندور طوبلا » وطليوا مئه آن بحكى الواقعة بالتفصيل 
فحكاها لهم وهم مشذوهين مبهورين بفعلته »؛) وسألوه عن طول 
الثعبان فبالمٌ فيه .. وسأله الولد ذو السنة المكسورة من كثرة 
اكل الجلاب : 

آلم تخف 3 1 

قال : 

الم آاخف . 

شعر بدر بالغيرة وقال ؛: 

لكن أحدا لم بعره التقاتا » وتزحزحت نرجس من حواره 
مقتربة من مندور © وعلدما شعر بها تكاد تلتصق به نظر اليها 


فابتسمت له لكنه لم ستسسم وان كان قد شعر بالراحة .. 
و الوليفا: 


هبطت الشمس كثيرا وعلا نقيق الضفادع » وقال صبى : 
ان حلد الثعبان بباع غاليا فتضايق مندور لفعدانه .. ومادخل 
الليل انتقلوا الى الضوء الساقط من سور الملصنع . 

وقال صبى * 

سمعت عمى ذات مرة بقول لأبى انلكل ثعبان وليفا . 

مزليف 11 

وليف ينتقم له اذا قتله انسان . 

ننلروا لمندور © أرتيك لكنه سأل : 


٠ 


5-5 وكيف بعرف الوليف هذا الانسان ما دام لم .يره؟ ! 


ب قال عمى ان الوليف بيتعرف على البباتل:ولو بعد 
سنوات . وحكى عن وليف ظل يتشمم ثلاثئة أشخاص ائمين فى 
غرفة واحدة دون أن بمسهم بأذى' » حتى وصلل الى الرابع 
وان هو القاتل فلدغه وهرب . 


برقت عيون الصبية واقشعرت ابدائهم » نظرت نرجس الى 
مندور الذى ظل صامتا .. وفجأة تلفت احدهم محملقا الى بقعة 
مظلمة © وارتقع من بعيد عواء طويل .. ثم روى بدن ما سسمعه 
من أن قم الثعبان له تابان مثقوبان كأبرة الحقنة بدخل السم 
منهما الى جسد الملدوغ فيموت ... ورم ضجيج المصنع الا أنهم 
سمعوا حفيفا خافتا صادر! من الحشائش القريية » فحملقوا 
جميعهم وكتموا أنفاسهم »© وبعد برهة رأوا ضغدعا يقفز بين 
العشب فاسترخوا لكن التوتر ظل بسيطر .. وتساعل مندور ىق 
داخله أن كان بامكان ولبف ثعبانه ان كتشف مكانه وهو بعيد 
عن الدار ؟ ! , 


حدث حفيف آخر فوجموا متوجسين ثم قفز صبى من مكانه 
بغتة » وهبوا جميعهم ايضا والتصقت البنت بمندور وكأنه هو 
الكفيل بحبابتها من الثمابين ..وانفضت الحلسة وهرواوا 
عائدين الى ديارهم بخطوات خائفة ليتلكأ مندور عنهم فوق الطريق 
الأسفلتى .. قلما وصل الى داره وجد نرجس تحوم »© رآته 
فجاءت وتمسحت فيه بابتسامة ودودة »© لكنه لم يكن رائقا 
فتجاهلها صاعدا © ليستقله والده مهللا فى أعزاز : 


ب هذا هو ولدى الهمام.: مندوب », 


١١ 


هو الاتكماس : 
الا ان الصبى سأله : 
احقا انلكل ثعبان وليفا يأخذ بثأره ؟ 


بيت الأب واخدذ بطمئن ولده منكرا وحود الوليف © لكن الاأم 
هبت مرتحفة معيدة اشمال القوالح ثم طافت أرجاء الدار بمسخور 
الشيخ الثقادذة 6. ومع العشاء سألها مندور عن السر ىق هذا 
السخور : قالت : 


55 ن رائحة الشيح تطرد الثعابين ٠.‏ 


وعلى الفور عاد الخوف يدلا قلبه » اذن فحكابة الوليف 


حفقنة !! 


ولم تثاول عشاءة حيدا .٠‏ وعندما استلقى على السرير 
لم نظر الى نحمة السماء وكانت أقل نصضوعا بسب اتساع 
الس :»بل ظل. متحطلقا ان .عوات الناقدة ظقنا من أن دنه 
الوليف منها » فاتحا عينيه على آخرهما مقاوما النوم .. لكن 
النعاس غلبه وغفلت عيتاه وقعا ثم سرعان ما هب مذعورا!ا صارحًا 
وقد شعر بشىء أملسن للمسه »© وثب الى الأرض وظل يتقافز 
فى مكانه مرعويا . 


لجسم جسيدة بر تعشس 4 وحاءة والده وظطل بقئعة بان ما شعر 
به ليس الا توهما » وكى بطمئّنه فتحض امامه كل مكان فى الغرفة » 
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لكن الخوف أزاغ عينى الصبى »© ولم تجد معه اوصاف الشجامة 
والحرأة ولا أغلاق شيش النافذة وزجاجها .. فزاد حزن الاب 
وركبه الكمد ©» وزاد جزع الأم وقررت ان تبيته الى جوارها » 
فنام الأب فى سرير الابن ©» وذهب مندور الى سرير أمه حيث 
تكور منكمشا فى حضنها » وهى تربت عليه فى حنان شاعرة 
برجحفات جسده المتكمش ٠.‏ 


اغماض العين 


١‏ - الفربسال 


ولما كان اليوم السابع وفيه تنائرت بللورات الملح ف 
الهواء » تحرق عين الحسود . جاءوا بالغريال فوق الأرض » 
وفوق الغربال فرشوا حبات الفول لتسد الثقوب بين الأوتار » 
ومن فوق الفول نثروا حبات الأذرة الصغراء » ومن قوقها القمح 
والارز والشعير » وقرب الحافة الدائرية بعض الحلوى فى اغلفة 
براقة من لون الذهب ولون الفضة . 


القدمين »© ناعمة الخطوة »؛ فى رائحة عطرية وثوب جميل »© بنساب 
اهتزت كل الأآلنة فى الأفواه © بالدعاء © بالزغاريد »© تسساء 
فاختفت كل التنجاعيد : وصار وجهها اخاذا فى جمال ادر » 
هادىء قرير كوجه مريم فى صور المسيحيين . 
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بين هالة الحبوب والحلوى تركت أمى اخى الوليد فوق 
الفربال »© لم تتركه بنظراتها .. واذ ذاك دقت امراة بالهون 
النحاسى » ونقرت فتاة بغطاءى وعاءين » وارتفعت الزغاريد من 
كل الأفواه » وصار الصوت صخبا وضجيجا ٠‏ 


بعد أن تنبه الوليد الى كل ذلك © ونظر الى الهون والى 
وصار يركل الهواء بقدميه . ثم فجأة ابتسم فابتسمت أمى : 
وفجأة قطع ابنسامته فوجمت أمى وقطف لوثها وحملقت حولها » 
وعلى الغور ركبها ذعر عظيم : كانت عيون النسوة تتسسع 
مجذوبة فى الحاح الى الجسد الصغير » حيث الوليد ملفوفا ى 
بياض من حرير » بطن قدميه فى رقة خديه » بيضاوى الوجه » 
مسحوب الذقن »© دقيق الفم صغير الأنف » لكن عينيه واسعتان 
بشكل غير مألوف » بأهداب طويلة سوداء وجفون تلسدل فى 
بطء ثم تتهادى منفرجة كاشفة عن دائرتين فى لون مبهم !! 


ثقلت المدرسة القصيرة مكاتها عدة مرات ثم محفت : 


عجيبة عيونه عجيبة !! من هناك رايتها عسلية ومن 
هنا آراها سوداء ! 


ب ومن هنا بنية !! 
قالت الجدة ولم يكن طقم الأسنان فى فمها : 
ب عيونه فيها من كل ذلك 4 عجيب هذا الولد !! 


فقالت الجارة التى تنفر منها أمى : 


ولدت من الأطفال سبعة » وابدا لم أر مثل ذلك » 
لا فيمن رلدت ولا فيمن رآأيت !! 


جيبها وتبتتها » دتقت النظر الى الوليد نم الى عيون النسوة » 
ونوقفت على عينى الجارة وصرخت : 


ب الملح . انثروا املح . 


اعترضت الجدة : 

ليس الآن . 

ثم حملت الوليد فوق غربال الحبوب » من فوق كفيها » 
ممدودة اليدين © تنسند حافته بذقنها . الحسرت الطرحة 
غاثرة من حول الفم ومن حول العيئينوفى الخدين والجبهة » 


لكن أمى رأت عيون الجمبع لا تفادر الطفل . ارتعش رأسها 
فبانت كل تجاعيدها ورأيت نور الصباح يلمع فوق شعراتها 
البيض . عادت تصرخ : 

ب قلت الملح . !ين املح ؟ احرقوا به عين الحسود . 

تنائرت البللورات فى الهواء » برقت تحت ضوء الشمس © 
النافذة المفتوحة © تطاير بعضه خارجا وسقط الى مياه النيل 
أسفل دارنا , 
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وبعد الملح أشعلوا الشموع الطويلة » وطاف بها طابور 
الأطفال المنشدين من خلف الجدة © هبطوا الى الطابق المعتم 
فتلألأ » صعدوا الى سطح الدار فعاكس الهواء لهبها »© وبهت 
نورها فى نور الشمس .. وذعر اليط والدجاج © ومدت الأوزة 
البيضاء عنقها وكاكت . 'ْ 


ساروا ف محاذاة السودر الشرقى » فجاء تل المقطم من 
خلفهم ممتدا على الضفة الأخرى ؛ فى بطن صخوره توجد قبور 
موتانا .. ونساقط الملح مرة تانية الى النهر . 


الكبير الذى لم يعد به قصب » والذى يتحول الى بيوت زاهية 
الألوان بسكنها الأثرياء وكبار الموظفين . 


وبعد السور البحرى جاء السور الغربي ؟ ومن أسفله ديار 
الأهالى باهتة كالحة » والشوارع ضيقة مكتظة تسير السسيارات 
فيها بسرعة امشاذ ؛ وفى اقصى كل ذلك الشريط الحديدى يحصر 
المديئة بينه وبين النيل ٠.‏ 


ثم اتجهوا الى السور القيلى والبيوت تمتد فى القدم » الحى 
العتيق المتلاصق المتداخل »© ودبار الأجناد القرسين تتسائد 
بيوتهم ويتساقط الصف منها بتساقط احداها ©» ومن بعدها 
أرض الكلذ وخيام الغجر واغنامهم »© ثم أصنئام الفراعنة البعيدين» 
بأكل الماعز الكلذ ثم يلهو قافرا فوق صخور العيد . 


طافوا السطح سبع مرات 4 فى انشاد مستمر » وماأت 
حبات الملح أرض السطح قيرقت وتلألأت » فى البداية جرت 


134 
(م#؟- الوليف »م 


الطيور والتقطت بعضها م كفت عن ذلك » وصاحت الأوزة 
ذلك مع انشاد الأطفال . وفى التبابة أطقأ الهواء كل الشموع 7 


اخسات به فى غرفتها ..ورعت الجد الحاضرين وضابفتهم 6 
وأكلرا تجميما اررا باللين : 


واصرت على تبخير الدار .. كان صوتها حافا مرتعشا : ومازرال 
شحوبيها برداد ووحهها بمتقع . قالت لأنى : 


هل لاحظت نظرات تلك الجارة اليه ؟؟ 


ضحك وقال ان هذا الكلام لا يليق بناظرة روضة 
الأطفال ! .. ومن فورها أعطته ظهرها متقدمة نحو باب الشرفة : 
وقالت : 


دعك من مهنتى . هل نسيت الشسوطة التى جاءت 
للأرانب علم أول ؟؟ 


نظرت الجارة الى الأرانب المديدة فوق السطح ٠‏ وهتفت : 
با لكثرتهم !! .. وبعد ذلك بأسبوع ماتت الآرنبة الجدة »© وفى 
الصباح التالى ماتت الأرنبة السوداء والارنب الأبيض المبقع 
بالأسود » ثم مرضت الأرنبة ذات اللون الأجرب والتى كنت أحبها 
وأطعمها كثيرا من بدى ؛ وماتت فى المساء فالقيتها الى النيل 
( ووبخنى أبى من أجل ذلك ) ٠٠‏ ولم تمض الا أيام حتى لم. يكن 
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بالسطح عدا اربعة لحقتهم أمى بالسكين » ورفضت أنا إن أذوقٌ 
لحمها ٠٠‏ ومن تومها صارت أعى وحدتى تنفرآن من الحارة » 
وتتشاءمان من زيارتها لنا . 

قالت أمى : ْ 

هل نسيت هذه الشوطة ؟ ! 


ولما سخر أبى من كل ذلك نهرته الجدة فى حدة ») وصارت 
تضم الشال البرتقالى من حول رأسها .' 


١‏ ب المتاحساة 


الصحرى ؛ وما أن تتركه بغدة أمتار حتى تكون قد حيت 
واشتدت وزاد سطوعها ؛ وفور غروبها بدخل اليوم فى لحظات 
مبهمة من تداخل الليل على النهار ؟ ثم قترب الجيل من السواد» 
حتى بسيح تماما فى كل ما حوله ©» وبأخل لون اللسماء ولون 
الأرض ولون النهر »© الى أن ببزغ القمر متسللا من ورائه فيحدد 


طلع القمر كامل الاستدارة ؛ بدرا شديد النصوع » ففادرت 
جدتى الشرفة » موّمنة بأن اطالة القعود فى طلعته تصيب 
الانسان بلطششة فى العقل . 

انارت اشعة اليدر قمم المويجات بلألأة فضية »© وصيفت 
جلباب والدى الأبيض بزرقة باهتة © واذابت التجاعيد فى وجه 
أمى فعاد لون النعومة الى بشرتها ) وصار شيعرها رماديا 
غامقا » ولم تكن تشعر به أو بنا » مشغقولة بوليدها النائم فى 
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حجرها » يفرغر فى صوت علب » فترعش له ساقيها من تحته 


ف هرات رتيبة ٠.‏ 


وكان والدى هائما ووحهه شرقا الى جبل الضفغة البعيدة , 
ركن سيحارته فوق سور الشرفة © فازاحها الهواء الى النيل 
( وسمعتها تنطفىء ) . كان الوقت فيضإنا وقيه تعلو مياه الثيل 
فتغرق جزر التحاريق من وسطه © وتقرب مويجاته من رصيف 
الشارع » وتظل تضرب جدار دارنا فى حركة دعوب . 


كنت مستلقيا فوق شلتة جدتى أرقب استدارة القمر 
وتنائر النجوم ‏ يقظان نعسان ‏ والسكون والصمت فى كل 
مكان الا من نفيق الضفادع الرتيب ووشيش المريجات المتصل 
الخافت »© لنالك كنت اسمع مناجاة أمى للرضيع ؛ فى همسات 
غير مألوفة © تلاغيه : 


أيها لابن الحبيب © حبك فى قلبى حار وعظيم 4 انث 


شمس نهارى ودفئها » بدر ليلى ونجومها » انت مولدى الجديد » 
خلصت حياتى من الظمأ » أنت نيلى » ترويئى ٠‏ 


وكانت حافة ثوبها تتحرك قريبة من الأرض صعودا وهبوطا 
.فى خفة مع هرة سافيها » وكانت تهمس فى ترتيل حنون : 
أيها الاين العزيز الذى لا شبيه له » من اجلك ترقزق 


بعد الغروب ؛ انت جميل بديع » أدفات قلبي » فصار لا ينبض 
الا من حمالك . 


كف 


وكان نصف حلعها الأعلى حانيا فوقه ؛ وكان البدر بحيط 
راسها بهالة قمرية * 

ايها الابن الرضيع الذى به مررت ©» جئتنى والشيب 
بدخل شعرى »© وكنت اغلق رحمى وكنت اجفف ثدبى ‏ أبها 
الابن الذى لا مثيل لعينيه ب وكنت نسيت الحمل والارضاع .. 
أنت فريد حتى فى موعد قدومك . 


؟ ب البشور 


ليلة السبوع كان القمر فى نصف استدارته » وفى صباحه 
التالى علقت امى اعلى باب الدار فردة حذفاء طفل قديمة ؛ 
قالت ٠‏ 

كيما تخطو الينا اقدام السعد . 

وعرزر أبى كتفيه .. وحاءتها احدى الحارات للزيارة وحيت 
المولود بزغرودة طوياة . ابتسمت أمى فى غير ارئياح ٠.‏ وتحت 
الحاح الجارة أحضرت لها الوليد لتقبله » ولما اطالت النظر 
اليه اختطفته وادخلته الغرفة .. ثم قامت ب عقب الصراف 
المراة ب باطلاق البخور وطافت بطبق الجمر فى غرفة الضيافة 
وق غرفة النوم » ثم أدارته من فوق الوليد سبع دورات . 


وقبل الليلة التى كان القمر يستدير فيها علقت بعض 
ستابل القمح اعلى الباب وقالت : 

وهذا بجلب الرزق والخير . 

وحاءها ثلاث مدرسات للتهنئة . وكلهن حملن بعءض 
الهدايا : مع واحدة ملابس اطفال 6 قيلته وقالت : 
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د جماله فلته ! 
ومع التانية ءاية حلوى مزركشة الألوان . حماقت مبهور”ة 
وهمست ٠‏ 
هاتان عيئا ساحر !: 
وقالت ٠‏ 
ب سوف كون معبودا من البئات ؛ مرهوبا من الفتيان . 
فشكرتهن أمى على مضشى © وتحدتن عن مستوى التعلبم 
اليابط وعن سفن الفشضاء وغلاء المعيشة وأمور عديدة 5 
وتكررت الزيارات وتكرر تصاعد السخور 6 ولما قال آبئ - 
انها ستتسبب فى ارتقاع أسعاره » تجاهلت المزحة والمحت الى 
ازدياد عدد الزائرات منذ يوم السبوع » قالت بأن هذا لم 
يكن بحدث من قبل . دهشى والدى وقال : 
لانك ببساطة حدشة الولادة .. ومن قبل لم تكونى 
كذلك . 
لم نقتئع . قال * 
قالت : 
ائما اليب هو حمال الولود المدهش ٠‏ 
أصرت : 
5-5 سوف بحسدلة ٠‏ 
ضحك ٠‏ 


زه 


ب ايا لضيعة التعليم !! 

ثم جاءت الليلة التى انتصف فيها القمر » وفيها زارقناً 
الجارة التى تكرهها جدتى ولا تحبها أمى » وحلست طويلا 
وشربت الشاى ؛ثم طلبت احض ار الوليد لالقاء نظرة اليه » لكن 
أمى قالت فى هدوء انهق بيت جده ( وكان من حسن حظها انه 
لم دبك فى مهده طوال مدة الزيارة ) .. ورعم ان الجارة لم ثره 
الا أن السخور ملآ حو الدار . 

وجاء ضيف مع زوجته ‏ وكان ذلك قبل أن يصير القمر 
هلالا ب ورحب بهما أبى تراحيما شدسا »؛ بامثل فعلت أمى 0 
وكانت جلسة ذكربات بيئهم » سخروا بعدها من كل الأجيال 
الجديدة » ثم قالت المرأة واظن أن اسمها هائم : 1 


سمعئا عن طفل تحكى عنه البلدة » فجئنا ثبارك وحِئنا 
نمتع الأنظار ٠‏ . 

فاهتز جذدع أمى يمينا ونسارا تندب وتنوح فى همهمات”" 
فرساة . 

وجمت مع الجميع 6 وبثر الى ضحكته . قالت : 

ل مرض المسكين ©» أصابته عين . 

التفت ابى فى حدة . قالت 5 22 

ب منذ الصباح لم بدخل قمه شيئًا » رافضا للأكل رافضا 
للرضاعة لا بمص الا فى أصبعه »© أصابته عين . 

ثم اخذت تصف الأعراض التى ظهرت عليه © وذكرت 
تفاصيل دقيقة وغريبة » وكاثت تتكلم فى حرارة وثقة ( لكنها 
حرصت على الا تدير نظراتها نحوى أو نحو ابى ) ٠‏ 


1 


ذعت الضيفة بالشقاء والصحة 6» ورمت بالنار والدمار على 
انها كنع الحسد ؛ وبالفعل نفذتها امى رغم أن الطفل كان يكركر 


فى صحة جيدة . 


1 الوحم 


كلما تأكل القمر زاد تلأاؤ النجوم من فوق سماء تزداد 
قتامة . 


أسفل قعر القدرة » ونتكور ساقطة فى قطرة صغيرة . 


كنت مستلقيا قوق ارض الشرفة وقرب آذنى حفيف ثوب 
أمى بهتز عصسة 2 وكان والدى حائقا من وسوستها ») 
فجلست صامتة لا تحادثه ؛ وام تلاغ الطفل »© وائما داعيت شعر 
رأسه الخقيف وهى تمدهده بهوميمات مئفقمة ليسر, بها كلام 
أو مناجاة » اذلك بكى الطفل 'فخايلته بالهزات العصبية ») سكت 
بغتة ثم عاد سبكى حتى نام ونهضت به الى قراشها . 


وفى عودتها نهضت أنا الى سربرى »© وكل ظهرى تثميل و3 


ف سكون اللبل لم أسمع سوق الضفادع والصيادن 6 ثم 
صوته بعلو فى لوم عنيف فلم ترذ عليبة . صمت وربما بكون قد 
أشعل سيجارة ٠‏ 
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ابتعدت همسات الصيادين وبقى نقيق الضفادع ووشيش 
المويجات الواهنة » وصمعت صوت أبى رتيبا لكنه متهدج : 

ذلك لأنك لم تلحظ ما حدث ! 

اهترز مقعده . قال صوتها : 

فى الشهر الماضى زارتئى فاطمة »؛ وبعدها سعدية وهى 


2! 


التى لم تزرنى منذ سنوات !! ثم جاءتنى زوجة حسن دكرورى » 
وق الأسبوع الآخير زارتئى امرأة ابن خالتك وتعرف انها تكرهئى؛ 
ثم سناء المدرسة وهى الآن فى اجازة وضع »؛ وبالامس ابنة 
المقدس حنا » وصباح هذا اليوم هانم مع زوجها !! 


ولما لم برد أبى قالت : 
عع درن 11 
فأبدى دهثشته قأكدت * 
كل واحدة منهن تشتهى ولدى . 
حلست أنصت . كررت أمى * 
ب نشتهى ولدى وتريد مثله . 
لايد آن وجه ابى احمر . قالت * 
آلم تر أن كلهن حوامل ؟؟ 
طار النوم من عيتى تماما : كلهن ؟ .. سأل أبى : 
كلهن ؟ ! ش 
وف الشهور الأآخيرة من الحمل . 
بعد الدهشة سال ابى فى برود : 
ا 


وما الضرر من ذلك ؟ 

لأآن الحامل ان اشتهت شينًا ارتسم شكله على بدن 
مولودها » وكل واحدة منهن اشتهت ولدى الذى لا مثيل له ؛ 
توحمت عليه كى يأتى طفلها فى مثل حسنه ٠‏ 


وبعيده بعد برهة فوق الغطاء » ثم اهتز مقعده ثانية . 
من الضفة العيدة حيث قبور موانانا ٠‏ 


همه الحعداة 


فى بيت مثل بيتنا بحد الانسان نفسه متيقظا عند الفحر . 


سمعت صوت الحداة قرببا جدا منى . فادركت انها فى 
الشرفة .. مشيت حافيا ونظرت من وراء الشيش ؛ وكانت واقفة 
فوق السور والهواء بداعب ريشها ؛ وكنت أحب أن أتأمل 
وحهها واحده اكثر جمالا من وجه البطة أو الدجاجة أو الديك 
الرومى » واستغرب نفور الناس منها ؛ والدتى وجدتى يكرهاتها 
بسبب أنها خطافة . وما زالت أمى كلما راتها أو سمعتها تهتف 
فى غل : 

٠ الخطافة‎ 


ذات يوم ذبحت جدتى بطتنا ذات الريش الأسود ونتفت 
ريشها ؛ وكان الوقت غروبا » ثم ملحتها أمى تمهيدا لطهيها ظهر 


فى 


اليوم التالى » وخشيت عليها من حرارة الصعيد فوضعتها 
فوق طبق فى الشرفة الشرقية حيث الهواء طوال الليل » وغطتها 
بالمصفاة الكبيرة .. لكن عند الفجر جاءت الحداة التى تنام فى 
الشجرة العالية وهيطت الى الشرفة . ( ولا أعلم كيف رات 
البطة تحت المصفاة !! ولا كيف تمكنت من ازاحتها جانبا ) لتبدا 
فى تمزيق الابيحة والتهامها اربا . استيقظت آنا على قلقلة الطبق 
فوق الأرض » تنسللت ونظرت من خلف الشيش ؛ كانت الحداة 
قف على مخلب وتضغط بالآخر على البطة النيثئة نافشة جناحيها 
نصف انتفاشة 4 ترمق ما حولها فى حذر » وبهرتئى مهارتها 
وقوتها » فجمدت مكانى شسفوفا بما أرى » حتى تنبهت الى أمى 
تقترب شاهقة مستنكرة فرجتى »© وتفتح الباب فى صيحة مخيفة) 
أزعحت الحداة فخطفت البطة وطارت هاربة © لكن الغنيمة 
أفلتت من دين مخالبها » وسقطت الى الثيل وسرعان ما غاصت 
محداثة دوائر كثيزة اتسعت حتى ضاعت فى رتابة المسار . 
اغدناظت أمى وظلت تشتم وتسب كل حدآت الإرض وغربانها ؛ 
ومكثت الحداأة حج حتى الظهر تحوم فوق المياه صائحة نائحة » 
لذلك الحت أمى على ابى آن يستدعى راميا يخلصنا منها بطلق 
نارى » قماطل أسبوعا كاملا وفى اليوم الثامن اشترى ثلاجة كهربية 
لتحفظ فيها ذبائحها » وظل هو بفضل الشرب من مياه القدرة 
التى ف الشر 4 لاورق تلك للك كلما بيه الهداة إو ران ؟ 
ميا 

.٠ الخطافة‎ 

استيقظت الدار على صياح الوليد باكياً . تريك الطعام 
أو تغيير الملابس . وهرولت الأقدام فى خطوات مسرعة أو واهنة ») 
ثم م ب و مر الي د الليلة 
الماضية © فاكتشفت أن أمي تناقض نفسها .م تخشى على 
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الظقل من اللحسد سسب تفرده فى الجمال ؛ والتاأس بحسدون 
الانسان النادر ولا يلقؤن بالا للمتكرر »2 فيكون من المفيد اذن أن 
تدع الخوامل تحملقن اليه وتتوحمن عليه لتلدن اشباهه فلا يعود 
فريدا ؛ وبصيح شائع العينين وعندئذ لن بحسده أى انسان . 


على مائدة الأافطار قلت لها هذه الفكرة ؛ فلم ترد على 
ونهضت تلم المائدة ساخرة منى ومن الكلية ألتى أدرس بها » 
قضحك ابى كثرا لكنه كتم ضحكته فحاةة واكتأنبا .. وبعده 
بقليل ‏ وكنت اقرا ق جرئدة الصياح ت رمقتئى آأممى بنظرة 
مكتومة الغفضب © ولاحظت الخطوط تزداد غورا فى بشرتها وثزداذ 
عددا يوما بعد بوم ؛ قلت انها لو ظلت على هذه الوسوسة 
للحق وجهها بوجه الجدة الى بشبه الغربال تجمدا . 


فلما اتنصرفت الى مدرستها صار الطفل فى عيدة الجدة » 
فرحت اتأمله ملا ءه الؤجه شاحب “ لكنى ارتحقت من عيئيه *: 
اتساع مذهل وعمق مربك وسحر غير مألوف ! 


خرحت الى الشرفة متقبض القلب » فى السماء كانت 
الحداة الخطافة تطبر من عشها الى, ارتفاع شاهق ١‏ مرة رات 
فأرا فهبطت كالصاروخ ثم علت وكان بين مخالبها ) . 


تأملت مياه الثبل تحرى : الجسر الحجرى بحده فى مسار 
هوتى مدىنتنا وبشيعهم الى الضفة الأخرى للنهر © بدقئون 
لا هبط عنه .. الا اثنى وآادت وجه الطفل الشاخب نتووج قوق 
صفحته »© فعادت الرخفة الى, قلبى © وعادئى الوحرم . 


اخذت اتأمل الصيادين يعدون الشباك »؛ وبخيطون تفز قاتها 
انتظارا لمقذم الظلام » حيث يظهئن الشسمك لسكون الليل وَيضهّد 
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الى السطح »© فان اكل الطعم تعلق فى الشص © وخرج يتلوى 


بعيدا عن الماء حتى يختئق فى الهواء . 


وق السماء كانت الحداة لا تحرك جتاحيها » سابحة 
بيجناحين مفر ودين وذيل مثنى الى أسفل »© وهى تهبط الى عشها 
فى اعلى شجرة الكافور المخضرة طوال العام > الباسقة من فوق 
جذع سميك عتيد »© يريطون اليه المراكب © ويونقون فيه قارب 
الموتى الكبير . 


1+1 -القارب 

على نوبتين يوميا برحل هذا إلقارب من مرساه حاملا 
موتى هدينتنا ويشيعهم الى الضفة الأخرى للنهر © بد فنون 
موناهم فى قمة التل وير حعون يأسى الفراق » الأحيء ى ضفة 
الغرب وألوتى فى ضفة الشرق »© مناقضين دورة الشمس ٠‏ 
مخالفين مسيرة المصريين القدمام . 


واكثر من مرة بأخذنى هذا القارب الى أسفار من التأملات 
اقول لنفسى : مكتوب على كل المدينة أن ترحل فيه 4 واقول 
أيضا : فوق قمة,التل تراب كان فى الأصل.أحياء فى غرب النهر 
يزداد التراب ولا ينقرض الأحياء .. ومرة واحدة سألت 
نفسى : كم من امرأة حسناء تتحولت الى تراب ؟ .. وعصرنى 
الآلم : لماذا لا يبقى الحسن وحده ؟ 


وعد التفكير أحابنى أبى مترددا 6 كنا فى حلسسة المساء ٠‏ 


ف 


فنتل- عينى الى حجر أمى متفحصا واحه الوليد 2 فهالنئي 
شدة شحوبه .. قلت ان ذلك فعل نور القمر الهزيل »© لكنى فى 
الصباح ناكدت من ذلك » وتيقنت من بياض وجه أمى مع تزايد 
التجاعيد من حول عيئيها . 


لذلك كنت فى غابة القلق عندما سافرت الى الجامعة 
بالمديئة ؛ تم وترتنى خطابات أبى حتى ركبنى الخوف . 


فتحولت الى أعصاب مشدودة 3 واخذت تحر ص على أن بدو 
الطفل عليلا دائما فى أعين الناس !! 

ثم قال فى خطاب مبتسر ان الأمور تدهورت تماما » 
وانها صارت تنتحذر حتى من نظرته »2 وأنه ظن أن العلة أصابت 
الولد بالفعل ٠‏ 

مرت فترة طويلة انقطعت فيها لخطاباته »© ولم يرد على 
رسائلى »؛ حتى جاءنى مكتوب صغير »4 حدننى فيه عن القطة 
التى خافت على أطفالها من الغرباء خوفا طاغيا ©» فأكلتهم لتخبئهم 
فى حجوفها . 

وبعد ذلك حدث أن حجاءتنى برقية قصيرة تستدعينلى . 

ووجدت أمى جالسة أمام الطفل المسجى ترمقه محملقة » 
لا تبكى لا تتكلم » ذاهلة عن الدنيا » فقط تحملق الى عينيه 
المفتوحتين دون الغلاق ٠‏ 

وعندما دخلت المرأة العجوز الى المهد ومدت أصابعها لتسسدل 
العيئين » ثارت أمى رافضة » وهاحت وكادت تلقى بالعجوز 
أرضا ٠.‏ فارتمش أبى فى وقغته 4 واجحهش صوته بتهرها 9 
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ب أنت السب »© بحرصك الجئون تسببت فى ذلك . 

كأنها لا تسمعه . تهدج صوته : 

عاملتيه معاملة شاذة فقضيت عليه ! 

وظلت تحملق الى العيئين المفتوحتين فى هدوء وسكون 

( نظرث انا اليهما فانتفضت نبضات قلبى » مازال السحر 
فيهما .. فهمست لنفسى : انه لم يمت ) . 

سحبت أبى بميدا ©» فقاومنى وهو يصرخ : 


رعناء معتوهة ©» ظللت تححبه عن العيون حتى ححبته 
عن الحياة !! وكان أجمل من كل الحياة . 


( وكان السحر ما زال فى العيئين ) 
55 م حدث أن أمسكوا أمى ودخلت العحوز وأسيلتهما » 
وعلى المور صار ميتا » وعلى الفور وقفت أمى مذهولة » وصرخت 


صرخة واحدة ارتعشت لها قلوب الجميع ‏ وتركها أبى - وظلت 
تبكى حتى لم بعد لديها بكاء ‏ وصار وجهها كوجه الجدة تجعدا . 


وعندئدذ صعب حالها على والدى ©» فاخذ يحايلها ويطيب 
أبن خاطره": 

نحن أتينا به وباستطاعتنا آن نأتى بغيره ٠‏ 

قال : 

جاءنا على كبر © وكنا سنموت قبل إن نتم تنشثته . 

قال : 


7 وهل الأحياء سعذاء 5م 


ا 


- الأمية 
.. لكنه بعد كل هذا الكلام المطيب انهار فجأآة وبكى ‏ 
لا يعيش الجميل »© لا يعيش ؛ فان آ[صبح قبيحا عاش ., 
نظر للنعش الضئيل وكانت الحداة تحوم فوق المرفا : 
لا توهب الحياة الا لناقص الجمال . ش 
ملأت الدموع عينيه : 
ب يولد الجميل وفيه بذرة الدمامة » فهو لم بعد كامل 
بللت الدموع جفنيه » ربت الجار على كتفيه ؛ لم احتمل 
ذلك » نظرت الى النهر اسفانا ٠»‏ فرايت ظلى وظلال الرجال 


تتموج من فوق المويجات .. وكان القإرب يفرق هذه الموبحات 
الى شطرين » وجاءنى صوت أبى : 

القبح فى الأآم والآب .. والقبح لا يلد الا القبح » وأن 
:انجبنا الحسن فكيف يعيششن ؟ ! 
على صوت أنفاسه المجهدة » لكنها لم تقدر على حجب 
عويل أمى . 

كانت امى فى الشرفة الشرقية » تنظر اليئا تعول وتولول ‏ 
ولم تكن جدتى بجوارها ‏ والنسوة يجذينها الى الداخل » لكنها 
تقاوم ونصف جفعها مائل خارج السور . 


بن 


فامت الدنيا فى:عينى » لكنى رغم المسافة رابت الدموع تنهال 
من عينيها فوق الخدين ساحبة معها قطرات العرق ؛ رابتها 
ننسافط الى مياه الثيل القائمة » لمع فى الشمس وهى تتساقط 
الى النهر العريض . 


فتذكرتها وهى امرأة جميلة 2 تاضحة الحسن د وكنت 
ملفلا تبودرنلى كل الأشياء لاحظلت أن الذير عند الجقاف تظهير 
فى وسطه جزر صغيرة يزرعونها خيارا وبطيخا : وكانوا يتركون 
اليطيخ تكبر ومتضكم لتصسصل الواحدة منه الى حجم قدرة 
المياه ب وكان هذا بعجبئنى ب وكانت فرق الكشافة تقيم معسكرات 
ألمبيت فى هله الحزر ويحجلسون فى دائرة من حول الفوائيس 
يتسامر.رن ٠‏ ويظظال الأمر كذلك شهورا قليلة » بعدها تسود مياه 
النيل فيهدر المزارعون الجزر ويفيض النهر ويرتفع ويأتى الى 
جدر منزئلنا يضربها » وبقترب سطحه من شرفتنا ٠‏ 


ححرها وداعيت شعرى الحشن بأناملها ب وكنت أحب ذلك ل 
الجميل الطيب 4 لكن حدث أن در له أخوه الخديث حيلة شريره) 
وقتله ومزق حث؛ته قطعا نثرها فى أنحاء اللاد ‏ فحزنت الروجة 
على حسييرا وصارت تبكى ولا تكف عن المكاء 2 ودموعها تنسال 
دون نوقف » وتسيل لتتجمع وتتزايد وتنحدر الى النهر حتى 
حدث الفيشان 6 فارتوت الأرض ونبت الزررع واكل الأحياء ٠.6‏ 


.٠٠‏ وكنت أغالب النوم 2 وكانت أمى تقول ان الأمرة ظلت 
تفعل ذلك بانتظلام ق نفس الموعد من كل عام 4 وآن مق نسم 


رذن 
(م؟ الوليف» 


الفيضان هو موسم البكاء عند ايرس © ومياه النهر هى دموعها 
الفربية وب 

.. وكانت أصوات قناء شجية تأتينى من بعيد »4 وكف أمى 
وجهها لطيفا باسما بلا تجاعيد , 


ال 


بعض المنحنييات 





وى محش القية 


ازداد ظهرى غوصا قى مستد المقعد الوثير » كانت السيارة 
تمرق صاعدة فل المقطم ©» منحنية عن الطريق الأفقى »: مخلفة 
من ورائها حى القلمة » والطريق الى فوق وعر » كثير التماريج » 
لكنى لم أشعر بمطباته » والسيارة تتسلقه مكتومة الزمجره » 
وسامى بفودها فى هدوء وعلى وحهه بسمة باهتة ؛ ربما كان 
يسترجع بعض أيام الماضى . 


تأملت القاهرة 2 رغم اننا فى أول الليل الا اننى ميزتها 
ونرتفع > ومقابر الموتى تاتى من تحتنا 6 وعند قمة التل تلوح 
مدينة المفطم » قلت لسامى : 

ب تسكن فى مكان له هدوء العمر 

ضحك : وخيل لى ان بضحكته رنة ساخرة : 

لم تخلص بعد من نزعتك الخيالية ! 


و 


د ناذا اذن سعنت هناك ؟؟ 

. رأت زوحتى ذلك قوافقتهيا 

وبعد برهة سألنى : 

هل تظن أن شحرة الكافور ما زالت قائمة ؟8١‏ 

اظن ذلك 

اذن فاسمك مازال مخلدا !! 

تأكدت من السخرية فى ضحكته ؛ وكنا فى امرحلة الابتدائية 
عندما رآنى متهمكا فى حفر أسمى على جذدع هذه الشحرة 0 
وسألنى عن السبب ٠‏ اشرت الى أطلال الآثار فى وادى الكاذ ؛ 
قائلا اننى أفعل مثاما فعل الفراعنة » فمطا شفتيه عجبا ومضى 
يلقى الفروع بالطوب ليسقط ثمرها ويأكله . 


ومنذ تزامل الدراسة لم أقابله » وعنئدما لقيته مصادفة 
كدت احسده على المنصب الذى قفز اليه ( ولما سألنى عن نقسى 
اجبته ىق صوت خفيض ) .. ودعانى الى منزله ىق قمة القاهرة 
ليعر فثى بزوحته 4 ومن قبل أن آرأها خمئنت انها سوف تكون 


رائعة الحسن . 


اتحشر الطريق بين مرتفعين ©» فارتد صوت المتحسرك من 
فوق الصخور ليتضاعف فى أذنى : 


ب وعربة الأسطى صابر »© أتظنها ما زالت تسر ؟؟ 
من المؤكد أنها تسير . 
أظنها أعتق عربة تدب فوق سطح الأرض 


إن 


بطيئة لكنها اكيدة الوصول »© بخط سير واحد لا تغيره 
أبدا » من قريتنا الى حدود المركر حيئة وذهابا » حتى تندرنا 
بانها لو تركت فى آخر الطريق بمغردها لعرفت كيف تعود دون 
سائق » ولا اظن أحدا غير عم صابر قادرا على قيادتها » فكل حزء 
فبها أصيج من اختراعه الخاص »؛ الفرملة تقوم بعمل ضاغط 
البنزين وضاغط البئزين يقوم بعمل الفرملة » ولدئا فوجدئاها 
بصاحها ©» الذى فشثلت دائما فى تقدير عمره ؛ وعندما تجرأات 
وسآلته اكتفى بتأكيد انه أقوى منى ومن كل الراكبين معى ©» 
اكتظ راسه بالعديد من الحكابات والذكربات التى تعتقت فى 
راسه فساح الواقع على الخيال » بعرف الآيام بالمناسبات » 
بوم زواج أو طهور أو مولد أو يوم التطعيع ضف الكولبرا ) 
أو يوم ان أكل الولد مسعود اللحم الفان لأول مرة ! .. 
وكنا ننحشر فى عربته للوصول الى ثانوية المركز والمودة منها .. 
لكن سامى لم يكن بركيها معنا » كان «ذهب الى المدرسة ويعود 
منها فى سيارة والده ©» وبخرج من داره بعدنا وبمصل الى 
الملادرسة قبلئا . 


7" ب متحنلى الحراد 

« متحنى خطر ب هدىء السرعة » .. لكنه لم بهدثها » 
وزعقت الاطارات محتكة بالأسفلت الخشن » ومادت الى ذهنى 
عربة عم صاير » وهى تتهادى مختبرقة وادى الكل » خطر لأحد 
كباش الغجر أن يلحق بها وينطح مؤخرتها بقرنيه اللفوفين » 
مما أفر قنا فى ضحك لا آخر له ©» ومما أغضب عم صابر © فأوئقف 
عربته وصرخ قينا آن ننزل وأن نبحث لنا عن سيارة أخرى » 
وظللنا نحايله ونتملقه راجينه أن بيحكى لنا قصته مع زوحجة 


يفا 


الموظف الانجليزى 4 وكيف انها أعجبت به وبفحولته » وكنا نعرف 
أن دلك السعدة ععدآ ًَ وكتا نحن أيضا احب سماعها 4 قأدار 


المحرك ونهادت العربة على صوت يقول : 


حدث ذلك فى عام الجراد الأجرب »© وهو الذى بأتى من 
الصحراء » فهو ان جاء من قوق الوادى يكون لونه أخضر اللون » 
الحراد تراه ف السماعء وهو سد عين الشمس أسود اللون ٠.‏ 
والجراد الأصفر يتحول الى الأخضر بمجرد ان بأكل زرع الفلاحين. 

لآن الررع الذى يأكله أخضر اللون . 

هززنا رءوسئا دون اعتراض © فقال : 

ب الجراد الذى جاء بعد موت سعد باشا زغلول بثلاثة 
أو أربعة اعوام كان لعينا » اونه أخضر لأنه اتى على الخضرة تى 
طريقه » فأدخل الفلاحين فى كرب وضيق جعلهم يقترضون سن 
المرابين الخواجات بالربا الفاحش ؛ وكان هؤلاء النصابون 
منتشرين فى كل القرى من فرنساوية على يونان على انجليز على 
أتراك » لم يكن فيهم أى مصرى لآأن المصريين فقراء . 

8 صمت عندما سبقنا سامى فى سيارة والده » والتى أابطأ 
عم صابر حتى ببتعد غبارها والى أن استحثه مصطفى من المقحد 
الخلفى ؛ مطالبا بالدخول فى حكابة الرأة الانجليزية » فانتعشت 
ملامحه بطريقة لم تقدر كل التجاعيد على اخفائها » واخذ يقول : 

كانت امرأة كالبطة البيضاء التي أطعمث جيدا . 


لين 


اعتدلنا حميعا »2 والذين كانوا ى الخلف مالوا الى الأمام ٠.‏ 

كان وجه زوجها فى لون عرف الدبك الرومى © أما هى 
فكانت بيضاء © ممتلثئة وليست سميئة ©» وطولة وشسمرها فى 
لون القمح 4 وكان الحراد بهدد البلاد 34 حراد أصفر من 
الصحراء ؟ ! 
الحكومة دعمل تجريدة من أهالى أريع قرى لايقاف الجراد 
عند حدود الصحراء ولتطفيشه مرة أخرى اليها © وكانت قريتنا 
من هذه القرى » وجاء الرحل الانجليزى من اللبندر ليثر ف 
على التجريدة ©» ومعه زوحته للفسحة _ كان الاتجليز تحكمون 
مصر ويهمهم أن يكون محصولها وقيرا ‏ وكانت أمهاتكم لم تحمل 
بكم بعد عندما اشتركت فى نقل الأهالى . 


هف سيك ٠.‏ 

ب كل الناس ؟ ! 

عدا ثلاث عائلات تعرفونهم » منهم عائلة هذا الولد 
سامى الذى سيقشا قَْ سيارة والده . 

بصق الى الطريق * 

كان أجر النفر قرش صاغ فى اليوم » وانهمك الرجال 
فى حفر الخنادق ثم فى اطلاق الدخان الكثيف مع صياح النسوة ) 
بيئما الأطفال بحركون النباتات وأافرع الأشجار » والقصد من 
كل ذلك عو اقلاق الجراد وتخويفه كى يعود الى الصحراء ثانية ») 
وقد ضايق الضجيج والدخان اارأة الانجليزية » فأمرنى زوجها 
بكلام ركيك أن 1خذها لافرجها على آثار الفراعئة »؛ ومضيت بها . 


يا 


ولما ابتعدئا عن الدخان والصراخ شعرت بشىء بلمس 
قفاى © ظئنتها <رادة هاربة » لكن اللمسة كانت ناعمة » وكانت 
من أصابع المراة : ففهمت غرضها وركنت العربة واخذتها بين 
الخوص ل 

صفق رياض * 

عم صابن با جن !! 

كانت قوية الحسد ومعطرة وأمتعتنى كثيرا © لكن عند 
عودتنا انقليت المتعة غما © اذ وحدنا فلاحة تعول ملطخة رآأسها 
بالطين وأمامها طفايا منهور شس الحسد !! كازءت قد غفلت عتنه أثثام 
العمل » فحط عليه الحراد وظل بنهش بدنه الصغير » وبكاؤه 
الفلاحين فانهالوا على الجراد حتى هج ونجحت التجريدة . 

5-2 وأن ذهب بعد الصحراء ؟؟ 

احتار : 5 

ب ذهب الى حيث جام . 

وعدت اسأله عن الانجليزية وان كان لم برها بعد ذلك » 

ظللت أحمل البيض والزيدة والدجاج الى سكنها 
باليندر ؛ وكان رحلها كثير الغياب بالقاهرة . 

وكان قَّ كل مرة يضيف الى قصته حواثى وتقفاصيل لم 
يأت ذكرها من #ل ! .. تأملنا الغيطان المنبسعلة وسألته أن 
كانت المرأة قل. أنتجبت منة فأحجاب 8 


1 


كانت عاقرا » وقد فشل معها الأطباء » وعندما افهمتها 
بأن الفلاحة العاقر عندنا تلد أذا لمست صثم الفرعون »4 حاءت 
خلسة من وراء زوحها ولمسته . 

تت وهل ولدت 5 


*" ب ملحنى المجوول 


مسرعان ما نكائف فثللام اللبل وأخفى تماما المقابر أسلفنا » 
وتحولت القاهرة الى نقط مضيئة منتظمة فى خطوط أو متنائرة 
على ارتفاعات شتى »؛ لكنى عدت أرى الأوز يسيح فوق مياه 
الترعة » بينما عم صابر يحكى لنا عن زوجة المرابى » قال ان 
زوجها كان روميا والذى قبله كان شركسيا . 


سأله حسين محتارا : 
ب شركسيا من أى بلد ؟8 
ب من بلاد الشركين 4 أما هو فقد كان روميا من بلاد 


كاملا قى آخرهة . 

ب هذه سرقة ! 

كان الفلاح فى عوز دائم » فأثناء الحرب العظمى حدث 
أن زاد سعر القطن بطر بقة مر بحةة جدا 4 جعات معظم الفلاحين 
بزرعون أراضبهم قطنا فى الحول التالى © مئصر فين تماما عن 
زراعة الحبوب »© وايامها كانت سوق القطن مجئونة » اليوم 


لق 





القنطار بمائة ريال وغدا بعشرين !! فتخرب بيوت ويشل رجال ©» 
ولذلك لجتوا الى السلف »© ومن بقرضهم غير المرابين ؟ ! بنك 
التسليف كان بقرض كبار المزارعين فقط © وكان هذا المرابى 
المركية » وان كان فى الأصل حنيها بصم بعد شهر جنيهين ) 
وبعد شهرين اربعة » وطبعا عجز معظظم الفلاحين عن الدقع » 
سقط فى الخلاء بعيار نارى أصابه فى القلب تماما » وظل ملقى 
مكانه قوق الثراب . 

ب من قتله ؟؟ 

اميه حاءت الحكومة 4 وحط الجميع اقوالهم 2 وساألونى 
مع من سألوا » وقلت لهم اننى لا أعرف شيئًا ولا أشك فى أحد » 
بعلم ؛ وثى النهابة قيدوا الحادث ضد مجهول ! 

جه ولكيم من قداله ؟ِ 

المجهول .. قالت النيابة أن الذى قتله هو الفاعل 
المتهول ٠‏ 

نسحكنا » قال © 

. 'اقرية جميعها كانت تعرف الفاعل ! .. لكن حتى 
الرومية نفسها لم تحزن على زوحها ؛ كان عندها كعدمه وكانت 
تكتان من ضبان القرية من بعجبهأ » وتأخذه الى دارها وتحعاه 
يستحم ثم تأخذه الى سربرها لعرض غير خاف . 


57 وزوحها 1 


دعم 
0-6 


كان يحب المال فقط © وقد حربت هى الكثيرين من 


أهل البندر ومن الروم والشركس والانجليز © قلم يعجبها سوى 


تخابث عوبس بقصف ابفاعه : 

وهل كانت البلهارسيا منتشرة أباعها دين الفلاحين ؟ ! 
طيعا. 

وهل كائنوا بشكون من الفقر 4 ضعفاء لا بأكلون جيدا ؟ ! 
وجم برهة © نم قال فى عصمية : 

قلت ان الرومية كانت تنطعم من تختاره ببطة كاملة . 


مازحته ٠:‏ 
فهل أكلت من بطها ؟؟ 


ضحك © ثم دار بعريته مع انحناء الطريق »؛ الذى كان 
شحلى مع انحناء الترعة . 


؟ ب متحنلى كلب الوادى 


أضاء سامى مصباحى السيارة فسقط نورها على الصخور 
الجانبية : واوحات المرور تشي الى منحئى قريب © ورآيت 
فيه مفارة كبيرة » وقات انها تنفع مكمنا لبعض الوحوش 
أو لعصابة من اللصوص .. لكن المدهش حمًا هو اصرار عم صابر 
على فساد الزوجة الانجليزية وزوجة المرابى » ومن بعدهما زوجة 
عرفان باشا 4 وجميعهم ممن أذلوا الفلاحين !! .. فهل هو نوع 
من التعويض ونوع من الانتقام المعنوى . 
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حاءت سيارة فى طر فنا وسقط تورها على وحهيئا ٠ه‏ لكن 
سامى لم يخفضى من سرعته . وق برهة النور ضيق من عيئيه » 
ثم سرعان ما راح وحهك ىَّ الظلام وسألنى 8 


لماذا لم تتروج حتى الآن ؟؟ 


هل تعقدت من صنف البنات ؟ ! 
فهمت قصذه ؛ وعاد شول محاملا ٠‏ 


كان ذلك فى المافنى : ولم نكن أياما سيئة ؛ معى فى 
ذلك ؟؟ 


وكان بقصد حادثة التلميذة سناء ذات القم الواسع » وكنت 
قد صادةديا ؛ وكثيرا ما تفسحت معها على الترعة خارج حدود 
المركز » وكان هو يعرف علاقتى بها »© وكانت المظاهرات ايامها 
كثيرة 4 وكنا نهيتف سقوط من نشاء وشحية من نشاء ٠‏ وكانت 
الحكومة قد فتحت كوبرى عباس وطلية الجامعة من فوقه فقتاوا 
العشرات منهم ‏ ولا أذكر جيدا ان كان ذلك فى عهد « النقراشى ؛ 
أما فى عهد « عبد الهادى كلب الوادى  »‏ الذى أاذكره اننا قمنا 
ببظاهرة احتجاج كان سامى معنا فيها » لكتنه ما أن لمح الينتٍ 
سناء حتى تلكأ واتسحب © ولم بخطر على بالى انه لاحق بها 
الا بعد أن عاملتنى فى حفاء ؛ وبعد أن ضيطتهما خارجين معا 
من سينما المركز » حبث ارتبكت هى أما هو فقّد غمز لى بعيئه 
اليمنى »© وف اليوم التالى اخبرنى ان لقبلاتها طعم الشهد رغم 
سعة فمها !! 
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تأملت لوحة السرعة المضاءة ودائرة عداد البنزين ؛ وسهمى 
الانحراف الى اليمين والى اليسار » واحد أخفر والآخر أحمر : 
وخيل لى أن متحنيات الطريق قد زاد عددها » ونوجست ص 
العتمة الكثيفة وتوقعت الهوة عند كل منحنى حيث أعرف ان فى 
القاع مقاير الموتى ٠‏ 


ىه قيمة الكف 


تعطينى كأسا » فأخذت أرشف منه وأنا اتأمل آضواء القاهرة 
من تحت أهدامنا : بامكان رجل واحد من هذا الارتفاع أن يهزم 
الى القاهرة » وكلما شعرت برغبة فى حك راحتى اليمنى توقعت 
زيارة مفاجئة من أحد أهالى قربتى »© فايتسم سامى ٠‏ ورفعت 
الروجة حاجبيها دهشة : 

وهل تصدق فراستك ؟ ! 

5 عاى وحاء العهوم ٠.‏ 

مالت بجسدها تجاهى فى بسمة آسرة » غمزة فى كل خد : 

لعلك تجيد قراءة الكف أيضا ؟؟ 


ظهر كفها فى بطن كفى © ناعمة تحرحها أقل خدشة »© 
ارتجفت وبحثت فى ذهنى عما بقال فى قراءة الكف .. بيلما 
سامى يقول : 
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المأكد ان هناك علاقة وثيقة بين رغبتك فى حك كفك 
ودين دورتك الدموية وأعصابك وآخر وجبة تثاولتها وحالتك 
النفسية » تماما مثل رفة العين » ولكن الأكيد أبضا أنه لا علاقة 
لها اطلاقا بزيارة أحبابك ؛ فهل تؤمن بالخرافات ؟ ! 

لنقل مثلا شفافية ٠‏ أو بقايا من نقاء ريفى داخلى . 

لكنها عادت تتحدانى باساعى عيئيها فتلبهت الى كفها, 
فى كفى .. قلت : 
ايامك هو الخميس . 

5 3 فة > 

هل رآأبت سكرتيرة زوجى الحسناء ؟ ؛ 

لا توجد امرأة تفوقك حسنا » قلت ذلك فى سرى : 

ب أما أسعد ألوانك فيو البرتقالى » وأسعد أرقامك هو 
رقم خمسة »2 وهذا خط القلب وسأقراه لك . 

زمت شقتيها : 

الا هذا 

ب أسرار ؟؟ 

دع خط القلب فى حاله ! 

ولما سحبت كقها رأيت كفى العريض »© كثينا ©» باهت 


1 


وفوجِنّت بدرجة سسامى أعلى من درجتى فيتقت بان هذا 
ظلم !! فعضب المدرس وضربنى بالعصا على كفى » جلست 
اتمتم فى عناد بان موضوعى أفضل من موضوع سامى فضريئى 
ثانية . 

ضممت قيضتى بشدة © فلت للروجة : 

ذكرينى فى يوم لاحق أن أقرآ لك الفنجان . 


فتئاترت ضحكاتها فى اجواء المقطم » وبعثرها الهواء الى 
صواد القاهرة المترامية تم سمعت عواء خافتا يأتى من بعيد 
واصطكاك بعض النوافك ٠»‏ وعندما رجعت يظهرى الى الوراء رأبت 
سائيها: حميلة هده المراة 4 كيف اجكرت لنفسيا كل هذا 
الحسن ؟ ! لو رآها عم صابر لتناقص اعجابه بالزوجة الانطيزية 
وبالرومية وبامراة عرفان باشا !! فهل خطفها سامى من رجل 
آخر ؟ ! .. كنت أظل محتفظا بتفوقى طوال العام الدراسى ٠‏ 
وى الشهرين الأخيرين يثشرح له كل مدرس الأجزاء الهامة التى 
مئها الأسثلة فقط »؛ وبدفع والده بسخاء ؛ ويلنتهى الأمر 
يتفوقه هو !! 


كان الهواء منعشا » وتحدث سامى قليلا عن أحوال البلاد 
وتوقعاته ؛ وعن رحلاته التى قام بها فى الخارج ؛ وذكر الآراء 
فى السياسة الدولية ثم سخر من مرظف لديه هاجمه فى اجتماع 
عام للمؤسسة متهم اباه باحتلال منصب لا يستحقة ‏ ورآأيت 
فى السماء نقطة خضراء مضيثة نتحرك فى صمت »؛ أدركت انها 
مركبة فضاء تدور حول الأرض ل فشربت بلعة جديدة من 
الخمر » ولما سألنى سامى عن أحوالى فى العمل أفلت لسانى ٠‏ 
وشكوت له من رئيسى ٠‏ فوعد بأن يوصيه خيرا بى © وعزت على 
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نفسى وفكرت ان اخبره باننى فى غنى عن توصياته © لولا أثنى 
سمعت حفيف تويها وهى تناولئى كانسا جديدة ؛ فتامات ذراعييا 
وعنقها 6 وتصورت بثيرتها ملساء ععاره » وسرت التنويلة الى 
مفاصلى ‏ وكان المقعد مربحا ‏ وتغلغل الخدر الى كل رأسى 0 
وشطح خيالى فرآيتها تتهادى دائلة الى شاقتى 4 ثم الى 
حضنى ل وأشم عطرها ‏ وتفك أزرار سحامتى © وهى شرهة 3 
وهى تهمس بأن سامى لم عدر أبدأ على أشباعيا دمثل ما أفعل 0 
وتوشوش مأخوذة : بأننى وحدى القادر على ارضائها » آنا 
وحدى ؛ وليس سامى . 


* لكنى تل تنبهت على أصبع سامى أمام عينى‎ ٠٠ 

نحب أن تعرف ما دار قى هذا الراس ؟ ! الى أبن 
شردت بأفكارك ؟ ! 

المواء » لم أنظر فى عينيه : 

الى قريتنا . 

هر راسه © ويبدو :أنه عاد شول بانها “لم :تكن آياما سيئة 
وبأن المدينة لم تفلح فى تغييرى » وغاص الدم من كل وجهى 
وبردثت عراف »؛ وصار مذاق الخس فى فمى مرارآأ 4 فألقيت 
الشتدين » 'وتساملت الرارة فق قوفت بضرورة انصراق » 
وكان سامى مهذبا إذ نهض معى متوجها الى سيارته وهو يقول : 
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» اللظر 


الوعاء الصغير الصدىء يمتلىء » يرنفع مهتزا مع ارتعاشة 
الكف المعروفة » ثم يميل لتنسكب منه المياه القائمة » بمتلىء 
ثم بعلو بطيئا مرتعشا ثم يسكب الى النهر 4 يحاول الراكبى 
العجوز أن ينزح الميناه من قاع القارب »© تقيس عيئاه ارتفاعها » 
متقر فصا غائص القدمين فى مياه الرشح ؛ محنى الظهر فوق قاربه 
الصفير امربوط بحبل ليفى بال الى وتد مشبت على الشساطىم 
قرب أقدامنا واسفل قدمى سمير المهتزتين فى توتر عصبى . 


بللت الرطوبة ملابسنا فالتصقت بأحسادنا ‏ ولا نسمة 
هواء ‏ والعحوز ق محاولاته الرتيبة غير المنتهية » كأنه لا يلحظ 
عدم نقصان الرشح فى قاربه ! .. من قبل ان ثاتى وهو بحاول 
نرحها بكوزه القديم © تأملت كفه المعروقة المرتعشة.» ولاحظت 
تساوى سطحى الماء داخل وخارج القارب !! 


13 
(م ؛ الوثيف » 


ه من جميع الجهات 
فجأة زام سمير ساخطا : 
ب غير معقول !! عبث ما بفعله هذا العجوز المعتوه !! 


يا ريس ©؛ با رس الا تلاحظ ؟ ! ماتنزحه بتسرب 
ثانية !! كف عن هذا » كف , 


نظر اليه العجوز متأنيا ثم عاد الى فعله فزاد حنق سمير 
وأدار مقعده بحركة غاضبة معطيا ظهره للمراكبى »© احتسى 
الرشغة الأخيرة من قهوته ثم عادت الهرة المتوترة فى قدميه ثانية . 
ومنذ جاء الى جلستنا لاحظنا ضيقة » سألناه عما يحنقه فانكر 
ذلك بطريقته الهازئة © 


أنا على العكس تماما » فقد نما الى علمى هذا الصباح 
من عليم ببواطن الأمور ؛ ان الحياة حميلة » الحاضر فيها 
افضل من المافضى »© والمستقيل اكثر اشراقا من الحامر )2 
متفائلا » وهأنذا ابتسم . 


ثم وضع ابتسامة على شفتيه » ولم نعلق على كلامه اذ 
كان صوته قد تهدج © وكنا نعرف مشاكله فى العمل © طلب منه 
رئيسه فى الجريدة إن يكف عن النغمة الزاعقة فى مقالاته » وأن 
يكتب مثلما يكتبون » فرفض سمر ( وقال لنا : كيف أكتب 
مثله وانا لست هو ؟ ! ) .. فاتهمة رئيسه بانه بكتب كلاما 
لا قرؤه احد ١‏ وقال لنا سمر : أولا ليس عنده دليل على هذا 
الزعم ) ! ( وكان منفعلا فلم يقل لنا ثانيا ) .,. وقال لرئيسه : 
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اننا لو نصينا منصة عالية فى أوسع ميادين القاهرة » 
ووضعئا من فوقها احدى الفوازى وتركناها ترعش أرداقها 
فان الميدان سيمتلىء فورا بالناس 2 وسيتعطل المرود طالما 
هذه المراة تهر وسطها » فهل تريد مثى أن أهر وسط قلمى ؟ ! 

وقال لنا ٠‏ 


حملق الرحل نحوى لم أدار مقعده الوثير الدوار ؛ 
.فارئيسى مقعد وثير دوار استخدمه كى بعطيئى ظهره ©» وكيا 
الحهات , 

ثم ظل فى عصبيته حتى نقل مقعده وجمل ظهره الى 
المراكبى © ولم يتكلم وتركناه فى صمته . 


ه المياه الراكدة 


أما فريد مبروك فعد مكث وقتا يرمق بمير بنظراته الرصينة 
( كنا نفيظه ذاكرين انه يبالغ فى رزانته لتعويش القصر فى 
قامته ) ثم أخرج من جيبه جواز سفره وقلب صفحاته وتأكد 
من وحود تأشيرة الخروج ق احداها » أغلفه ق عناية وأعاده 
الى جيبه 4 وكانت حلستنا فى الأصل لوداعه بسبب قرب 
هحرتة . 

نظر الى سمرر ثانية ثم الى امراكبى ومحاولاته غير 
المجدية ؛ ثم تاهت عيناه الى مياه النيل شبه الراكدة » ورايت 
على وجهه مسحة أسى »© وبدا واضحا عزوفه عن الكلام 3 


أه 


٠‏ نزوة عابرة 

هتف أسامة : 

بالأمس فقط نجوت من وطأة الامتحاناث والليلة أحب 
ان أسمع كلاما عن العقسق والعشاق ..وهذا الرجل 
القادم بحب ٠.‏ 
واشعة الغروب تعطى وجهه لونا شاحبا © وكنا نعرفف أبن له 
قصة حب مع فتاة لطيفة قمحية اللون طويلة القامة » ظل يعاند 
حبها ويقاومه لفترة وانتهى بأن نوى الزواج منها رفم قراره 
السابق بعدم الزواج نهائيا . 

بادره اسامه : 

انت لمسة النور فى هذه الجلسة القاتمة ؛ جدثنا أبها 
العاشق عن حبك العظيم ٠.‏ 

اغتمل ضحكة قطعها ثم قال : 
حرنى ٠.‏ 

دهشت وسألته ان كان بقصد انهما قد افترقا ؟ ! 58 
فارتحفت وحنتاه وسدو انه قفشل 5 افتمعال ابتسامة اخرى 4 
ونظهر انه عاد شول أنها كانت نزوة عائرة . لكنى اقتريت منه : 

ما الخير ؟ 

زاغت نظراته . 

ودعتها بالأمس ٠‏ 
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أسافرت 5 

وداع الفراق 

همست محتثارا ٠‏ 

بقينى أنك أحبيتها » فماذا حدث 5 ! 

ارتعش الثقاب فى بده وانطفأ دون أن بشعل سيجارته : 

ب آدركت اننئى لن أسعدها 

وحبكما ؟ 

ب كان سسيتبدد مع وطأة الأيام 

وضع الجرسون أمامه كوب ليمون نظر اليه ولم يتناوله ) 
وعتدما حاول العودة الى الحديث اختئق صوته .. فتركناه 
لصمته الحزين ٠.‏ 
و بعيدا عن الشرق الأوسط 

طلب أسامه سيجارة فقدمت له واحدة » راأى ماركتها 
فرفضها قائلا © 

هذا هو التوع الذى يفضله أبى . 

ثم التقط واحدة من علبة حسين » بينما امتدت يد فربد 
مبروك تتحسس حواز السفر فى حيبه ؛ وعيناه لا تتركان مياه 


النيل » حيث امتد ظل الكوبرى فوقها والشمس قد زاد ميلها 


سبيطر الصمت على الجلسة عدا نقيق الضفادع وهمسات 
خافتة لبعض الجالسين عن قرب . 


وك 


فاخذ ضجرى نزابد ؛ اذلك تنفست أرتياحا عندما وصل 
ولما عرف السبب عاتيه مازحا : 


نجحت وتزروجت حبييتى !! 


ضحكت واسامة معه » لكن حسيئا لم اتدل 3 وابتسم 
سمير .٠ه‏ وعندما أنذ نضمت الينا سعاد وطقلتها خرج فريد مبروك 
عن رصاتته لينهمك فى مداعبة الابنة © بينما حاول اسامة أن 
يفتح حديثا عن الشرق الأوسط فلم بتجاوب معه أحد . 
و بين قوسين 

عندئذ صاح حجازى : 

ا سوف آأخحفف عنكم هذا الحو الكثيب بحكاية مدهشة ., 

قال : ش 

ب لروجتى هيام رغم أنها زوجتى ! ملاحظات ذكية تفاجئنى 
بها من حين اآخر » ومنذ أسبوعين اخيرتتنى باحدى هسلاهة 
الملاحظات العحيب © قالت أنسأ نستيقظ.ك كل يوم ف الصياح 
فى عصبية » ثم نهرول خارجين والنوم لم يغادرنا لنتزاحم مع 
باقى الناس عند ركوب الأتوبيس ندفعهم ويدفعوئنا » متوجهين 
الى مقار أعمالنا حتى لا نتأخر عن التوقيع فى دفتر الحضور 
دقيقة واحدة والا كان لقت النظر والتعرض” الخصم من المرتب 
وبعد هذه المجيودات الجبارة نتجح فى الجلوس الى مكاتبتأ” 


5م 


وكالعادة نلكات الأمور حتى نئلت الأموال نعد طلاع الحدران 
الخارجية وحدها !! وظل الداخل على حاله !! 

قلت معلقا ٠‏ 

وما هو العجب فى ذلك ؟ ! هاكم فاعدة أخرى : سر من 
راى واكتأب من دخل ! 


ه ورد الثيل 

سأل قريد مبروك سعاد عن أحوال زوجها » وان كان 
مازال قوبا جسورا ام أن الشيخوخة المبكرة قد لحقت به ؟؟ 
فهزت كتقيها فى غبر مبالاة ' 

ب لم بعد الرجل الذى كان ! 

دهشت © وكنا بين لحظات الليل والئهار *: 

لكن راشمه زاد فحأة بقفزة واسعة ؟ ! 

مطت شفتيها ثم تلعثمت باحفة عن كلمات ملائمة لم 
تقلها وانما تشاغلت بطفلتها التى, انزلقت من مقعدها متوجهة 
الى حافة النهر .٠‏ فنهضت سعاد وسحيتها من كقها مدذرة 
اياها من هلا النهر الذى يبتلع البنات الجميلات !! .. ثم 
التقطت حقيبتها من امامنا وهى تقول :. 

سئمت طفلتى منكم » سأختلى بها على ترابيزة خالية . 

ومع هبوط الليل غادر المراكبى العجون قاريه » وماء الرشح 
كما- كان 4 وتحامل صاعد! فى بطع نحو الشسارع © وزاغت. 
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عيناى الى المياه ؛ كسر السد العالى من حدة الأموايج » فصارت 
صفحتها قريبة من ااركود » وموبجات واهنة تتلجلج فى 
تنهيدة بجوارى 4 ولما رأى حجازى ان سمي وقريد مبروك 
واسامة وحسين قد سهموا راغبين عن الكلام ضاع مئه مرحه 
والزم الصمت كذلك . 


ه احاول جاهدا وبكل طاقتى 


ومع ركود الماء والهواء تحول نقيق الضفادع وحدث 
الترابيزات المجاورة الى أصوات مبهمة غير واضحة »© تباعدت 
ليحل محلها صوت صديبقتى منى © ثم بدات أرى: صورتها 
ووجهها الهادىم اللطيف »© فراعنى فيه اسى عميق يطل من 
عيئين واسعتين قليلتي الانفلاق ٠‏ 


وكانت قد زارتنى فى مقر عملى . بلا مساحيق ععادتها ‏ 
سحبت مقعدا وجلست قرب مكنبى ؛وقلت لنفسي بانئى على 
استعداد للارتاط بها . وعندما تكلمت كانت فى غاية الهدوء » 
حدنتنى عن نيتها فى طلب اجازة طويلة من عملها © فقلت لها 
ان هلا فم مضر »© ازدردت قرص الصداع ثم أعربت عن رغيتها 
فى الرحيل الى مكان لم تحدده بعد ٠.‏ ثم ظلت تتأمل كوب المساء 
وهى تحدثئى عن فبلم عجيب شاهدته مؤخرا » ولخصت لى 
حكابته »؛ بأن البطل وهو فيبلسوف وكقور تفاهم مع زوجته 
اللطيفة التى تحبه © واتدقًا على الانتحار » وبالفعل نفذا فكرتهما 
فى شحاعة كاإملة » قأماتا أطفالهما الثلاثة بأقراص متومة , انتحرا 
بعد ذلك لينتهى الغيلم ٠‏ 


لام . 


رق صوتها الخاقت فى علوبة آسرة : 

كانت اللقطة الأخرة حميلة بدبعة بالحرنت 4 جميع 
الاسرة مستلقية فى طماأنينة »© الأب والام وفوق وحهيهما مسحة 
من انتسامة وادعة . 

ترفرقت لحظات صمت ثم سالتئى فجأة : 

آلم تفكر فى الانتحار يوما ؟؟ 

تحذرت قى الاحابة . قالت ق هدوء : 

. عن نفسى فقّد راودتنى هذه الفكرة أكثر من مرة . 

قلت متصتعا الو قار ٠‏ 
بالحياة : 

تمتمت همستاءةٌ فى هدوء مقلق : 
بساقى تهتزان فى هزات عصبية ( وشعرت بها تراقب وجهى » 
لكنى لم انظر اليها ) .. تذكرت هدوء صوتها قارتعت بشلشدة 
واخذت طوال باقى زيارتها القصيرة احاول جاعدا وبكل طاقتى 
اقناعها بأن جميلة مثلها بجب أن تعيش . 
© على الرغم 

تنهد حجازى ثم قال لفريد مبروك بصوت واثق : 

الأكبد الؤكد والذى لاشك فيه » ان هذه الجلسة 
سوف تتذكرها كثيرا فى غربتك © وان هذا النهر سوف 
تشتاق اليه اكثر . 


مه 


للذكرى 





محا الحد مننومة » فقام بترتيب مريره » ويروى زرعة 
اللبلاب فق الأصيص الكبير منزعجا من اوراتها الذابلة » ثم تشاغل 
بتامل عسكرى الداورية فى نهاية نوبته وبعض السرعين الى قطار 
الفسين :: 


وعندما علت الشمس وفرشت الطريق ملأ الجد ساعة 
الحائط وكانت السادسة والنصف تقرسا فقدمها نصف ساعة 
كى يوقظ اهل البيت 6 لكنهم كانوا بعرفون لعبته فاستيقظوا 
سنب ساعائهم الخاصة »© الابن وزوحة الان النى اخذت اللبن 
من البائع وقامت بغليه » ببنما الجد يوقظ حفيذه الذى كان 
سحب ملازمته وبرى قيه وغا مبكرا على ولد مثله فى العاشرة ٠‏ 


وعندما ملأت السيارات بدخائها وضجيجها الشارع العموميى 
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مدرسته ؛ فجلس الجد وحيدا بطالع الجريدة بادا بصفحة 
الوفيات فصفحة الحوادث واخيرا أخبار الصفحة الأولى » 
وما فرغ ذهب الى مقهى الناصية وحلس مع بعض ر ققاء السن » 
وتحدثوا عن الملافضى وتعجب معهم من الأجيال الجديدة ومن 
غلاء المعيشة ؛ ولما عبرت حنازة احد الموتى من أمامهم سألوا 
عن أسسمه وظاوا يتحدثون عن أصله وقصله وممتلكاته » وعن عمره 
الذى عاشه والمرض الذى مات به ؛ غير أن الحد لم بشاركهم 
وقد أحسس بانقباض شدبد شاعرا بشيخوخته وبثقل أعوامها » 
فتحامل الى المنزل حيث قبع وحيدا حتى عاد ابنه وزوجة ابنه 
ثم حفيده الذى القى بكتبه ثم تناول غداءه على عجل وهو 
لا بكاد لجلس فى مقمده ليجرى هابطا الى أقرانه اللاعبين أسفل 
البست متقافزين الكرة قيما بيثهم . 


بعد صمت طلب الجد ‏ فجأة ‏ من ابنه الاستعداد للذهاب 
الى المصوراتى لالتقاط صورة تذكارية تضمهم جميعا » وحاول 
الابن تأجيل التنفيذ لكن الجد اصر قائلا أنه يريد صورة 
للذكرى .. فر ضاخ الاين ل مقف ال 1 ركه ود 1 
رنة الأسى فى صوت الشيخ »© وتيرمت الزوجة وكانت مجهدة 
تريد آن تستربحا ٠‏ 

لكنهم فى النهابة كانوا آمام آلة ااتصوير قوق أربعة مقاعد 
متجاورة ٠‏ الجد فى كامل ملابسنه: بالكرافتة العتيقة © والابن 
متضايق وقد اضطر الى مجاراته رقم حرارة الجو » والزوجة 
مستسلمة والحفيد أكثر ضيمقًا لا كف عن القلقلة وقد سبحبوه 
مسحبا من وسط اللعب مع أصحايه وأحاطوا عنقه. بكرافتة صغيرة 
لم يألفها من قبل . 


ذه 


نظر الابن الى آبيه فوجده مشرئبا بعنقه فى حجلسة صارمة 
فقلده : وغمز الى زوحبه أن تفمل مثلهما ففعلت بعد أن بذلت 
مجهودا كبيرا فى تثبيتث ولدها على نفس الوضع ٠‏ ثم أراح 
الجد كفيه فوق ركبتيه مكملا جلسة التصوير © ففعل مثله الابن 
ثم الزوجة التى لا حظت هذا التعديل من نفسها ونفذته منتظرة 
أن بقلدهم الولد » فاما لم بفعل 1خذت كفيه بعصبية ووضعتهما 
على فخذيه © غير آنه ابعدهما ضحرا فأعادتهما وى الثياية 
رضخ متململا ٠‏ 


وبعد أن صار الأربعة فى وضع التصوير انهمك المصور فى 
اضافة لمسات الاضاءة الأخيرة » وقيل أن شتهى منها كان زهق 
الحفيد قد تضاعف فتحرك بفية الانصراف 4 لكن الأم تهرته 
وثبتت وضعه على شاكلة أوضاعهم »© وتوعدته بالفرب أن هو 
تحرك قبل التقاط الصورة » وعاد المصور يستعد بيئما ضيق 
الولد بتزايد واحساسه بخنقة الكرافتة بتضاخم فمد بده فى 
عصبية وفكها » وتوقف المصور مستاء » واغتاظت الأم وشعر 
زوحها بالحرج © واستفظع الجد هذا الخروج عن الوضع !! 


بسرعة أعادت الام ربط الكرافقة من حول عنق الولد 


عادوا الى وضع الثبات محاكين جلسة الجد . 


وعندما هم المصور بالتقاطا الصورة لاحظ التجهم على 
الوجوه فطالب بايتسامات خفيفة .. وق حذق وضع الحد 
ابتسامة من فوق تجاعيده الغائرة » ثم الابن » ثم رسمت الزوجة 
ابتسامتها الخاصة »© بينما الحفيد على وشك الانفجار بكاء 
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.وقد تذكر انهم حرهوه من لعب الكرة مع رقاقه » وأحابلوة والحوأ 
عليه طويلا بالابتسام ٠‏ 


وفى الوهلة التى خيل فيها للمصور ان الحفيد قد امثتل 
وابتسم سارع بلقطا الصورة »© لكنه عندما .حمضها وطيعها 
وكبرها وحد الدموع تملا عينيه .. ورغم انه لجا الى الرتوش 
الا أن لمعة الدموع فى عينى الولد ظلت واضحة الى جانب ثلاث 
ايتسامات مصطتعة لوالديه ولجده ٠.‏ 


3 


شكاوى ملاك اللوت الفصيح 





0-8 


الظلام بحيطه من كل صوب ؛ الصدر بلهث 
المطر ينهمر فى الخارج .. قال فى بسمة تودد : 
اتعرفتنى ؟35 


مهدبة كشفت عن سترة بللها الطر .. قال فى توجس ' 
اتخافتى ؟ ! 


. وصوتث 


أطرقت صامتا مداريا لهب الشمعة بكفى عن الهواء 
الساقط .. فهمس فى أسى : 
تخشانى اذن !! 


أنه طلهث  !‏ قلت *: 


الطابق مرتفع » لماذا لم تستعمل المصعد ؟ ! 


ا 


نظرة رصينة منه الى الشمعة ذكرتئى بانقطاع التيار 
الكهربائى . برفت عيئاه : 

لعلك كنت تتر قبنى ؟ ! 

تضاعف صوت القطرات الثقيلة » هرززت رأسى منكرا قال : 

لا تفوع"» انها زيارة ودية » لا أكثر . 

تراجعت على مضض مفسحا له الباب . 


2 0 


الشمعة بيئنا فوق الترابيزة الواطئة » أحدثت ظلا لأنغفه 
وسوادا فى تجويفى العينين وهبوطى الخدين وبقعة عند الفم ب 
صار وجهه كما فى الرسوم ‏ دق قلبى رهبة .. عاد يقول : 
لعلاك كنت تر قبتى ؟؟ 


انكرت بهزة راس عصبية » والظلام كثيف خاري الشرفة : 
وخياله لا ينعكس قوق الزجاجٍ ! 


عند أول تساقط المطر توهمت سماع ثلاث نقرات فوق 
شيش النافذة » فتحته واجفا فلم أجد أحدا غير المطر الفزير » 
ثم انقطع تيار الكهرباء والسحب الئور من لمبات المنازل 
والشوارع فشعرت بالتوس ثم دوى الرعد ولم نكن فى السماء 
برق فدام الظلام » رعد بلا برق فتملكتنى رعشة كبيرة » وظللت 
أتحسس طريقى حتى دثرت على موضع الولاعة ثم الشيمعة 
التى تنصهر الآن ©» فلما سمعت طرقات على آلياب كذبت أذنى 
لانها كانت ثلاث طرقات أيضا » ثلاث دقات . 
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مددت بدى بعلبة السجائر ؛ ٠‏ 
سيجارة ؟؟آ 
لا أدخن 
هل أعد لك قهوة ؟؟ 
لا أشربها 
ب شباى ؟؟ 
لا أشرب جميع المنبهات 
بحافظ على أعصابه !! ب ولكن هل له أعصاب ؟9؟ ‏ 
سمألته : 
تىعء مثلج أذن ؟؟ 
المثلجات تنتلف الأسنان 
ويحرص على أسنانه !! ب فهل له أسنان ايضا ؟ ! ب خرج 
صوتى مرنئعشا : 
فاى شىء أقدمه لك ؟؟ 
لا تعلق © ممجرد وقت للحديث 
احساس بالملل اذن !! 
اشعلت شمعة اضافية فصار له ظلان فوق الحائط » 
وتعجبت أن كان هو أيضا بشعر بالل مثلنا .. لكنى .حاملته : 
ساتحت أمرك 
قال : 
:3" 
(مه الوليف ) 


فلنيدا بالسؤال التقليدى والكلام بجر بعفه »© كيف 
ترى الحيساة 00 


الحياة ؟ ! 

نعم الحياة 

احترت بماذا اجيب ؛ قلت : 

لا بأس »© وهذا هو الجواب التقليدى 
والجواب الحقيقى 

انسال زذاذ الطر متعرجا فوق الرجاج وقلت : 


من أعر فهم مأزومين مهزومين ؛ ومن لا أعر فهم يتشساكون 
همسا أو جهارا من مر الأيام 


الجميع ؟! 

أرمأت .. 

كل الرجال وكل النساء ؟ ! 

نعم .. تقرييا » صارت الحياة نارا ولا نار جهنم 

- غربية !! 

فكرت أن أسأله عن جهنم أن كان قد رآها »؛ لكنى أكملت : 


الأرض لأمراض العصر وهى كثيرة 8 
د أحقّرا 5[ 
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ب منها على سبيل المثال قلاء المعيشة والانفجار السكانى 
وازمات الأواصلات والمساكن 4 وتناقصس الغذاء وتزايد الضجيج 
والدخان والأرئشة والحروب ٠.‏ 

قا طعنى فى سأم ليكمل فى رتابة : 
للحقيقة © واحساس الفرد يانه نكرة تحسم جلائل الأمور قَّ 
غيابه »6 وتطاحن الأجيال وقمع الكبار للصعغار ©» والقنوطك وضغط 
الاحذية الثقيلة 1 

زادت دهشتى »© وزاد ضحره وهو بردد : 
ما تسمعو نك أليوم تكرار لما سمهو 6 بالأمس »© وأاحدث مشاهدانهم 
تكرار لأقدمها » ركود ورتاية 4 وهذا هو حال البشر » بتوهمون 
انهم يمارسون دورا وهم فى الحقيقة بلا دور !! 

أنت تعرف كل شىء فلماذا تسأل ؟ ! هذا هو حال 
البشر ؟ 

فح كفيه فى حيرة : 

فالمنطقى اذن أن يرحبوا بى » اليس كذلك ؟ ! 

لم أرد وكانت الشمعة الآولى قد قاربت الذبول فتشافلت 


لكنى لم أقدر على تمييز عينيه ! .. وقال سأمان شاكيا : 


/ 


والأجناس »؛ قالوا لى نفس كلامك بشببيه عبارانك » فهل معنى 
هذا أن جميع الناس تفعساع ؟! 

انها الحياة وغرير من يكابر ٠‏ 

المتروجون منهم والعزاب ؟ ! 

- المتروحون بعانون السام والندم وفتور العاطفة وذبول 
الرغبة ؛ والمراب تضجرهم برودة الوحدة وتوهان العاطفة 
وحصار التقاليد السخيفة لهم ٠.‏ 


اس 


هزر راسه امتعاضا وتنبهت الى ان المطر قد كف » عيدا 
قطرات ثقيلة ظلت تتساقط فى تواتر ممل » ببدو أنها من أفريز 
الشرفة العلوية ٠‏ صوت قطرة فبرهة صمت |6 م قطرة 6. 
5 ذيلت اله لشمعة الأولى وترنئح لهبها وانطفات »+ وصارت ظطلاله 
اثنين ) وهمس - 

تلك صورة شديدة القتامة للحياة ! 

بل بشعة © وقد نشرت الجرائد بعض الصور لفتيان 
وحو ههم وانحنت ظهورهم رغم انهم عند العشرين ! 

55 إعرف هؤلاء الفتيان الشيوخ وقد زرت واحدا منهم 04 
وكن هل آنا السئول عن كل هذا ؟ ! 

لا تندهش أن قلت لك أن الحياة صارت هى المرض © 
والموت هو الشفاء كمجرى الماء للتائه فى الصحراء . 
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ب فهل تعنون ذلك جيدا ؟ ! 


فارتحة تحعها . 


داهم - 
.. بيئما النقرات الرتيسة فى الخارج : قطرة ٠.٠‏ فصمت ., 
ثم قطرة .. ثم سألنى فى انفمال أليم : 
ب لم تجينى : هل أنا المسكول عن حياتكيي هذه التى 
نسميها فظيعة وكثيبة ؟ ! 
انكرت بهزة رأس متوجسة © فقرب الشمعة من وجهه ب 
ارتحفت ‏ وسأل : 
هل خلقتى مرعبة منفرة ؟ ! 
أنكرت بهزة مرتعشة ©» وسمعت قطرة خافتة تبعها صمت 
واحضرت له كوب ماء نظر اليه ولم دشرب ؛ والشمعة ترتجف 
فى بده » وانسال المنصهر منها على كفه منزلقا الى الأرض ©» دق 
قلبى رصة لولا انه تساءعل شاكيا : 
ولماذا ير ضعون أطفالهم كرهى ؟ ! 
قلت آعزيه : 
لعلك واهم ! 
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تباكى : 

كيف أكون واهما واقد زرت احد هؤلاء الفنيان الشيوخ 
الذين تحدثت عنتقم » وكان كما وصفته مجعد الوحه شائب 
رآنى حتى أصيب بنقس ما أصابك عند رؤيتى : ذعر وتلراث 
كارهة وتحفز للمقاومة » ولم اكن أبفى منه سوى رفعة سهرة ل 


حملق نحوى فلزمت الحذر متراجعا الى ظهر المقعد .. 
والقطرات تتلاثى وانقاسى تتسارع ٠‏ 
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.. ثم أعاد الشمعة فى عصبية فانطفات » وبقيت الواطئة » 
وللفور عاد الظلام الى تجاويف عينيه وفمه وهبوطى خديه » 
وناح بشكو »؛ وانا الهث : 


ب كيف أكون واهما وأنتم ترسمولنى فى الصور بتلك 
الهيئة اليشعة » مشوها كالهبكل المظمى » براس فى شكل 
الحمجمة ؛ ثم تضعون فى بدى منجل الحصاد الكثيب ؟ ! كم 
انتم قساة ايها الناس !! كم انتم غلاظ !! 


وكان الظلام قد حط » وقد تهدل كل جسده »© قتصببت 
عرقا باردا » وضباب رمادى يغثى عينى . 


الاك 


بل عدا صوت نحيبه المكتوم 0 


ثم ساد صمت 


0 


دمطوع 





مع اقتراب النهار من نهايته » سارع الاآله رع الذى خلق 
نفسه بنقسه الى اداء مهمته اليومية »6 بأن أغمض عينه المشمسة» 
نيعم الظلام قوق أنحاء الأرض .. حيث كان شاب نحيل بتباط 
فى الدخول الى داره » أذْ كان يعرف ان سحارة الخبز خالية 
من الطعام » وكان جائعا ولم يكن معه ما بحضر به أكلا » ولم يكن 
فى سراجه زيت ليغىء الكان فتحسدى طريقه الى فرشسته 
واستلقى عليها منهكا محاولا النوم » لكن معدته الخاوية منعته ) 
وحاول أن يشغل نفسه بالتفكير فى مواضيع شتى عله ينسى جوعه 
فلم يقدر على التركيز » واخذ يبتهل الى الاله قائلا : 


آى رع يا من خلقت نار الحياة وائهار المياه » معدتى 
الخاوية تملأ رأسى بآلام الصداع فاشملنى يعطفك »© انت با من 
أنشأ الأيام والساعات وحعلت التتاسل © صرام معدتى يطن فى 
اذنى فاشملنى بعطفك وارسل برحمة النعاس الى عينى . . 
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وظل شقلب فى رقدته متأملا حاله وحال الناس © وخطرت 
على باله اسئلة محيرة لم بحسهها بأجوبة مقنعة » وطال الظلام 
وظن أن الليل الداريل لن بنجلى » فخشى أن يكون رع قد أسرف 
فى احتساء جعته الالهبة وغفى وغفل عن فتس عيئه المشمسة . 


لكن هواج.ه تبددت عندما فتح الاله عيته فتسلل ضوء 
النهار ؛ وصاحت دبكة الفحر موقظة الدواب والرواحف » 
ورحل سلطان النوم عن اعين الناس فراحوا يغادرون دبارهم ٠‏ 
وعند ذاك هجر الشاب فرشته ») وتوجه الى عمه الكهل » 
فوجده جالا أمام داره تنحيقا شديك الشلحوب والسمرة 
والتحاعيد 6 جلسن الى حواره 2( وبعد أن حياة وأبدى احترامه 
سأله : 

ب با عمى الطبب »؛ لماذا خلق الاله الانسان ؟؟ 

تأمله الشيخ برهة ثم رد فى ابتسار : 

لأنه حدث أن بكى الاله رع فخلق البشر من دموعه . 

طفحت مرارة الشاب : 

ولماذا لم بخلقنا دون الحاجة الى الطعام 5 

ادرك الشيخ ان ابن أخيه لم يوفق بعد فى العثور على عمل 
جديد » ولاحظ عليه هزال الجوع ؛ وحز فى قلبه انه لا يملك 
ما تطعمةه له مى. وهتف الشاب : 

ان كان لابد للاله أن سكى وأن بخلق اليشر من دموعه 
قلماذا جعلهم ققراع واغنياء ؟ ! 
من ينقل الكلام إلى مسامع الفرعون الفارثن جناحيه على الوجهين 


./ 


القبلى واليحرى ؛ أو الى أسماع كهنة المعبد المبجلين الغارقين فى 
خيرات الاله الفانية » فلم بشأ أن بتكلم .. بيئما كان الحزن قد 
غلب الشاب فسالت دموعه على وحنتيه »؛ ولما تساقطت قوق 
ظهر كفه نظر اليها وقال متحسرا ٠‏ 

أما دموعنئا نحن قهى لا تخلق قنينا !: 

بعد حين خرج الشيخ عن صمته مخقضا من صوته : 

منفردين لا تخاق دموع البشر شيئًا ©» أما مجتمعين 
فيمكتها أن تفمل وأن تغير . 

وظن الشاب أن العم قد عاد يتكلم بالاحاحئ كمادته كلما 
شاء انهاء الحديث »© فلهض وسار على شاطىء النيل دون 
المرهوب © ونلصص بنظراته الأنسية الى حديقته فرأى الأميرات 
والوصيقات تحت ظلال ريش النعام 4 والشبع باد علبهن 4 
فحدث نفسه : « اكن الفرعون ليس مثل البشر فهو متحدر 
من نسل رع وليس من دموعه 6 .. ثم أاضطر الى الابتعاد متعثر 
تطارده نظرات الحراس المستريبة . 

وبيثما أشعة الاله الحارقة تلهيب نافوخه 6 وخواع الملمذدة 
بعصر ماء الرؤبة من عينيه 6 اذا به يشاهد الأشياء تغفرق ى 
ضوع 00 62 0 نتفرج عن أصئاف مني 0 لذيذة 
الأحجام - وتابع 0 طويلا حكى خارت ساقام ‏ فتورقف وانهار 
فى مكانه وبدنه يرتجف برعشة عحيبة . 


الغرب » خرج من الثهر تمساح كبير نفض الماء عن جسده 
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الضخم »؛ ثم استرخى على الشاطىء متثائبا وهو يرمق الاب 
بنئارات كسول »© وثد تحمعت حول عينله عدة قطرات بدت 
كالدموع .. وخرحت كذلك من قصر الفرعون محفة ملكية » 
بحمليا اربعة من العسبد وبداخلها أحمل أميرات القصر »6 وكانت 
تهوى مشاهدة مياد التهر وقد اصطبغت بذهب الغروب © وقد 
ألقت أن تحد المكان خالا الا من التماسيح » لكنها هذه اأرة 
وجدت انسانا «جلس فى مواجمة التمساح » والاثثان برمقان 
بعضهما »© ولاحظت إن التمساح بتثاءعب وائه فى تثاؤبه يقترب 
من الانسان 4 وان قرقصة هذا الانسان تعكس حزنا مريرا 
وباسا كبيرا . 


وقد رآها الشاب وهى ترئو اليه فى عطف ©) وهى توقف 
الحقة وتنلساب تحوه كالطيف الر كُبق 4 وتداعب شعره قَْ حثان © 
فابتسم لها وهو يظن أن ما به حلم لآن حسده كان مازال برتجف 
وكأنها رعشة الحمى .. لكنها اخذته الى المحفة التى حملها 
العبيد الأربعة الى القصر » وهناك شاهد عن قرب الوصبفات 
بأجسادهن الجميلة والشيع باد عليهن » ودخل مخشيز ا#قصر 
وراقته رائحة الخبز 4 وزار المطبخ املك فوجد من الطعام 
ما ملآ معدته بأشعى المذاق »© وتونى لو أرسل بعضا الى عمه 
التحيف .م وغل معصر الجعة © زرقف قدرا منها وحمن: آن 
لذة مذاقها لا تفوقها لذة آئة جعة أخرى ما عدا جعة الاله رع 
بالطبع .. وبعد ذلك جعلته الأآمبرة بستحم ونتعطر © ثم آخذته 
الى غرفتها الرائعة » ولاحظ أنها جميلة وقوبة وفى صحة جيدة » 
وان شذى عطرها اللكى بدبعا .. وعند الفجر ثام وهى فى 
حضنه 4 وبعد ظهر اليوم التالى استيقظا على مهل » سارع هو 
بزيارة المطبح مرة ثانية حيث ملأ معدته متدذوقا من كل وعاء » 
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ثم هرول الى معصر الجمة وشرب .. وقبل الغروب لاحظ أن 
الأميرة تتحمل وتتزين استعدادا للخروج » وفهم أنها خارحة فى 
نزهتها المفيبية » وتوقع أن تجد عند ضفة النهر شابا حزينا 
بائسا فتعطف عليه وتحشره الى قصر أبيها الفرعون الموقر فيفقد 
هو مكانه » لذلك تجرأ ومللب متها عدم الخروج 4 واستهولت 
سموها حرآته 6 وعنا.ما أصر أمرت عبيدها بغربه »© فتكالبوا عليه 
منفذين ارادتيا التى لا ترد © ثم حملوه الى الشساطىء حيث القوه. 


فعادت الرحفة تنتاب حسده المتقرفص © ومللات الدموع 
عيئيه » بيئما التمساح المتثائب برحف بطيمًا ناحيته 6 وعندما 
دئا منه انقض عليه بفمه الوااسع .. وبعد أن ابتلع جميع بدنه 
شعر بالمعطش »© قنزل الى النهر حيث ارتوى © ثم عاد يسترخى 
فوق الشاطىء وقد تجمعت حول عينيه بضعة قطرات © بدت 
تحت اشعة المغيب كالدموع الزهبية .. بئما عند أقصى غروب 
الأفق كان الاله رع الذى لم بولد ولا يموت يسارع بافماض 
عينه ليعم الظلام فوق أرحاء المعمورة 8 


جو 


جاءنى الرنين ٠.٠‏ 
كصوت مبهم فى حلم » كهاتف من مكان ناء سحيق ؛ اقترب 
رويدا حتى علا فتقلبت فى نومى » وتاكدت أنه حرس الباب , 


وسبالك : 


جاءنى جوابه : 
دا آنا 6ه 


فتحت الاب فوحدته : 


ب آأخى الأصغر !! 
كا 


احتضنته فى شوق © ام يبادلنى الحضن وظلت ذراعاه 
متهدلتين الى جانبيه .. لكنى رحبت به : 

همس © 

أهلا بك .. 

صدمتنى الأحزان المرتعشة مع رئين صوته .. تراجعت 
اتأمله لكن زوجتى خرجت من غرفة النوم تلملم نوبها .. ارتبك 
واعتذر عن ابقاظيا . كررت ترحبيها وسارت نحو باب المظبخ : 

ساعد لك العشاء »© لابد انك جائع ٠‏ 

قال : 

لا. اشكرك .. 

قلت له » 

بعد سفرة طويلة بجوع المساقر . 

٠ قال‎ 

ب بعد سفرة كثيبة تلسد شهية المسافر ٠‏ 
وقف عند مدخلها متفحصا : على حالها كما تركها منلذ سئوات.. 
كتبه القديمة داخل المكتبة ») وصورة له خلف زجاجها شحك 
مرحا وسط زملاء رحلة مدرسية .. ثم 'تقدم الى الشماعة 
حيث بنطلونه الرمنادى البالى © وتحسس الشرخ فى زجاج 


اا 


الى الهواء من فوق الصخرة الكبيرة ‏ وكان هو الذى علقيها ‏ 
تم مال ونطر تحت السرير وسحب الشيشب الحلدى غ تفخ 
التراب من فوقه وحلس بخلع تعليه .. ولما صاحت زوحتى 
من الصالة بان العضاء قد أعد قال : 


اللسست لى رقبة ٠.‏ 


فحاءت وغرت له ملزعة السرس وظلت تاعح عليه بالأكئل 
فكرر كلامه بعدم رغيته © اسمعته بعض عبارات الترحيب 
واستأذنت لتنام و تق قشت أنا معه , 

استلقى على ظهره ناظرا الى سقف الغرفة » وكان صوت 
مذباع الجيران يصل الينا واضحا : قلت له : 

ب جميل ان تزورنا بعد كل هذه الأعوام .. 

اونا بيذ اواحةة رباع 

نت كنك حال الناسينة 1 

عل أحوالك كانت حسئة ؟؟ 

ابتسامة قانطة عند حانبى فمه .,. وساد الصمت بيثنا » 
وسمعت ضحكات كثيرةد مصدرها راديو الحيران . سألته : 

- هل تذكر ليلى ؟ 

قرب من حاجبيه . قلت : 

لقد تزوحت وسمئلت وصار شكلها بشعا . انقذك منها 
ذلك الذى تروجها . 
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الصمت لفترة أطول » عدا الضحكات فى مذياع الجيران . 
ساألته : 


هل أحضر لك الترانرستور 8# فى المذباع تمثيلية 
هرلية ٠.‏ 

رفض ذلك ٠.‏ قلت * 

اراك ححرينا # 1 

سد وةا هوا مه فواوهة 

راعنى امتقاع وجهه . كررت *: 

ان التمثيلية فى المذياع تضحك !! 

أن صوته ٠‏ 

اعمل معروقا . اتركئى الآن .. 

لم تهن على مغادرته ٠.‏ أقتريت منه : 

ب ليس حالك على ما يرام ؟ ! هل أحضر لك طبيبا ؟ ! 

هر راسه رفضا فاهتز السرير . 

أتمر بأزمة ماليد ؟؟ 


الابتسامة البائسة . هتفت : 
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ان كانت النقود فانا فى خدمتك . 

تحركت شقتاه لكنى لم اسمع صوتا . سألت : 

ماذا تقول ؟1 

٠ همس‎ 

آقول شكرا .. 

أهى مشكلة عاطفية اذن ؟؟ 

لم ينطق . ملت نحوه : 

لاشثىء يستحق الألم فى هذا العالم .. أن كان حزبك 
من اجل فتاة غادرة فالجميلات كثيرات وألف فتاة تتمناك 
وتسعد بك .. 

خرج صوته مكلوما : 

ارجوك اتركتى الآن .. 

أمتاعب فى العمل ؟؟ 

هرة عصبية نافية . احترت : 

ان كان المال والحب والعمدل على ما يرام فمن أين 
تأتى الأحزان اذن 1 ! 

توسل هامسا © 

أرحجوك دعتى بمفردى .. 

ألا تريد ان تتكلم * ! 
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ب أرجوك تكلم ٠.‏ 

الا تريد آن تقول شيءًا ؟ ! 
ابتلت عيئاه . الحفت : 

ليس لديك ما تقوله ؟ ! 
تعب أنا . اتركنى وحيدا .. 
د قل 6ه الكلام يريحك 32 
نفك الف فق سوه 

اعمل معروفا ٠ه‏ 


فتركته يستريح وقلت' الصباح رباح .. وقبل ان اطفىء 
الرشيقة الى فراغ الصورة » نم ألقى بكفيه فوق صدره 
5 حملق ف سقف الغرفة و 


استلقيت الى جوار زنوحتى مهموما مكدودا »2 أرادت أن 
تحادننى عن مشاكليا مع تلاميدها ومع ناظر المدرسة 4 فلم أرد 
عليها .. سكتت حيئا ثم شكت لى من الباعة ومن الأسعار. 
وقالت ان كل شىء صار مقرقا » فلرمت الصمت .. سكتت 
وقتا آخر ثم تنهدت ويبدو أنها قالت بان الانسان عجيب حقا 
صعد الى الفضاء ولم بهزم الامراض »© لم أجبها وابتعدت عنها 
قكفت عن الكلام .. وعدت أفكر فى عروف أخى عن الحدث 
وعن الطعام ؛ وتذكرت أمى وهى تهتف حانقة : « الولد 
الشيطان !! غافلنى مرة أخرى وذهب للعب عند الفجر !! © .. 


ام 
(م1-الوثيف) 


نم وهى تطلب منى أن احضره لها . فتوجهت جنوبا ووجدتئ»4 
علد المعيد القديم منكو ش الشعر يتقافز مع الماعر وسحاورهصا 
انتهى الضحك فى مذياع الجيران ؛ وبعد موجز الأخبار بدا 
السلام الجمهورى بعزف »2 لكن الصمت عم قبل نهايته » فبدات 
أسمع صوت انفاسى المضطربة .. تقلبت زوجتى وسألتئى : 
ايجافيك النوم ؟8 
تنهدت وام انطق التصقت بى موشوشة : 
ب جربت من قبل وسيلة ناجحة للنوم » حاولها الآن . 


ثم احاطتنى بذراعيها ومدت أناملها تعبث فى شعر صدرى . 
استدرت نحوها وشممت رائحتها وشعرتثت بثدييها فى صدرى . 
جامعتها ©) وبعد أن فرغت سألتها أن كانت قد تناولت حبية 
منع الحمل ؟ ! فزامت وأعطتنى ظهرها وانكمشت على نفسها .. 
صدره ! .. أرتعت : كانت عيناه محمرتين ووجهه شديد 
الصفرة وتنفسه طويلا بطينًا » والفطاء لم يمسن جسدة !1 .. 
سألته : 

ب الم تنم ؟1 

توسلت اليه أن تحادثنى : 

ماذا فعلى بك ؟ ! الا تتكلم ؟ ! 


الم 


ظل ساكنا . 

الا تقول شيثًا ؟ ! 

رمشت عيئناأه ٠‏ 

تن تكلم أرجوك وى" 

فطلب منى كوب ماء . اندهشت : على الريق ؟ ! .. فكرر 
رجاءه وأحضرته له » وتحامل فى نصف جلسة وازدرد بلعمة 
واحدة » استلقى بعدها .. وسألته ان كان بذكر ضارية الودع؟ة 
فاتجهت عيناه نحوى لكنه لم يكن ينظر الى © قلت محاولا 
الايتسام : 

ضارية الودع الفجرية التى قرات لك طالعك ثم أعطتك 
الحجاب ؟ ! 

تحركت شفتاه » لكنى لم أسمع همسة واحدة .. فتهدج 
صوتى وهتفت : 

ماذا فعلوا بى ؟ ! ماذا فعلوا بك ؟ ! 
« لإا فائدة ىق هذا الولد »© غافلنى كعادته وذهب بلعب عند 
الفجحر » !! ١‏ 

امتلات عيتاى بالدموع ورآيت الكبش الأبيض يسبح بعيدا 


عن الصخرة السوداء ) وشعره المتهدل تموح فنسايا أسمل 
ذقنه وبطنه »© وبياضه يروح وشحب بطيئًا ليذوب فى بياض 


الفراغ الناصع . 


م 





النظرة فالابتسامة . ٠‏ والعمر إلة 


مصرى ؟؟ 

العم 

ازاحت شعمرها الذهبى © غائصة فى عينى : 

ب يعجبئى لون عيتيك »© أهو بنى ؟؟ 

أظن ذلك 

اربكتنى زرقة عينيها » مالت نحوى هبتسمة : 

فانت من بلد الأهرامات وابو الهول » اهو جدك !1 , 
من 88 

ب ان الفرل :: 

أبو الهول أسد له وحه انسان !! 


وهل هناك جد أروع من هذا ؟ ! 


م 
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ب “وهل هناك 'شفأه ابدع من هله ؟ ! 
سحرتنى حيويتها . قلت : ٠‏ 
ب كان زهوهم الأكبر انهم من تسل الملوك المتكماء 
ب من هم ؟1 
ب جدودى القدماء 
نضارة بلا مساحيق » وصفاء مريح 4 وطيبة .. 
سألتنى : 
ب لماذا تكلمت معى ؟؟ 
رآأيتك تنظرين لى أكثر من مرة فتشجعت وخاطبتك 
ب وهل محادثة الآخرنن تحتاج الى شجاعة ؟ ! 
ب مجالستك انت تحتاج الى شجاعة . 
ب لابد اننى' مخيفة ؟ ! 
ب بل لأنك جميلة ورفيقة 
بسمة أراضية » وَعْيناها لا تفارقنى » فهربت بنظراتى الى 
عاملة المقهى والزبائن واكواب الشاى وزجاجات البيرة » وسمعتها 


تقول * 
امتلآ المكان بدخان السجائر » فهل نخرج لنتمشى ؟؟ 
النور الاخضر »© وعبرنا الحديقة الفسيحة » حيث الزهور 


والنافورات » والأطفال قى ركنهم الخاص بالمراجيح والزلاقات .. 
قالت : 


تعجبى ابتسامتك » لماذا لا تبتسم ذوما ؟؟ 


و4 


ب تعجبئنى عيئاك ؛ لماذا لا تنظرين لى دوما ؟؟ 


واجوة: بنظلرة ثابتة © متراجعة أمامى بنفس مشيتى © 
والى ان لامست القعمد الخقشى فحلست *؛ وحاورتها ») 
واستدارت » فعدت أهرب من زرقة عيئيها ٠.٠6‏ قالت فى مر : 


لا تدع أمرأة تنفرد بعينيك طويلا » الم يحذروك مس 
هلا ؟! 


0008 

جدودك الملوك الحكماء !! 

أظنهم قالوه فى جلسة خاصة 

تشاغلت عنى بأحد الأطفال ؛ راحت تداعيه وتلاعيه 
وتقبله وتلاغيه » ثم سلمته الى أمه وحاءتنى متوردة 3 تقترح 
زيارة أثر قريب .. قالت تغرينى : 

شيده جدودى البسطاء مندل مائتى عام 

لم اتحمسى »© قالت * 

أت الآن حدودى لم كولوا ملوكا أو حكماء ؟ 1آ 

عيناها .. قالت :© 


قبل ان تجالسنى كنت تكتب بطلاقة لشخص ما : 
اكانت لزوجتك ؟؟ 


ب ليست إلى زوجة 


4 


حبيبة اذن ؟؟ 

ل صدفقة 

فكت معضى ننظر الى السافة * 

يمكئنك الآن اكمالها ؛ بجب أن أعود الى عملى فورا 


وبعد العمل ؟؟ 


أن كنت تعتى أن للتقى بعد ذلك فأنا غير مرتبطة 


مضت .. وقسكعت وقتا دون هدف »؛ الئاس من حولى 
مسرعون © عدا ثنائيات المحبين » بالنضارة والصفاء » وشابة 
عند الناصية حائرة النظرة بين ساعة المعصم والترقب فى اتجاه 
معين © لاس منئه صديقها اليافع ؛ فاندفمت تقبله » متدفقة 
وهو وائق .. لاحظت انثى الوحبا الذى براقبهما » فشعرت 
بالخجل والبلاهة » واستدرت منصرفا ) ورحت انتشى بالحسن 
والتنافم 26( والتلاؤم بين الناس والأشياء 4 جاءت على ذهنى 
شوارع القاهرة فاأبعدتها على الفور . 

مع اقتراب الموعد توجهت الى مكان اللقاء ») جلست انظر 
الى ساعتى مشتاقا » وعندما مددت بدى الى حيبى وحدت 
السطاقة الناقصة ©» فقلت أملا الوقت باكمالها » قرات المكتوب : 


2 خطييتى العزيزة ؛ اكتب لك بمحرد وصولى ؛ كما 
وعدتك وا 4 6ه 


أمسكت القلم افكر © وتذكرت لقاء الوداع » وكفى خطيبتى 
فى صدرى ؛ تصذان رغيتى فى تقبيلها ! .. والخيبة فى وجهها 


/لم 


وانا احدثها عن شقتى » قالت : « غرفتان فقط ؟ ! همذا أمر 
جديد على آمرتنا !! 6 .. ثم صدت رغبتى الصادقة بكفيها !! 


تأكدت من هروب الكلمات © ركنتت القلم واليطاقة 4 
شاعرا بشوق عجيب اليها وحنين ! 


احمر وجهى مع بسمة مجيئثها » ولمحت هى البطاقة 
فتمعنت فيها محتارة : 


تكتبون من اليمين الى اليسار ؟؟ 

ب العم 

ب يبدو كالرسم » هل تآخرت عليك !8 
ب فى هوعدك تماما 

تأملت الخط ٠‏ 

يبدو انك ام تكمل بطاقة صديقتك ؟ ! 
ب خطيبتى 

قلت انها صديقتك ؟؟ 

ب كذبت 

وآين الديلة ؛ الا تستعملوثها ؟؟ , 
مع إالفاتيح فى السبلسلة 

- ولماذا الكذب 11 2 


أطر قت خجلا . قالت فى سماحة : 

+ هل خشيت ألا أقابلك الآن ؟؟ 

أظن ذلك 

. لم تكلب اذن ©» كنت تحرص على © وهذه رقة منك 
أحسست بتحاعيدى الدقيقة تتلاثى 


شاهدت رموشها رمشا رمشا ٠.٠.‏ وضعت أمامى علبية 


0# 
كولونيا لبعد الحلاقة 
لى ؟؟ 
ب ان تكون لى !1 
ابتسمت مأخوذا . قالت : 
كم تعجبنى ابتسامتك !! 
أشكرك على هذه الهدية الرقيقة 
رقيفة وماكرة » كى تتذكرنى بعد حلاقة كل صباح 
تأملت شفتيها » فاشمت خدى : 
وقد تداوم على استممال هذا النوع 
سألتها : 
لماذا لم تتروجى حتىئ' الآن ؟؟ 
كدت أفعلها مرتين © لكئنى فشلت 


ىم 


لماذا ؟ ! ان تكتشف عدم التوافق قبل الزواج افضل 
من أن نفجع به بعده 6. أليس كذلك ؟؟ 
!: 


سمس واه واه 


الا توافقنى ان اكتشاف عدم التوافق قبل الزواج 


ب طبعا طبعا .. 
اضاحت بيدها متذكرة : 
عه أو تبتات انكم تهمتمون كثيرا بالغشاء !! 


بعد المشاء » بدات الموسيقى بالرقصات الهادنة » 
البطيئة .. ومعظم الراقصين من كبار السن وعدد قليل من 
الصغار » الكبار منضبطون تماما مع الايقاع » خطوة وخطوتان 
حسبا القواعد والأصول ؛ أما رقص الصغار فأربع أباد تحتوى 
حسدين متالقين . 


دعتنى الى الرقص .. واحتوتنى ناعمة © النظرة فى النظرة» 
ثم الخد على الخد » شمتنى وشممتها وتساوت حرارة جسديناء» 
الخطوات بطيئة والأحاسيس نشطة »؛ حلوة متفاهمة . 


التهب الاإنقاعم وحن © فتى أرعن ؛ فاشتعل حسلها ٠‏ 
واتقدت نظلراتها ) وخلت الساحة تماما للشباب »© متقاربين تأحججا 
ومزاجا »؛ كأئهم راقص واحد وراقصة .. شرد ذهتى الى 
حجلات المقاهى والشيشة والطاولة » لكنها أعادتنى هاتفة : 
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ب ابتسم 

ابتسمت فلثمت خدى , 

وجاءت الاستراحة وحلسنا الى المائدة » والى أحاديث 
التعارف © عن حياتها وعن حياتى 375 وانخطفت السهرة ©» من 
رقص هادىء رزين 4 الى لهث صاخب مشحون ؛ الى حجلسات 
فاعمة هنئية © واخذنا الوقت صدقا وتلقائيا .. 


26 


جاءتنى من الحمام كالطيف »4 ودبعة حانية »2 مشتاقة 
كاننى حبيب عمرها © تؤكد النظرة بلمسة الأتامل .. وفى نفس 
الاثراقة كان التدفق » منها ومنى © ولهفتها فواحة الأنوثة ) 

لحظات وامضة وزالت ربكتى » وطافت هى بى الى 
أحاسيس عذبة نقية » خالية من التصنع فأشعرتنى كأنئى حبيبها 
فى لقاء أول » عشيقها فى تنفاهم متجدد » زوجها فى شهر العسل ») 
كاننى رفيق سئواتها الحاوة وامرة ٠‏ 

فى الصباح الباكر راقبتها ترتدى »© وتتزين فى بساطة 
وخفة . ألقت لى قبلة عير المرآة »© سألتها : 

ب متى للتقفى ؟م 

ب فى نفس موعد الغداء 

تناولت حقيبتها : 

ب هذا ان شعرت بحنين لى ورغبة 


1١ 


لثمتئى * 

وأنا بدورى سانتظرك ان شعرت بلهفة اليك وشوق 

عند الباب قالت : 

اذا لم بجد احدنا الآخر فلا داعى لآن بحهد نفسه فى 
البحث عنه ٠ه‏ 
وتعيب ٠.٠‏ ثم رآبت اما تؤرحم طفلتها فوق الأرجوحة »2 ثم الطفلة 
بدورها تؤرجح دميتها ©» لتمضى بعد ذلك فى أعقاب امها » 
با شاعر النظرة فالابتامة فاموعد فاللقاء ؟ ! هانذا قد عشت 
تجربة شهورك المنددة ف وم واحد 6 دون افتعال » دوت وقت 
ضائع ) دون صد كفين »© . 


بعد الحلاقة تذكرت هدية الكولونيا .. وعلى مائدة الافطار 
اكتثفت أن البطاقة مازالت ف حيبى ناقصة » واننى لم ادون 
اه ! ٠.‏ ال الم رحت لزان كان تائم 
هنا ايكون 66م 


الأنيسادالنتالية 


لا يذكر البداية 


يلوم نفسه لأنه لم بحدد موعده فى وقت مبكر » لماذا بعد 
الظهر واليوم عطلة ؟ ! 


يعود الى جريدة الصباح محاولا القراءة لكنه لا يقدر على 
التركيز :6 بقرآ طالفعةه اليوم وتسم 4 وير كن الجريدة ليتابع 
خطوات زوجته المنشغفلة فى شئون البيت » لا تعلو بقدميها كثيرا 
عند السر © والبعاجات عديدة اثقات حسدها ترهلا .. 


بسمع صوت « السيفون » »© ثم يرى ابنه الكبير بخرج من 
دورة المياه وفى بده احدى الروايات »© يتأمل نحافته وابيضاض 
وحجهه ويتعجب . تأتى اينته الصغيرة لتجلس لصقا به ») تعيث 
بالجريدة بعض الوقت ثم نترك لخيالها العنان متطلقة فى أسثلتها 
المحلقة المربكة .. على عكس المرات السابقة لا ستحيب لها » 
ويضيق بثرثراتها وبحلولها الغريبة التى تقترحها لأعسر الشاكل 
العالمية والكونية . 
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يدخل الحمام ليحلق ذقنه . على غير عادته ينظر طويلا الى 
المرآة . يطالمه وجه شاحب اللون وانف مستطيل »© ويكتشف 
تجافيد خطية مكرة بطر نذا نما ل رغلوة كسارب( ويتتكين 
سوداوين فوق كل منهما عين حاحظة تحملقان نحوه ؟! 


دخرج الى الطريق ب حتى اللسان رأى به بعض التشققات 
المصفرة !! أصبحت مقفاصل الساق اليشرى نؤلمه ب جد على 
المقهى شاة العجائز الممكرين قينظر الى ساعته »© ويفكر ان كان 
بجلس هربهم آم سرع الى حفلة الصباح للفيلم الهندى .. 


سرعان ما يسود الظلام فى صالة العرض »؛ وتبدا الجريدة 
الاخبارية . يخرج علبة السجائر ليشعل واحدة .. قال له 
الطيب : اطمئن أنت بخر > فكنه آمره بالاقلال من التدخين » 
فيعيد العلبة ؛ برى فى الجريدة لقطة لأحد السفراء الأجانب 
بقدم اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية .. ثم لقطة لصاروخ 
بيبط فوق سطح القمر ليقلم منه ثانية عائدا » يدهش.ن جدا 
فى هيئة الأمم المتحدة لم يفيم نماما المقصود منها .. وبعد ذلك 
الصين تم لكتشف انهم من فيننام ؛ فيعرب للجالس (١‏ حواره 
اكتفأاب وعزوف عن الكلام .٠‏ وشعر تضيق شدبدك عندما 
ينهض هذا الحار لينزوى فى أتنصى الصف ! .. ونجد نفسه 
يشعل سيجارة رغما عن أوامر الطبيب ورغما عن تعليمات اذارة 
السيكها . 

بعد الاستراحة والاعلانات ببدأ الفيلم الكبير . قالوا له فى 
المكتب : انه فيلم ظريف بالآلوان الطبيعية » وانه من اطول 
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الأفلام الهندية » وبه رقصات مسلية واغان كثيرة ممبتعة الى 
حانب أنه يحكى عن حياة بعض المساكين الشر فاء .. وطوال مدة 
العر ضس كل ا ام ستوتاعه تكييف الهواء من أن يحزن ق 
حرارة وصدق على فقراء الهند حرنا شديدا . 


بخرج من السينما وقد قرب موعده اللمنشود . يستقل 
أعددى سديارات التاكبى مخيرا السائق عن وحيته 4 سستحيك 
السائق اسم المكان فبؤكده له . 


فى الطريق بتساءل : متى كانت أول مرة فكر فيها فى هذا 
الشروع ؟ !1 لكنه ياخذ فى مراقبة السائرين : تسيقهم الأقدام 
اليمنى مع الأبدى اليسرى »© ثم نتبادل معها تلقائيا الأقدام 
اليسرى والأبدى اليمنى © يتكرر ذلك دائما طالما هم سائرون!!. 
يبتسم ايتسامة نصفية تكتمل عند رؤيته لبعض الأطفال للعبون. . 
وتمتلىء نغلراته بالاعجاب من بعض النساء الصغيرات © يهمس 
فى شىء من الحسرة والأسى : أنيقات وفتيات م.. وبعد قليل 
يضيق صدره من رؤية بعض الأماكن القذرة البائسة . 


الحانبين . وقال الطبيب : وعليك ألا تجهد اعصابك ثم ووه 
نم يترامى عن قرب المكان المنشود ©» خفيضا كالحا مهجورا .. 
فمتى فكر فى الابتعا بتعاد عن مكان الأحداد ؟ 1 

عند نهاية أسفلت الطريق يتوقف به التاكبى ويسأله 
السائق ان كان سيعود فيرد فى غضبة مساغتة : 

ب طبعا يا أخى .. 


ا 
(م7- الوليف ) 


انتظرك ؟؟ 

كنا تح .أن اقبت طويلا + 

وتدوس قدماة فوق التراب . 

علد نهابة الحارة الترابية بجد المقاول فى انتظاره مبتسما 
مرحبا » بتقدمه ليريه الطريق . لا أحياء غيرهما والشمس حامية 
سطح الأرش ؛ بعضيا عال فاخر الى حد كبير .. طليت الغالبية 
بالجير الأبيض وزركش التليل فى بذخ ظاهر .. ببتسم فى داخله : 
الفوارق الطبقية حتى الرمق الآخير ! .. يتجهم وجهه فى قسوة: 
التقطيبة هى المظهر الملائم لهذا المكان .. لكن كيف بدات فكرة 
هذا المشروع ومتى كانت اول مرة ؟ ! 

هنبا 1؛ 

يتامل مساحة الأرض الصغيرة الخالية » تقرب من مساحة 

يندهش : 

بل فسيحة بما كفى با سيدى .. 

ربما .. وقد تكون غرفة الأولاد بادية الضيق لازدحامها 
بالآناث . المقاول يسأل * 


1 


ب وأى لون تفضل 5 


ماذا ؟ ! 


ق الداخل نا : 


ب البنى كنيب » آنا أرتاح الى لون السماءم . 

ب اختيار ينم عن الذوق . 

أشكرك . 

دون اللمقاول ملاحظاته فى نوتة صغيرة نم يقول : 

لكن جارك هذا طلى السقف فقط بلون السماء .. 

آأريد السفقف والجدران .. 

ب فهل تريد أية رسوم على السقف ؟؛ 

ما الداعى ؟ ! 

ب هو رسم بعض النجوم وأربعة ملالكة يبتسمون . مسألة 
مزاج .. 

أريده بلا رسوم . 

فهل تريد بعض التماثيل ؟؟ 

للائكة أيضا ؟ ! 

بمكن أن تكون لملائكة » ويمكن أن نجهز لك تمثالا نصقيا 
أو بالحجم الكامل ٠‏ 

ب لا دآعيى ..٠‏ 


... 'فوف اتواحد بنفسى .. وعئدما كان طفلا مسمع 
أخاه الأكبر يقول : 

(( ماما ماتت » ماما ماتت ») .٠‏ ثم رآه ينتحب باكيا فبكى 
مثله » وبعد ذلك صعد الى سطح الدار وطارد الدجاحة الفيومىي 
.٠‏ لكتنه بعد سنوات انفرد بالبنت قتحية فزنقها فى أحن أركان 
السطح وآخذ يقبلها ويعبث بثديبها الصفرين » واقاومته يومها 
بضراوة ؛ كنها صحدت معه فى الأيام التالية ٠‏ 

المقاول يسأل : 

٠. الأبيض‎ 

بالزيت آم بالجر ؟8 

الأفضل بالرخام ٠‏ 

ب كلف كثيرا . 

ابيض بالريت ٠‏ 

عظيم .. واللافتة ؟؟ 

أبة لافتة ؟ ! 

لابد أن نضع لافتة بالاسم . جارك هناك كتب عدة 
آبات على الرخامة وتحتها حقر أسمه .. 

0-7 فلتحقر الاسم فقط الا 

يفاجأ بوحود كلب أسود كبير ©» يتودد اليهما بهزات ذيله 
المتس بالطين © بلقيه المقاول بطوبة ثم يعود ويبتسم ابتسامة 
العيل : 


ل 


أعطنى الصيفة من 'فضبسلاك حتى أكلف الخطباط 
فلنقل مثلا .. فليكتب اسمى فقط » لا اكثر ولا اقل . 
متى كانت أول مرة فكر فيها فى الابتعاد عن مكان الأجداد ؟ ! 
باللون الأسود أم المذهب ؟؟ 

الأسود آاليق ٠.‏ 

تريده بالخط الكو ام بالنسخ ام بالرقعة ؟؟ 

ب بالرفعة .. أعتقد بالنسخ أفضل . 

أجمل وامهل فى القراءة .. 


ب السهولة مطلوبة فى هذه الأحوال . 


يرمق المقاول وهو بومىء فى جدية ؛ ثم نتحول عيناه الى 
امرآاة وحيدة فى سواد » تقف خاشعة فى مواجهة احد الآبئية : 
زوج آم ابن آم أخ آم حبيب ؟؟ .. بشرد ذهنه الى زوجته : من 
سيكون الأول ؟؟ لا توحى تجاعيدها ونسبة الشيب فى رأسها 
بانها سوف تككون البادية .. يهز كتفبه : العلم فى الغيب » وعندما 
كان صغير! كان بظن أن اموت بأتى للآخرين فقط »؛ أما' الآن ! 
( فجاة يجد نفسه وقد فارق الحباة توا » وهلو مكفن فى ثوب 
ابيض وزوجته تبكيه بكاء مرا وهى فى لباس يشيه السارى 
الأمندى » بينهما العمال فى الساحة يعدون الحطب واتلوقود استتعدادا؟ 
لحرق جسده » بيئها واحد منهم يتامل جسد الآرملة الحزيئة ) ٠‏ 


بعود الى وحه اللقاول ليجد أن ابتسافة العمل قد عادت 
الى وجهه وهو يقول © 1 


ا 


نحن ننفذ بكل دقة طلبات الزبائن يا سيدى .. 


ب هذا واضح 6 
فلا تتضابق من كثرة أسئلتى . 
أبدا أبدا , 


( ثم يرى زوجنه تبكى حزينة أمام قارورة صغيرة بها رماد 
كل جسيه ) . . الا أن المقاول بسأله : 


الاب ؟؟ 

ب لا يضر .. ولكن من سيرعاه ؟؟ 

سم تسمايرم اه 

فأى نوع من الزهور تحب أن تزرع ؟؟ 

لا افهم فى الأنواع » أربده وردا بألوان حميلة ورائحة 
عطرة . 

هذا له سعر وهذا له سعر » لكن الفرق ليس كبيرا . 
لون جميل برائحة عطرة ٠‏ 
ب سنفعل لك ذلك © فهل تربد نناتات متسلقة ؟؟ 
لبلاب ؟5 


- لاب أو فضبية » فى شسهور. قليلة نمكن لشسجرتين أن 
تغطى أوراقهما كل البتاية . 


ل 


1 


يومىء فى ملل : الخضرة طيبة . يتابع النوتة وهى تعود الى 
الجيب .. ويذكر نفسه بال مانجى » عليه أن يبتاع ‏ وهو فى 
طريق العودة ب يبعضا متها الأولاد » زاد مسعرها كثيرا 
عن سعر آخر مرة اشترأها »© لكنه سوف يبتاع منها ما يكفى 
أسرته 4 الأولاد يحبون المانلجو » خاصة الينت الصغيرة ذات 
الأسئلة المربكة » تظل فى شرفة البيت تراقب الشارع حتى تراه 
قادما فتهلل بأعلى صوتها : « بابا عاد .. بايا عاد ,, »© , 

يرجع الى وجه المقاول فيجد ابتسامته التى لا تتفير » وفمه 
شول * 

ب سوف ثتفذ كل ذلك على أكمل وجه يا سيدى .. 

( ومن فوره بتخيل البناء مشيدا مطليا وقد ثرتت اللافتة 
باسوه واسم أسرته ) ب ورأى قفصه الصدرى وهيكله العظمى 
ففصورة غريبة ؛ فلما أنرل صورة الآشعة عثى لالضوء عيبئيه » 
وعندم! استبان له وجه الطبيب رآه يمتسم قاتلا : (( اطمئن . 
عليك فقط بالاقلال من التدخين والابتعاد عن الاجهاد وتجئب 
الئرفزة ومناطق الضجيج » - فقط !! 

يشعر بانقياض قاس وبدوار خفيف . يبادر قائلا : 

ب أشكرك . يمكنئى الآن أن أمفضى .. 

ب تفضبل :5 

ب القفل ؟؟ 

ب ماذا 7 1[ 


1 31 


طبعا نشترى للباب قفلا ثقيلا متينا ؟ 
وما الداعى ؟ ! 

ب لصوص هذه الأيام يتاجرون فى كل شىء . 
بتسم مستسلما مزمعا الانصراف : 

لن بسر قولى !! 

غير أن القاول يقطب فى جدية : 


ميدى .. كلية الطب تقع قريبا جدا من هذا المكان . 


توفمبر ./ا5١آ‏ 


0 


الوباء الرمدى 





رايت الكثر . 


بالمدشة » وحدث أن دق حرس الانصراف »© وبدا التلاميد 
يهرولون خارجين من فصولهم صاخبين مهللين .. لكننى لاحظت 
أن تلاميد فصل ثانية علمى خامس كانوا أسرع التلاميذ هرولة ؛ 
فرادى 4 وق هدوع مرا دب !! وقد تشاغل كل واحد منهم عن 
باقى زملائه مترتبب كتبه !! .. وليس هذا هو الأمر الغريب الذى 
فوق عيواهم نظارات سوداع ا 


لآول وهلة ظننتهم مكقفو فين اله أنهم كانوا دعر فون طر يقهم 
حيدا 35 قلت ربما « وباء رمدى » ©» سألت الاخصائى 
الاجتماعى فقال ” 


هذا الفصل الآن اأهدا فصول الدرسة . 

وقل ذلك : هل كانوا بضعون هذه النظارات السوداء ؟؟ 

على الاطلاق .٠.‏ 

مددت زبارتى لعدة أبام وقد صممت على معرفة الحقيقة » 
فتقمصتنى شحصية ااحقق .. 


هي ماذا قال الطالب فتحى عمار ؟؟ : 


ب صر الباب . اندفع ااناظر . كنت اأجلس فى الصف 
الأمامى . وقفنا. رأئت خدشين فى ذقنه حدث الحلاقة . 
جلسنا . قفز بطنه نحوى بشدة ( فى البداية قال : ققز كرشضه 
نحوى بشدة 4 ثم استدرك وقال : قفر بطنئه ) فسمعت صوته 
دنهرنا فى حدة : ١‏ ثانية علمى خامس . كل المدرسين اشتكوا لى 
منكم » . ارتج بطنه متدبذبا منتفخا مسحوبا حسب عنف 
الستائم . دار علينا بشربنا بالخيزرانة . واحدا بعد الآخر . 


أربع ضربات اكل تامبذ . قسمت الضربات © اثننين على الكف 
اليسرى وابنتين على الكف اللسمتى . كان فى عنفوان قوته معى 
لأنه بدأ بى 335 


ما سبب هذا العقاب فى رابك ؟؟ 

ب لا أعرف 

لاتعرف ؟ ! 

ب حتى الآن لا أعرف 

لماذا تستخدم هذه النظارة السوداء ؟5 


كل 


ألم نحاول أن تسأل عن سيب هذا العقاب ؟؟ 


لماذا اسأل وآنا قد عوقبت بالفعل ! . 
ماذا قال الطالب حامد الأشقر ؟؟ : 


ب فاظنى أن الناظر يخيربنى بلا سبب © مددت له بدى ؛ 
وكان قد ضرب صفا كاملا » ضربئى مرتين على كفى اليمنى ) 
وانتظر أن أنقل البه كفى اليسرى ككل التلاميذ لكنى لم افعل . 
غرب الثالثة فام أغير كفى وظللت مركرا عينى فى عيئيه فهبطت 

ا آم .١٠‏ حستسن .٠ه‏ 

ما هو الحسن فى ذلك ؟ ! 

لا شىء »© ولكن ما سبب كل ذلك فى رابك ؟؟ 

تقال أن اللاسين قد فكونا اليه . 

ولماذا فعلوا ذلك ؟؟ 

لااعرف .. لا أعتقد وه 

سؤال آخير : لماذا صممت على تلقى الضربات الأربع 
على كف واحدة ؟؟ 
العصا » تماما كالأطفال »© وآأردت أن أثشت .للناظر أن هناك 
رجالا , 


4ل 


هل كنت نستعمل هذه النظارة ؟؟ 


ماذا ؟؟ 
هل كنت تستععل هذه النظارة من قبل ؟؟ 
الاءه 


ب لماذا اشتريتها ؟؟ 
ب أعحبتنى 6 


أبدا .. أعجبتنى فاشترتتها . 

ه الطالب عماد اسماعيل : 

ب علكما جاء دورى فى الضرب رفضت مد بدى . قلت : 
ان القانون يمنع الضرب . 

التفت الناظر الى المدرس وقال له : « هذا الولد بتحدث 
عن القانون !! »© .. ثم أوقفنى عند السبورة فوقفت . كانت 
حصة كيمياء عن المركب والمخلوط .. 

وهل هناك فرق بين الكلمتين ؟؟ 

طيعا .. المخلوط يتكون من عدة عناصر ليس بينها 


تفاعل ©» ويظل كل عنصر فيه محتفظا بخواصه دون تفير .. 
أما المركب فهو دنتج من التفاعل الكيمبائى بين عنصرين أو أكثر . 


فهمت فهمت ؛ المركب فيه تفاعل أما المخلوطا فمجرد 
تجاور . 


١١4 


شىء مثل هذا . المهم أن الناظر بعد أن انتهى من ضغرب 
وآخرجهم الى حوارى .. لكن المدرس همس اليه فعاد واستثنى 

لسم المم#افسسا) هه 

قلت للناظر : لماذا نحن ؟ ! .. قال : انتم مفصولون.. 
قلت له : هل لاننا طوال القامة ؟ ! قال : اخرجوا .. قلت له : 
الا ومعكم أولياء أموركم ٠.‏ 

وبعد 75 

هل تشعر بمرض فى احدى عينيك ؟8 

لا .. لماذا تسال ؟! 
هج الطالب حسين أحمد سامى : 

ب فى الفصل قلت للناظر : لكننى ضربت دون أن اعترض 
فلماذا تفصلنى ؟# ! ٠.6‏ وق الشارع قلت لعماد اسماعيل : لولا 
ففضب عماد وانهمنى بالجبن .. فقلت له أن كف عن تحصرفات 
المراهقين ٠.٠‏ 


كم عمرك ؟؟ 


لماذا تضع هذه النظارة القاتئمة ؟؟ 

عتدى حساسية ضد القوء القوى . 

5-7 طيب 3 نعود لحكاتنا وه 

ات كنا أن نتشاحر نحن الخمسة . لكننا رأينا أحد تلاميذ 
القصل ققز م فوق الور - نع نانيا ب نالثا حتى تجمع معظم 
أتعر ف والده ؟؟ 


ع سلمعت علة م. 


معلا اا 


مارأبك فى نادر طه مبروك ؟؟ 

لا أحبه. 

ولكنه حرض الفصل من احلكم ؟ ! 

الا أحبه. 

هل هو متفوق فى الدراسة عنك ؟؟ 

ليس لذلك .. 

+ اذن ؟5؟ 

ب عندما حدثت الوشثابة فيما بعد من بعض التلاميذ لدى 


الناظر ٠‏ حدث أن رآنى نادر آخرج من غرفة الناظر فاشاع فى 
الفصل اننى جاسو س الادارة 355 


لا ببدو عليك ذلك وه 


١٠١ 


شكرأ . 

هل من الممكن أن اتفرج على نظارتك ؟؟ 

ب تعضل .. 

عيناك حميلتان » فلماذا تخفيهما بهذه النظارة القاتمة ؟١!‏ 
قلت لك عندى حساسية .. 

. آحقا .. كانت هناك وشاية اذن ؟؟ 


وأنا اشك ق أربعة تلاميد أولهم نادر »6 أبن الفلاح 


ب وماذا كنت تفمل لدى الناظر ؟ة 
ب كنت أقدم له طلبا لاعقائى من رسوم مجلس الآباء ., 


و السيد/ طه مبروك : 

( فلاح والد نادر ) 

لا آحب النزول الى المركز » ولا استريح الى أهل البنادر. 
واكره دخول مكاتب الحكومة »؛ لذلك فقد تضابقت عندما حاءنى 
استدعاء من ناظر مدرسة نادر . نزلت الركز وتوحهت الى الملبرسة 
الى غرفة الناظر » فرحب بى الرجل » وطلب لى القهوة » نم 
الكازوزة » وظل يمتدحنى قائلا بأند عرف أننى رجل طيب وق 
حالى » وبأنى أصلى الفرض فى وقته .. قلما دهشت قال انه 
سأل المدرسين عنى .. زادت دهشتكى 4 ولكنى سكت © وكلت 
ولا اعرف .. ثم كلمنى عن تادر أبنى © قال أنه ولد نبيه .. 


١١١ 


قلت له انتى عرفت ذلك من حادثة حصلت له عندما كان صميا 
صغيرا » وكنا فى انتظار القطار على رصيف السكة الحديد بالمركز» 
ونفلر نادر فراى السلك المجاور للرصيف يهتز فهنف بان القطار 
قادم » نظرت فلم أر شيئًا » لكن بعد قليل جاء القطار بالفعل !! 5 
له اشتراكا في قطار الركاب حتى يتوجه الى المدرسة الثانوية 
بالمركز .. ابتسم الناظر ‏ مثلك هكذا ا نم فال لى : انت 
أعجبنى هذا الناظر ٠.‏ 


ب طبعا . قلت له : عملت زعيما على آخر الزمن فخانك 


أصحابك ووشوا بك لدى الناظر » وقالوا له : انك انث المحرض 
الذى ضحك عليهم !! 


فماذا كان رد فمله ؟؟ 


بهت وجهه » وظل صامتا عدة أيام لا بأكل الا القليل .. 
حتى عادوا الى المدرسة ليفاجئنى بعد عدة أيام بأنه يريد ان 
شترى نظارة سوداء !! .. لم أعارضه »© وقلت لعل ذلك يخفف 
من احزانة ٠‏ 


و ولى آمر الطالب حامد الأشقر : 


رغم أنه أضأل اخوانه جسدا » فقد تلقى الضربات الأريع 
على كف واحدة .. أنا عمه ؛ ولى أمره » توقى والده قفصرت 


١1 


الوصى علية » بعك شهور يستطبع أن ستقل على ان أراد ... 
شاى آم قيوة ؟؟ 

شكرا و٠‏ حدننى عن مقابلتك للناظر و٠‏ 

هذه المدرسة من أقدم المدارس بالمحا فظلة كلها 6 كان 
أول ناظر لها اجليز با ٠‏ كان يسير بعد الظهر فى الشوارع ببتطلون 
قصير : أحدر الوجه والفخذين لكن كل أهل المركز كانوا بهابونه.. 

كان ذلك فى الماضى . 

ب طبعا ا لزيرن 
كثيرون 4 وشهادة لله فان الناظر الحالى هو افضلكهم . 
كازوزة ؟؟ 

م شكرا ٠.٠.‏ حدثنى عن المقابلة ٠.٠‏ 

ب اكتشف أنه بعرف عنى كل شىء . قال أنه سمع من كل 

ماذا قال عنه ؟؟ 
الترعم والمشاغبة ؛ وان هذا الكلام هو نفسن ما يعوله علماء 
النفس .. ثم أسر لى بكل الوقائع » وقال ان بعض التلاميذ ممن 
تذلاهرون بصداقة ابن أحى هم الذين أخروه بذلك 4 سرآ ٠‏ 
ثم اخبرنى أيضا بأن البوليس حذره من هؤلاء التلاميذ . 

هل ذكر لك الأسماء ؟؟ 


لم اسأله . وشكرت له ثقته بى © فهو لم يفعل ذلك مع 
أحد غيرى . 


١1 
(ملم- الوثيف »م‎ 


مس وكيف تصرفت مع ابن أخيك ؟؟ 

ب نصحتى الناظر بألا اعامله بالشدة © وائما بالنفاهم . 
قلت لحامد : كدت تضحى بمستقيلك من أجل أصحابك فانظر 
ماذا كان ردهم لحميلك !! .٠‏ ثم أفهمته أن كل انسان فى هذا 
الزمان لا بعيش الا لنفه ؛ وكل واحد تكفيه همومه »6 قلأ احد 
يبحمل هم أحد .. اليس كذلك ؟؟ 


و الطالب ا. س . د. : 


( طنب عدم ذكر اسمه بالكامل ) . 

ب من رأى فتحى أن الواشين هم © أحد وعيساس 
ومجدى .. ومن رأى أحمد أن الخائن : اما مجدى أو قاروق ., 
وشول حسين - وآنا انق ف آرائه ‏ أن الواشين هم : ادر 
وسامى وعلى .. أما أنا فقد أصبحت أركز شكوكى فى سسيعة 
تلاميف ) تلائة منهم على الأقل هم الجبناء الخونة .. وفى جميع 
هذه الاحوال فهناك عدد من الواشين غير المعرو فين بالتحدد 
حتى الآن . 

ما رأيك فى الناظر ؟؟ 

- يمكنك أن تثق بى .. ما رأبك 14 

مسيدى .. لا رأى لى . 


و الطالب ادر طه ميروك : 


- يصل قطارى من القرية الى المركز فى وقت مبكر عن 
موعد بدء الدراسة » وبذلك بكون أمامى وقت أقايل فيه عددا 
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احدهم : أهو واحد من الواشين ؟؟ وعندئذ لا تبقى نظراتى فى 
نظراته .. لذلك تجنبت كل التلاميذ » ولاحظت أنهم يفعلون 
الشل . 


شىء قاس ! 


ايل فظيع . اخنلطنا فى الفئاء .. قلنا : « السلام 
عليكم » ورددنا : « وعليكم السلام ورحمة الله » .. أكثر من 
ذلك لم نتكلم .٠.‏ فقط عندما يسأل أحدهم فى ملل بصوت بارد 
غريب عن موعد انتهاء الحصة . لاحظت أن عيون الجميع تلعب 
لعبة المراوغة © لا تنتلاقى أبدا .. أبدا .. عاملت بعضهم بمجرد 
الرسة والثنك وبعضهم بيقين قاتل . أصبعح حرس الانحراف عندى 
هو جيل ماق ألبوم كله . الابتسامات تحولت الى شىء غر ب 
لم أشاعده من تيل بظير قرا على الشفاه .. 


ب الم تحاول أن تعاتب أحدهم ؟؟ 
ب حاولت مع سمير جارى فى المقعد . أول مرة تكلمت معه 


هبط نظراته الى الأرض » تانى مرة لاذت عيئاه بما وراء ظهرى: 
وفى اأرة الثالثة صمد هو لنظراتى .. فتحلبته أنا .,. 


ج الناظر يتكلم : 


بعد أن قفزوا كالقرود من فوق السور وخرحوا الى 
أشارع » النفوا وجاءوا اس فل حجرتى وظلوا ينادون : 
2 أبو كرش »© أبو كرش » .6.66 ولما اختلست النظر اليهم من وراء 
الخسوش هتفوا : « نسايفينك » شايفينك » .. الملاعين 
السنان !! .. لكن النظام استتب حتى النهاية .٠‏ 


لا 


الم تتسامل هن سر النظارات السوداء ؟؟ 
ضرورية فى مناخ شمسه ساطعة حراقة كشمس مصر » انا نفسى 
أاضع نظارة سوداء كما ترى . هل انت معى فى ذلك ؟5 


الجميع : النظام 4 وأولماء الأمور 3 والمادرسين ٠.‏ وأبنسائى 
الطلسة 


يونيو ٠./ا19‏ 
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غمزة العين 


لم تصل. الى جواب اكيفا 0 
وكانت هذه اول مرة نعرف فيها أن فتحية ما زالت بكرا » 
تكمل السادسة عثرة .. 
وبعد ذلك ؟؟ 
قال سيد ؛ 
وبعد ذلك تنزل الى السوق مثل أمها . 
شعرت بة نضيق ٠‏ 
فكم عمر فتحية الآن ؟9 
قلسي 


ب آمامها شهران لتكمل عامها السادس عثر . 


17 


ثلاثة أسابيع فقط . 

وقال حسين : 

لم تصل الى حواب اكيد وانتوت؛ القسحة . 

بلحاهم وذ عونمم الحوراء وبتطدوناتهم القمسيرة ساروا 2 
الصباح المبكر © بمخلاتهم فوق ظهورهم بتأملون البيوت القديمة 
خترب التلدة +م:قماس قتراء كال “عير : 
الى بلدتنا هذه التائهة فى مجاهل الصميد !! 
الرقيقتين ٠٠‏ 
ده 

توققوا طوبلا أمام احدى البنابات العتيقة » يحملقون قبها 
مبهورين . توقعنا أن بتحهوا الى حيث آثار الفراعنة فى أرض 
معاد - فسبكاتن مز هتوبن الجارة [اعشيقة التالمة؛ 


سرنا بين صفين من الببوت المفتوجا الأبوأي © مذالذاها 
مساحات من المتية المطنة ٠‏ حير ما زال ميهورا 8 

لاشك فى أن ذلك يقار على شخصياتهم © طلبة فرنسا 
مثلا احبروا حار ماهم على الاستقالة منذ سثوات ُ طبع .ا 
تذكر ذلك 7 


١16 


لكن الحيوان الصغير عبر الحارة ركضا فى لونه الرمادى 


هل رابته ؟ ! 
ابتسم سمير وقال : 


ألا تعرقها ؟ ! انها « العرسة » التى تعيش على مص 
دماء الدواحن ٠»‏ 


تمي ضحك وقال موضحا : 

انها « دراكولا الدجاج » ينقض على عنئق الدجاحة يعرف 
حيدا مكان عرقها © ولا يتركها الا حسذا بلا دماء .٠.‏ 

لنخرج الى أقرب شارع مرصوف .. 

ماك كفا عاة .د 

اسل لنترك هذه الحارة ١ه‏ 

قال :© 

سوف أريك فتحية . 

اخذنى من حوار حلوبلة متعرحة الى أخرى قصرة منهددة ) 
وكانت السيوت متشابهة والوحوه متقاربة والرائحة واحدة 6 
وضصضيار الشمال كالحنوب والشرق كالغرب 4 وضاعت ملى 
الاتحاهات ©» وأحسست بالرطوبة تتسلل الىبدنى ©» فمشيت كما 
لمشى ‏ سسحير .. قتبحية هذه التى تدور من حولها همسات 
التلاميذ »6 وآلتى سمعت عن أمها الكثر ٠.‏ 

فى طابور الصباح انهمك الناظر فى الفاء تعليواته اليومية » 
لكن حسين همس لى بان ١‏ ام فتحية » هذه خبيرة فى مهنة 


5 


الامتاع » كل زبائتها من كبان الوظفين وتدد من أثرباء الريف .. 
وفوق الدرج الصاءد الى الفصل قال فهوى انها خائية السسهر 
جدا .. لذلك أكد لنا ممدوح فى معمل الكيمياء أن أحدا منا س حتى 
من تلاميث السسئوات الأعلى ‏ لم يشساجعها » ومن قال غير ذنك 
لا تصدقه ٠‏ 


لكرنى سمر ٠‏ 
50 


طبق الفول فى بدها وتحت ابطها عدد من الأرففة ؛ على 
عكس كل البنات في بلدتنا ليست فتحية سدراء أو قمحاوية 
اللون وانما شسدددة البباض نظيفة ) قفازة النظطرات © تمشى 
تتضاحك مع المارة . 


حملقت نحوها ٠.‏ همسن سمير © 

رائعة من جويبع زوايا الرؤبة اليها » اليس كذلك ؟؟ 

تسمرت مأخوذا وكانت ترمقنى ميتسمة : فجذابنى 
بالحاح : 

فى عذوبة شديدة . ولدعشتنا س غمزت لى باحدى عينيها ٠.‏ 
فشهق سمبر .. وفى اعومة بالغة ‏ وقبل أن تختفى فى عتمه 
دارها ب التفتتف نحوى وضفطت بأسنانها على شفتها السفاى » 
كقا بكف » 

ب أنها تحدلق وتبتسع لكل التلاميد » لكن ان حاول 


06 


أحدهم منازلةيا شتمته هو وأمه ومن خلفوه .. لكنهيا ممعك 
انت انت  !!‏ لم تفمل ذلك !! 


فى فناء المدرسة وأبناء المسحة الصغيرة خيل الى أن معظم 
الخارحى تعحب أحمد : 


مع أنك لا بالجمبل ولا بالوسيم ! 


دَق الأيام التالية تعودت خطواتى على الوصول قرب دارها 
تقس وكما خررديا لشراء الافطار ‏ كما تنعودت هى أن 
وصرت أعرف تفاصيله بكل دتة : 


فى الإنثناءة الأولى أجد الدار التى ,كشف طلاؤها القدم 
عن الطلويب اللبن 6 ثم أسمع الصوت الرحالى الذى يثئهر احدى 
النسوة ولم أسمعبا ترد عليه أبدا » ثم أرى البيت حديث الطلاء 
الذى 2 حم اتبيه وزار قدر النبى اأختار ) .. بعد ذلك أعبر 
مثلث الشهس المتسسال الى الأرض لأقرا التحذير التالى : 
« ممنوع لصق الاعلانات بأمر الحكومة » لكن بجواره عدة اعلانات 
انتخاببة لمرشحين عن الفثات المختلفة » وبخط ردىء : « بعيش 
فريق الصقر الأسود : الكابتن منصور » .. وتعودت على رؤرة 
العرسة تجرى وتقفز فوق بقع الطين » ومرة رايت قطا بطارد 
احداها كنها اختفت فى حجحر فسق الفتحة .. وكلما رأنت 
دحاجة ملقاة فى الحارة متخشية الحسد متقلصة الأصابع زرقاء 
البشرة عند البطن والصدر »2 وكلما رايت الجرح الفائر فى 
عنقها وخط اادماء المتجمد حول منقارها تخيلت الموقف : بكون 
الوقت ليلا وتكون الدجاجة نائمة » وتستيقظ على عنقها ىق فم 


يل 


العرسة قلا :قدر الا على الصياح المكتوم »© وفى بطء تتسرب 
دماوّعا فتحس. بخدر ووهن وتتقوس أصابعها ويزرق جسدها . 

لكنى فى نهابة كل ذلك أجد ابتسامة فتحية . انظر صويها 
فقط + أحانا نتعدنى باتساءتيا »؛ أحيانا أخرى لا تشعر سس »© 
مرات تاذ عثلت أنها ستسينى فالكوشت فى لفابى © ومرة 
شاهدتها تلتقط فردة شيشايا وتجرى مطاردة عرسة رمادية 
اللون : فحج.عدت الدماء أل 


رق 
المرات »4 فيرننى وحعلت دمائى ننسحب من وجوى »© وظل وحهها 
بلازمنى طوال الدروس الأرلى 3 


وحيها اتقختساعف من حلاوتها مئاث 


وكلما :خبلت اقتراب عمرها من السادسة عثرة شعرت 
بحزن غردب م.وم ؛ كأذنى مقيل على فقدان شىء عزير .. حتى 
تال مسمر ذات بوم هازئا أن شابا اسمه « آشرف متولى » عرض 
علييا الزواح رغم ينه من سءة أمها ٠‏ شعرت بالارتياح لكىن 
سمبير سخر من كل ذلك فكرهته . 


رإدت ١)‏ أم فتحة ( فرايبت الشعر ااذهبى واضح الحسقة 4 
ورأنت التحادءيد وقد غزرت المنق الرخامى 6 والخطوط الغائرة 
وقد اهرت ف الجبية الناصعة » ولحم الذراعين وكد تر هل 55 

اشتر نا السندوتشات من الكنعين وعلق سمير د 

اذلك فان زبائنها أخذوا بطالبون بالبنت عوضا عنها » 
لكن الأم قالت لرجالها المتلهفين : « ليس قبل أن تبلغ عامها 


الادس عشر » . 


فتوقفنا عن اأضع : وكانت هذه أول مرة نعرف فيها أن 
فتحية ما زالت بكرا ! 


١1 


لم نصل الى حواب أكيد .. وتساءلت انا ان كان من الممكن 
أن يحدث شىء ما خلال الوقت المتبقى : كأن تفر من أمها وتعمل 
كأبة بنت اأخرى »© كأن نتزوج من « أشرف متولى » هذا ومثات 
البنات يعشن مع أمثاله فى دعة »؛ الا انهم سخروا منى »© قالوا 
انه ضئيل المرتب نحيف الحسد ضعيف البنية ولن يرفضى فتحية 
من جميع النواح 06.اتم تحدثوا عن ذلك المحظوظل المنتظر » 
واتفقوا على حتمية أن يدفع مبلغا عظيما . قال أحمد مفسرا : 


لا تحدث أول مرة الا مرة واحدة » سجلوا هذه الحكمة 
قى كراريسكم . 


ونحن نبتعد عن المدرسة صوب التبل رشح سمير لهذه 
القطفد نائب المأمور » قال ان زواجه ليس دليلا كافيا على حسن 
سيره وسلوكه .. لكن حسسين أصر على طبيب الصحة لأن آمثالها 
قى حاحة انى نوع خاص من الخدمات الطبية » فرد سمير المناكئف: 
انها بالمال تمكئها استتجار أبرع الآطباء . وفكر ممدوح ىَْ 
مهندس المحاجح وسيارته الجميلة .. ثم فى سميد المزرارع الذى 
بمنلك الحد الأقصى من الفدادين .. ولما فحصوا وضع مفتش 
التموين وقدرته على أمدادها بما بشح من السوق أكد فهيمى 
ان فتحية لو ترك لها الاختيار فسوف تختار كابتن فريق 
كر“ القدم-» 


تعالت الأصوات واحتدت »© وكل واحد بذكر مميزات 
مر شحه 6. وق وسطلط كل ذلك استبعدوا أسماء اخرى أما بسب 
كبر السسن واما بسبب شائعات عن أصحابها بعجزهم الحنسى 


رفدة 


تركنا الشارع » مخترقين ارض الكل اختصارا للمسافة : 
وفكرت 'نا فى صمت : لو فتحية صدقتى لأقنعتها بالزواج سس 
« أشرف متولى » هذا وقلة الدخل ليست عيبا على أن 
تنفصل هى عن امها وبنفل هو نفسه الى أبة مدينة اخرى بميدا 
عن كل هؤّلاء الناس ٠‏ 


١‏ فى المساء وقبل ان انام زارتئى فتحية الحبيبة ورقدت 
بجوارى .. وبعد قليل اختطفتها فى آخر لحظة من بين براثن 
ذلك بقليل ابضا توكنت بطريقة ما من جدل عامها السادس عثر 
نتاخر وكا فى الحيء حتى انتهيت أنا من تدايمى فى الثانوى ثم 
الجامعة وتوظفت وتروحتها نم موارضة أدمرتى 6 وق عملت نه شفتيها 
الطريتين فى قملة ناءمة وعشت معها فى سعادة هانئة ندا عاموا 
الننادتنى عر ٠م‏ ( 


و.ه. لكنى ق الصباح عثدما فتحت عينى ووضعت رأسى 
تحت ماء الصثئور البارد تمليت لها آسفا ‏ أن 'نموت . 


قرب الامتحان اختقى الكلام تماما عن فتحية وعر لها 
الموعود وعن أمها ورحالها ٠.‏ وأنشاء الامتحانات كنا نتحدث فى طريق 
العودة عن اف ضل الحلول لكل سؤال . اختلفنا كثيرا حول 
أحابات المواد النظربة كاللغات © لكننا فى الريماضيات والعلوم لم 
لختلف »© وعقب امتحان الكيمياء وبيثما نحن تبحث عن الجواب 
الصحيح لاحدى اللمعادلات أذ بسمير يهتف بغتة * 


مئذ ثلاثة انام » أطال الله بقادكم » بلغت فتحية السادسة 
عشرة ». 


ريل 


فضول ثتء ٠‏ سأل سعيك © 

وهل حدث الأمر 7؟ 

فى الليلة التالية مباشرة .. 

أكيد :] 

برقت عيناه . التهبت جفونى . سا لسعيد فى ليغة : 
ب فمن نالها 55 من الأول ؟؟ 

شعرت بأناملى مثلجصة وبجسدى ثقيل فوق ساقى » 


أغسطس ./ا19 


ريل 


الناخ 


ولأنها البنت الوحيدة التى انفتح لها قلبى © فقد كانت 
رغبتى أن ألتقى بها وحدها ») أن اتحادث معها على حربتى . كنت 
قد جهزت كلاما كثيرا معظمه رقيق » وكله صدق ودفعم . 
لكنها جاءت ومعها احدى زميلاتها » فتكونت الجلسة من ثلاثة . 
ارتبكت . صارت زميلتها بينى وبينها . لم بعد من المناسب ان 
أقول لها ما كنت أود »4 ربما كنت قد نسيته . ما يقال لواحد 
لا يقال لاثنين » ويختلف الكلام حسب عدد الجالسين وأتواعهم 5 


- جلسنا نثرثر فى أمور عديدة © وتظارفئنا كثيرا »> وة قصصسًا 
بعض اللح .. لكننا اكثر من ذلك لم نقل .. وعلمت أن اسم 


هذه الأيام » فردت صداقتها بأن هذه أعراض الشيخوخة ,.. 
كانت نظن أن هذه نكتة © لكننا مع ذلك ضحكنا . 


لللحلة 


وصفت تبيلة آخر فيلم شاهدتة بأنه ليس بفيلم على 


الاطلاق © ثم تمساءلت عن سيب تدهور السيئما لدينا ؟؟ 
وهل السينما اوحدها ؟ ! 


قألت الصديقة »© مؤكدة ان العلة تكمن فى مسنوانا 
الحضارى كدولة نامية .. فعلقت أنا بأن سينما العالم الثالث 
صارت تهز الدئيا الآن . 


وحدث خلال الجلسة أن التقت عيئاى بعينى تبيلة » كنت 
آريد أن أنقل بعضا من شعورى نحوها ‏ ان لم يكن باللسان 
قبالعين ‏ لكنها كانت تسارع بالنظر الى صديقتها .. قئتبت 
أعود مهروما للمشاركة فى الكلام . 


مساع اليوم التالى حاءنى أحد الأصد قاء مع زروحته ٠,‏ 
وأخذانى الى ملهى « ميرى لاند »© الليلى فى مصر الجديدة .. 
وكان هناك قوم كثيرون » المحت زوجة صدبقى بأن معظميم من 
الشخصيات المعروفة وأبنائيم : ثم عادت تتابع القرقة اأوسيفية 
التى تعزف الألحان الغربية .. وكان كل ما حولنا : تأنق فى 


الثياب تلطف َ تثاول الحشاء »6 وتيسسم عنل احتساء المشروبات. 


بدا الرقص قوق الدائرة الخصصة لذلك . ذهب صديقى 
ليراقص زوحته »© وصرتك وحيدا ؛ بينما كل من فى الدائرة : 
امراة ورحل 6 فتى ونناة 6 وااأوسيقى ناعم ودطيئة والجممع 
ملتصقون ٠‏ 


قمتعت برؤية وحوة التنساعء من فوق اكتاف الرحال دس 
حوار أقفيتهم .. وكانت الأرجل منظمة ومقيدة قى حركاتها 0 


1١ 7/ 


كر هت هذا التمائل »)وكانت كل الخطوات متزامئنة حسب ابقاع 
العمرف البطىء 62 ولع يعسجبنى هذا البطء . 


وعندما انقليت الموسيقى عنيفة وسريعة » السحب من 
الساحة كبار السن © وتدفق اليها عدد كبر من الشباب . 
ادهشنى ذلك فى البداية ؛ نلما تأملت الرقصة لاحظت أنه لا توجد 
قاعدة محددة لحركاتها » ولاحظت أن الراقفصين لا يلتصقون وانما 
يواجه الفتى راقصته عينا فى عين » كل الأجسام تهتز وتتكهرب 
لكن لم تكن هناك قاعدة ©» ولم تكن الموسيقى تتسلط على 
الخطوات .. 


أعجبنى كل ذلك ٠‏ وقلت ان أى انسان يدر على هذا 
الرقص »© فقط يصعد الى الحلبة ويستسلم للاحساس بالراقصين 
من حوله .. وتمنيت لو كانت معى نبيلة ب كنت أجلس وحيدا ‏ 
ورغم حدة ا مو سيعى كانت الإضاءة خافتة ©» وأذواج الراقصسين 
من أمامى باسمين 04 فهزنى كل ذلك وأنعشنى 6 وكان الدخان 
يملأ المكان » وفوق كل ترابيزة شمعة مشتعلة .., 


( ونا نظرت الى جوارى وجدت نبيلة فى ثوبها الأبيض 
الذى يشبه الفراء » وكانت تبتسم وكانت أحلى من كل الآوقات » 
وصعدنا ؛لى الحلبة واندسسنا بين الراقصين » وسرعان ما سرت 
روح الرقص فى جسدينا - وكان جسدى خنفيفا جدا ‏ واندمجنا 
مع الجميع » وسمعت تنفسهم ولهثهم » وشممت عرقهم وعطرهم» 
وشاهدت السعادة فى عيونهم » ومارسنا الحركة معهم » وكان 
هذا عظيما » وكانت نبيلة تواجهنى وكنت أواجههة » ولم تفادر 
نظراتها وجهى » وفلت لها كل ما اويده فكانت تنزل بنظراتهسا 
الى شفتى )٠٠‏ 


لل 


وصعمدك المجائز وعاد صديقى وزوحته 6 فآافقت »© وكانت الدماء 
فى وجهيهما . وقبل أن نعود لأحادشنا الاستطرادية واعدت 
نفسى بأن احكى قصة هذا الحام الى نبيلة » وذلك فى اللومد 
القادم لد 8 


... لكنها جاءت ومعينا زميل لها طويل اسمه مهدى »2 كان 
يغترب من وجهها عندما يوجه حديثه ليها » وكان يفعل ذلك 
بنظرة جسورة وابتسامة صلفة »6 وأذكر أنه لما جلس انثنت 
ساقاه أمانه كأرحل العنكيبوت . 


كانت نبيلة ترتدى فستانا قصيرا » فأعجبني منظ. سافيها 
ولاحظت خلوهما من الشعر أو آثاره » وصرنا نتكلم » ونسيت 
الكلام اللطيف الذى كنت قد حهزرته لنبيلة ») وحتى قصة 
سهرتى السابقة لما حكيتها اكتفيت بنصفها ©» ولم أذكر كلمة 
واحدة عن حلمى القصير بالرقص معها ؛ وبدلا من ذلك مضيت 
أروى قصة ملفقة : فقلت اننى عدت بلاكرتى الى قريتنا 
بالصعيد » حيث رأدت نفسى طفلا حافيا وسط العيال نلقى بالطوب 
الى النخلة ليتساقط بلحها »؛ ونطارد كل كتب نراه بالعضى 
والجريد . تم تذكرت حفن البامارسيا الكثيبة التى أدمت 
جسدى الضعيف »© وتصورت أبى جالسا أمام: الدار بشرب الشاى 
الأسود ويتسكو من. معاملة موظفى .الزراعة ومن تغيب طبيب 
الوحدة 6 وشف احتراما أرود الفسياطف .٠‏ ورأنت طابور 
الصباح فى مدرسة المركز ونحن نحيى العلم ونهتف للجمهورية .. 
وفى مطلع الفحر تصورت أمى وهى تستيقظ لتحمى الفرن للخبيز» 
وتخيلت أنها لو راتنى فى ذلك الملهى لأصابت الدهشة عينيهسا 
بالشلل .. 


أخيلة 
(ع+؟- الوليف » 


ضحكت نبيلة من ذلك » وارتعشت سافا مهدى فى رعشات 
عصبية © وقلت له ان هذه السهرة نموذج مصغفر لسهرات 
أهتمام . 

تنعرفين أن راتبى لا يكفى الا لابجار الشمة وللاأكل 
الضرورى ٠.‏ 

ولااضفت : 

وللاقتراض في آخر الشهر . 

اعتبرا ذلك نكتة فضحكا » لكنى هله المرة لم أقدر على 

أذكر أن الصمت تخلل هذا اللقاء عدة مرات . يكون 
الصسمت بين اثنين متوادين صمتا عن الكلام المسموع فقط » 

وفى المرات التالية جاءت سعاد مع نبيلة .. وصار الصمت 
تطول .٠.‏ وتعدد ٠.‏ 

ف اللقاء الذى جاء بعد ذلك تآخرتا عن الموعد عشر دقائق, . 
وهذه المرة لم أكن قد جهزرت كلاما أريد أن أقوله لتبيلة ) 
وقصصت عليهما نكتة مهذبة لكنها فى بَاطنها تحمل معنى بذيئًا ؛ 
'فوحمتا برهة ثم نظرتا ليعضهما واتفجرتا ضاحكتين . 

وبعد النكتة جاء الصمت .٠‏ ثم تكلمت تبيلة .. ثم حدث 
صمت أطول .. وظلت اللملعقة بين أصابعها تدورق فنجان الشاى 
حتى بعد أن ذاب السكر ٠.‏ 
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وكان النيل من اسغلنا ساكنا كسسكون الهواء » وكانت 
الخفادع تلق عند جسره .. ولاحظت نبيلة أن المياه تتذبذب فى 
موبجات ضئيلة . فقالت ٠‏ 

بدو أن هذه الموبجات لا تفارق أماكتها !! 

قلت © 

لكنها فى الواقع متحركة ؛ لأن الثيل ينبع من أواسط 
افريقيا ليصب فى البحر المتوسط »© فهو اذن يجرى من الجئوب 
الى الشمال » ولابد أنه متجه الآن صوب الشمال !! 

ويتضح هذا لو ألقيئا أليه بشىء بطفو فوق سطحه . 

قالت تسخر * 

أنت فزير العلم » علمتنى ما لم اكن أعرف !]1 

قلت لها ٠:‏ 

شكرا . 

ثم قرأنا طالمعنا فى الجريدة ‏ وكانت الضفادع تلق ل 
وضايقنى بعض الشىء أن نبيلة ولدت فى برج الدلو ولم تولد فى 
العدراعء أو ريما كان القوس ٠‏ ويمئاسسية التنجيم والنجوم 
كلمتهما عن مقال قرأته حول غزو الفضاء » رحنا بعده قى سرحة 
تأمل طويلة » تنهدت فيها نبيلة وتوقعت سعاد أنه سوف باتى 
أليوم الذى يكتشف الانسان فيه أكسسير الحياة وتصيح كل الئاس 
من الخالدين »© أردت : 0 الدهشة كني فضلت الكسل ٠6‏ 


قر 


ثم عادت سرحة التأمل .. وثثاءبت نبيلة » وذكرث بعض المعلوماث 

تابعت طفلا صغر! مفى بتعثر من خلف قطة سوداء رافعة 
الذيل ‏ وكان ذلك فى اللقاء اذى كان ترتيبه قبل الآخير ‏ 
علينا أسباب فسخها لخطوبتها الثانية © وكانت قد قصتها فى 
لقاه سابق لكنى أخفيت .. كذلك حكت نبيلة النكتة الفاترة التى 

وفى اللغقاء الأآخير : وقفت لهما مرحيبا بأقل من نصف 
الوقفة .. وبعد أن جلستا سألت ثبيلة عن أحوالها وصحتها ‏ 
فصرحت متسرمة * 

- لا مجديد 

ثم قالت بأنها صارت تفكر جديا فى الهجرة 

وسد الصمت عادت تتكلم عن أعراض الشيخوخة المبكرة 
مرة أخرى .. وكلت مسترشيا فى مقعدى © وكلت أشعر بالخمول 
يتجرك الى كل رأسى وجشدى . 

مألت سعاك عن آخر ما قرأته » فتمتمت : 

لائحة التوظف 
وسكعنا .. ثم سألتها عن أحوالها قتثاءيت : 

ب لا جديق - 
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رحت أتأمل الجالسين عن قرب »© وبعد وقت نسيت نفسى 
وبدات احكى - لأكسر الصمت ‏ عن ذكرياتى فى فصل ثانية علمى 
خامس »؛ غير ان سعاد نبهتئى فى صوت هادىء الى أننى روت 
هذه الذكربات من قبل »6 فلم أكمل .٠.‏ وبعدل وقت تثاءبت طوبلا 
لدرجة أن الدموع ملأت عينى . 


بعد ذلك كان موعن لقائنا هو الصدقة .. وعندما أحتها 
سائرة هتفت باسمها » فنظرت لى وابتسمت .. وحدث اذ ذاك 
أن كان زميل لها بقفف بسيارته قرب الرصيف » فضغط على 
« الكلاكس » ثلاث مرات . تلبهت هى اليه ومن قورها توجهت 
صوبه وكان وجهها جادا جدا . 


وأليوم عندما راتنى فى طربقها أقبلت نحوى © وكنت 
مسمتاء جدا » وحانها ٠:‏ كيف تجاهلت صوتى البشرى واستحابت 
رغبت أن أرد لها بعض الاهانة » وبحثت فى ذهنى عن كلام 
قاس أوحهه اليها الا أننى ‏ وق هدوء مصطنع »6 وبعد تحية 
فاترة ‏ تركتها ماضيا بخطوات متكبرة »6 شامخا بأنفى راميا 
بنظراتى الى الآفق البعيد .. لكن مرعان ما تهدل كل ذلك . 
كان من الممكن آن نخلق أشياء حميلة .. معا . 


191/١ فبراير‎ 
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المعدول والمقلوب 


١ب‏ مهاب : 





( لكل دائرة مركز واحد ‏ حتنبقة هئدسية ) : 


ولأن البكاء ليس من طبعى لذلك لم أبك » حتى يوم أن مات 
أبى - وكنت صغيرا ‏ بكته كل الأسرة عداى . ظللت متماسكا 
ثمانية أيام » وفى اليوم التامسع ‏ ودون آية مقدمات ‏ انهرث 
باكيا . ولو حدث لى البكاء الآن لارتحت »© لكنى كتوم لا أشكو 
ولا أبكى . أتوقع أن يكون عمرى قصيرا . 


كان بشغلنى دائما » الحب .. ليس من باب الهذر ولكن 
قلقا على مستقبل عمرى . كنت أمفى حياتى منتظرا أن أصادف 
البنت التى اوجه نحوها أرق أحاسيسى »© والا قما فائدة هذه 
الأحاسيس ؟ ! .. وكنث أكلم نفسى أحيانا واقول : اننى 
لو وجدتها فسوف أحفظ من أجلها كل ما بقى من وقتى ٠‏ 
وسوف آكف عن التدخين -حتى آوفر لها زوجا مناسبا » وق محنى 
واوقات الشدة كنت أسأل المجهول : متي يكون هذا التلاتي ؟! 


تفط 


وكنت اتخيلها فى ذهنى بصورة مشوشة »© ثم اخترت لها 
من كل فتاة احلى ما يعجبنى » مرة الشعر ومرة المصدر 
والوسط ومرة عودها وشفتيها » وقبل كل ذلك صوتها وخفة 
ظلها وحئوها .. ومع مرور الأيام تكونت ملامحها الرئيسية فى 
صورة فتاة هادئة الجمال » واعدت نفسى بآلا اتركها تفلت منى 
ان آنا قابلتها . 


أحببت أن تكون قمحية اللون : ربما لأنى شببت فى بيت 
على ثيل الصعيد وكان يسحرثى لون الطمى مطعما بأضعة 
الغروب » واخترت لشعرها ضفيرة طويلة وحيدة : وعلى ما اذكر 
فقد كان شعر أمى قصيرا أشعث ؛) وتصورت العيئين سمكتى 
الاتساع : كنت أعبر النيل لأشاهد الأميرة الفرعونية فوق 
جدار العبد القديم » يشدنى اليها جسد رقيق بثديين مشدودين) 
ووقفة حب من خلف مليكها وعيئان واسعتان اخاذتان » كلما 
عبرت النيل وجدتها بدفم نظراتها , 


وفى احلام اليقظة كنت استحضرها » بجمالها الجذاب 
أصيل الزينة ‏ أميرتى آنا قابدا معها رحلة الحب » اتخللها 
يشجار ملىء بالشجن من أجل نهاية هنية ؛ ان لرضى الحبوب 
بعد سخطه لذة فى القاب لا تعدلها لذة ب يجوز أن هذا التفكير 
من فعل أفلامنا الرديئة ‏ لكنى رابتها دائما مقبلة نحوى فى ايقاع 
العابدة المتعيدة . 


كنت انتظر أن أصادفها » أن أجدها يوما ما أمامى » فحأة 
ودون مقدمات » فى الشارع ؛ فى السسيئما فى الأتوبيس ؛ فى مكان 
عملى » كنت على ثقة من ألى ساتعرف عليها من أول وهلة » 
وعندثئل سييع التفاهم ق سهولة وتلقائية ٠‏ 
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والعجيب أن شيئًا من هذا لا يوجد فى نبيلة !! 


شهور عديدة وأنا أعبرها دون أن التقت أليها . أحييها 
أو أبادلها بعض التعليقات أو المحاملات العابرة » ولاشىء يزيد على 
ذلك ., كنت أنفر من شذة بياضها » تزيده بطلاء تسرف فيه 0 
على الوجه » وحول عنقها القصير تسرف فيه أحيانا ؛ شعرها 
ناعم ذهبى اللون » جميل حقا لكنها كانت تخفيه تحت باروكة ذات 
لون سخيف ولم كن صوتها يعجبنى ؛ ولم يكن منظرها يوحى 
بالدعة ©» بل بكره للمألوف بصل الى حد التصنع »© وأنا انقر من 
الافتعال . 


لم تلغت نظرى ولم تحاول » حتى وجدتها تعترض طريتى ؛ 
وكنت مسرعا . تركت صديقتها سعاد ووقفت فى سكتى بابتسامة 
عريضة ونظرة جسور . ابتسمت لها محاملا » شاعرا بالنفور 
من طلاء وحهها » سألتها : 


لماذا تشمين هذا القناع ؟ ! 

فجاءت ف اليوم التالى ببشرة طبيعية ٠.‏ لاحثلت هالتين 
ذلك راقتنى ؛ ثم بدأت أتأملها وأعيد النظر . 

عيناها ضيقتان لكن النظرات الجميلة تتراقص فيهما بوفرة. 
لها جبهة عريضة » فاقترحت أن تترك شعرها يتهدل طبيعيا ) 
وقلت * 


لدرنا 


احاط وحهها بهالة نى لون الغروب » لكن وحهها كان مشرقا ») وق 
خدبها انبعثت ازاهير الجمال © قلت ان ذلك رائع » فأسعدتنى 


خطر لى أنها أحلى بنت فى المركز القومى للبحوث »© لكني 
تذكرت أن المطلق شىء غير علمى وأن أفعل التفضيل لا ستخدم 
أحلاهن ٠‏ 


ظلت ابتسامتها فى عيئى ألى أن ركبت الأتوبيس ») حيث 
وجدت نفسى اتابع فتى يغازل بنظراته فتاة قريبة » تأملتهما ) 
ولاحظت أن الفتى أنيق وسيم بل جميل وأن الفتاة قاسية الملامح 
لولا ثدياها ! .. لذلك راودئى خاطر غريب : انه لو أطال شعره 
لقلت انها شاب ولاشك .. ودفعنى هذا الخاطر المدهش الى 
تأمل وجوه الناس : كان الرجل المواجه لى خشن الظهر » لكنه 
ما استدار ناظرا الى الشارع ظهر بروفيله رقيقا رقة 
النساء !! .. وكانت المرآ اجاورة له عجوزا كل وجهها تجاعيد؛ 
ورأيت فوق وجنتيها شعيرات بيضا وتحت أنفها شاربا رهيفا 
أهملت ازالته » ابتسمت لنفسى وقلت ٠‏ ها هى تعود الى اصلها 
حسبما ذكرت كتب السماء » جاء الرجل من التراب والى التراب 
بعود ليغلق دائرة الحياة الخبيثة © أما حواء فقد جاءت ‏ كما 
قيل ب من ضلع فى آدم فهى فى الأصل رجل ؛ وهى عند 
شيخوختها تعود الى أصلها ويئبت لها الشارب والذقن ©» فهى 
اذن من الرجل والى الرجل تعود وبعد ذلك تموت وتصير الى 
التراب . : 
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حسدت نفسى على هذا الاكتشاف الطريف © ثم وجدتنى 
أعود بذهنى الى نبيالة ووحهها وصوتها ©» وسيطرت على تفكيرى 
حتى كدت اننى محطتى ! 


كانت تستشيرنى فى مشاريعها الصغيرة فيحدث أن بتبقى 
احداها فى ذهنى حتى بعد أن أتركها ©») وقد تلازمنى حتى المسساء 
وقبل ان انام » لأجد نفسى انتقل من المشكلة الى نبيلة نفسها » 
ومن فورى أستحضرها أمام عينى »© لتزورئى وتقضى معى فترات 
طويلة » بقميص نومها فتكون رائعة » ويكون لونه أسود ب مرة 
رآأبت طر فه من تحت قستانها وكان الهواعم خماسيئيا سب وشف 
سواده عن بياض جسدها الجميل » وينسال شعرها فوق 
كتفيها فى اصغرار ذهبى © ويحدث فى الاضاءة الخافتة أن تتر قرق 
هذه الألوان فى تمازج مدهش ٠‏ 


كانت تأتيئى أنضا تب فوق صفحة الكتاب الذى أقرؤه 
فوق ورق القطن حبث أجرى أبحائى على الدودة » أحيانا تحت 
المجهر فأتملى فى أعضائها كلا على حدة : العيئين »© الأنئف > 
العنق »© الفغم ولم ترحنى ضمة شفتيها كأن فى مذاقها طعم أأر . 
أن صوتها ليس مثفرا كما كنت أظن . قلت أن الانطباعة الأولى 
غالبا ما تخطىء ٠‏ 
بابحاءات نظراتها آهتف لنفسى * 

ل سوف تصير هذه اكفماة امرأتى ٠.‏ 


ل 


واتعقلب الاهتمام الى انغماس »© وتغير الحال ؛ وصار كل 
ما تفعله بهمئى »6 والثىء يتضاعف حسئه فى عين مستحسئه )» 
تأسرنى رمقاتها الجائبية © تاقانى مبتسمة فأسعد طوال اليوم 
تلقانى مهمومة فينشغل بالى » وكنت أكره التجاعيد الكثيرة التى 
تظهر فجأة مع تقطيبتها . 


وصرت إفعل كل ما يسعلها ؛ فى الحقيقة حاولت أن أفعل 
ما بحعلها تحبنى وتلتصق بى »© كانت حمى . 


تبادلنا كلاما كثيرا رقيقا . لم تكن الرقة فى الكلمات نفسها» 
وانما فى نطقها ؛ فى النظرة المصاحبة لها » وى خلحة الخدين 6 
كلمة أحبك نفسها لم أقلها ولم تقلها » قالتها التصرفات اليومية 
واللفتات الصغيرة وردود الأفعال العفوية ٠.٠‏ 


الا اننى كنت أثور على نفسى أحيانا : اذا هذه البنت من 
كل بنات الدنيا ؟ ! ليست الأجمل وليست الحلم الذى راودنى!! 
وان كان ما بداخلى هو الحب قأمره عجيب فعلا » البساط زائد 
يعقيه ضيق فير مبرر .. وقلت : إن أتسرع بالارتباط بها حتى 
بواجه هذا الحب الأبام ويقوى بها » هى مرة بجب أن تكون 
واحدة ٠.‏ 


بأتى وقت بتمنى الانسان فيه أن يستريح من حرية 
الوحدة . 


ومن خلالها تنبهت الى أن الانسان يطمع فيما ليس معه .. 
وأن التي تشد انظاره ليست المرأة الأكثر جمالا » وانما الأكثر 
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اختلانا وتفردا » ولأن الشائع فى القاهرة هن السمر والقمحيات 
من البنات » لذلك فان رءوس الرجال كانت تستدير الى نبيلة 
أبنما سارت 4 شعرت بالزهو لأنها معي »؛ وشعرت بالغيرة لأنى 
اخثى من فقدها .. ومرة قلت فى بالى : سوف تملؤها صله 
النظرات بالغرور 4 ثم استدركت : ولكن من اأوُكد أن هذا 
بالفعل ‏ حدث !! 


آخفيت القيافضى © وبعد أن ودعتها ب وصدقتها سعاد ب 
صار الانقباض دوار! » كانت دائما محاطة بدائرة من رجال المركز 
ححبتيا على قلم أتنه اليها ») وكانت صدهعتها سعاد تقف خارح 
هذه الدائرة تحاول أن تحد ثذرة لها » فلما دخلتتها ظلت كل 
الأنظار م<ذوبة الى وجه باة .. هناك حقيقة هندسية : 
لا كون لأبة دائرة الا مركز واحد .. 


آما أنا فقد شعرت بنسلة فقط عندما خرجت من هذه 
الدائرة لتقتحم دائرة اهتمامى وتحتل نقطة المركز 'فيها » لذلك 
فتد ضالقتنى كثيرا بصديقتيا سعاد © غالبا ما كانت تحشرها 
معها ! .. حزلت فى البدابة لكنى التمست لها العذر : هى ق 
النبائة سليلة الأم والحدة ب هكذا التمست لها الأعذار س وهى 
مزالت تضعنى تحت التجحربة والاختبار » وعندما تتأكد من حبى 
لها فسوف تتولى من تفسسها ابعاد الثالث ©» وكنت آعرف أن هناك 
حيلة للوصول الى ذلك © هى أن افتعل الاهتمام الحميم بسعاد 
كى تشعر بالخطر منيا ؛ لكنى لم الجا الى هذا الأسلوب لتنفورى 
من الالتواء ؛ هو فضلت أن أصارحها بعدم ارتياحى الى صديقتها » 
وقعلت ذلك تلمبحا ثم تصريحا ثم جقاء . 


كنت أجلس فى مواحهة تبيلة » وعندما تتكلم سعاد ‏ وهذا 
يس كثير ‏ أجد نقسى أرد إقى ابتسار وجائب جسدى لها » 
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أما نبيلة فكانت تعدليها نصف اهتوامها » حتى ابتسامتها كانث 
تقسسمها بيئئنا : نداعبنى بعيارة وصدبيقتها بعبيارة أخرى © انشطر 
القاء الى نصف لى ونصف ‏ وأحيانا اكثر ب للصديقة .. 


عجيب أن اغار على نبيلة من فتاة مثلها ! 


الى أن آفلت الزمام » ووحدت نقسى أعامل سعاد هذه قى 
غلظة واضحة . ظلت حامدة مكانها ولم تنصرف ٠ه‏ بابتسامة 
ولحقت بها » فاستدارت نحوى بوحه متوتر كثر التجاعيد 
وهمهمت : 

هذا سلوك فظيع © فظيع .. 

وعلى مدى الطريق الى بيتها » ظللت أداعبها واحكى لها 
الطريف من حياتى حتى ابتسمت »© حتى تجاوبت وتركت كنها فى 
كفى ©» لكن قلبى انقيض عندما حدثتنى عن والدها وقالت انها 
لم تحب رجلا من بعده 6 نم حكت لى عن شففيا القديم برحلات 
المدرسة ٠‏ وعن رحلة السنة الثالثة فى الجامعة » وكانت مخصصة 
لدراسة التربة فى منطقة اسوان »© وكادت نبيلة أن تكون البنت 
الوحيدة فعاملها المشر ف برقة 4 وقدم لها كل طالب الطف 
جيولوجية ٠.‏ 


أسفل بيتها هزت كتفيها وقالت بتواضع ‏ لم يقنعتى ب 
انها كانت ليمونة فى بلد قرفانة ! .. ثم قطعت ابتسامتها فجاة 
وحملقت ف وحهى طو بلا وتغافات عن أقترانى الشديد منهنا 


11 


وتركتنى أقبل خدها فى لثمة سريعة ©» وكان باردا وكانت حفونها 


شر تعس ء, 
وحددنا موعدا فى اليوم التالى . 


وآيتها بعد ذلك فى سيارة زميلنا فريد ‏ وهو الذى سبحث 
فى استخراج المواد الغذائية من البترول ‏ وقد عادت الى طلائها 
وباروكتها !! 


وعندما قابلتها فى المركر حيتنى ثم سرعان ما تشاغلت عنى» 
ولما لم أنصرف نظرت الى وابتسمت ابتسامة حلوة »© اظن 
ذلك » ولما لحق بها فريد اعطته الابتسامة الحلوة » واندمجت 
معه فى حديث كان من الممكن أن أسمعه بوضوح : اذ أنها أبدت 
حماستها للون قميصه ‏ كان فريد انيقا فعلا ‏ ثم بلمسة سريعة 
أحكمت وضع ربطة عنقه » وجعلت لا تنظر نحوى الا برمقات 
عشوائية لكنها مدققة » فخطر على بالى انها تعمل على اغاظتى 
واثارة غيرتى » وطاردتنى الحقيقة الهندسية : 


بأن أية دائرة لا يكون لها الا مركز واحد . 


قلت فى النهاية ؛ هى بنت مصرية نكره الوضوح ؛ كان من 
نصيبى أن أراها وهى تتخلص من تنكرها » وهى تخلع آخر 
مبتكرات الموضة وهى تلفظ تعليمها الجامعى وحديثها عن الزهور 
والموسيقى » وتلقى بكل ذلك لأرى النقيض » البنت المصرية لها 
حيانان : حياتها المعروضة للعلانية واخرى خاصة بها تموت 
بسرها © وانها تجعل من التعليم شهادة توظف تعطيها عريسسا 
أفضل ! 


نكل 


حتى هذا الراى لم أرتح له © ورأدت أنه وليد الغضشب ؛ 


تخلفنا الحضارى . 


لكن الأمر المؤكد لى الآن أن نبيلة تعيش حياتين » بوجهين 
مختلفين »© ولم يكتب لى التوفيق لفهم أى من الوجهين »© وأكاد 
أقول كليهما » وان كانت تريد أن تهجرنى فلماذا تركتنى أقبلها 
آخر مرة ؟! .. مازال حبها فى قلبى » فما دخل عسيرا لن يخرج 
بسيرا ٠‏ 


عادت أميرتى بالأمس ‏ الى زيارتى قبل الئوم © كانت 
الخمرية واسعة العينين كما هى »© رقيقة الحسيد مشدوده الثديين 
حي جيه مان الخدين فيمما الطيبة والوفاء ‏ دائما طلبيت 

منى آلا أحزن لأن هذه الأمور تحدث فى جميع العصور 03 وق 
الصباح بيثما أدخل دورة المياه بجر بدة الصبل قَّ بدى » قلت 
الجريدة مكتظة بكل الأخبار الشاذة من حروب وسرقات وحيانات» 
ومقالات كلها تدليس »© واعلانات مبوبة لبضائع مهربة توحى 
بسوق سوداع ٠.‏ 


( الشاذ يخلق الشاذ ) 
وحدى على الرصيف » والأتوبيس بيتعد به وبها » تركنى 
كالهارب دون كلمة وداع » من الجائز أن الناس لاحظوا كم 


رذن 


خدعنى انطبامى الأول . ظئنته رقيقا طيبا ثم وجدته مثل 
الآخرين ©» بشعا مثل ملابسه © كل الباحثين التذوا من حول 
نبيلة » حاصروها بغزلهم المكشلوف والمستنر ». وهى ليست 
الجميلة الوحيدة بالمركز » لماذا هى بالذات ؟ ! 


كنت اظن نظرتها العجيبة هى السبب © تسهم طويلا الى 
كل رجحل كأنها تواعده ؛ نم اكتشفت شرى وسوء ظنى © فيبى 
كليلة البصر وبسبب عنادها ترفض استعمال النظارة 4 ويضطرها 
ذلك أن تقترب من وجه محدثها فى نظرة متفحصة تطول كى 
تستوعب ملامحه ( أظن أن الرحدّل يفسرها ‏ بغروره وسخقه ب 
على أنها اتحذاب اليه واثبهار به !! ) 


لكن نبيلة فى مواجهة الرجال انثى كاملة . بسرعة مذهلة 
استحوذت على مهاب كَّ وبدلت حاله وحجعلته كالآخربن ٍ الم 
يكنها الجميع ! ؟ .. كان عليها أن تتركه لى » شريرة مثله . 

لكنه هو الذى تمادى فى الالتصاق بها » وكان رقيقا معى 
تع صالر فظا ؛ وكم صبرت عليه الى أن بلست مته . كنت 
سأقمره رحبى وحئانئى »© انئى مليئة بالحئان ! 6 المجرم !! 

اردت الابتعاد عنه وعنها » كان عليها أن تختابى ©») وكنت 


سأقول لها رأبى بصراحة »© ولم أفعل . حاولت مرات »© ثم رأيت 
أن تجنبهما أسهل واجدى .. 


أخذتنى جانبا وقالت : 
حجبييندىنر سعاد. ٠‏ 
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مه حبيبتى سعاد »؛ أنا احيك ؛ لماذا تيتعدن عنى ؟ ! 
ما © قادزة .هن علن اكنامن © فالته + 
وموحهة الاتيام » وكان حكمك أننى مدنبة ففضبت منى !! 


ذكية هى © حتى فى أبحائها تعمل قليلا وتستوعب كثيرا .. 
استطاعت فيهم السيب . قالت : 

أحبك . وان ندع أى ثالث بتدخل بيننا . 

وتاك بزقيقة نين + “قالت: : 

بيت خالك فى مصر الجديدة بعيد عن الأمركز ٠‏ أقضى فترة 
الظهيرة معى فى الدقى »© بيتى هو بيتك © وأمى هي أمك . 

ورايت صورة والدها فى أاطار أسود © وق غر فتها كانت له 
صورة على الحائط وصورة أخرى بجوار كتبها . 

ورحيت أمها بى وعطقت على كثيرا . قالت : 

أبعيدة عن أسرتك يا مسكيئة ؟5 

فأجبتها باننى أسافر اليهم ف أجازاتى التى تزيد على 


اليومين » ثم شرد ذهنى الى مهاب : تعبت من الغربة ومن الانزواء 
فى غرفة وحيدة » حلمت بشقة كاملة » خاصة بى » أتحرك فى كل 
مكان فيها بحريتى . أطبخ »© أقلع عارية » أغنى أو أبكى كما 
أشاع .. حلمت بشقتى الخاصة بى وبه © ورآيته معى فى نفس 
المكان ©» أرفع رأسى قآرأه بهم تقبيلى © أحيانا بنهرنى © وداتى 


| 
(م١٠-‏ الوليف »ع 


ق بطنى بطفلة جميلة تخفف عنه ماله حينما يقدم بنا الزواج . 
الغبى !! 


ساعة الغداء اطعمئنى أمها حتى اتخمت واشتقت الى 
التمدد ؛ وعرضت ثبيلة أن ارتدى أحد قمصائها » لكنى تمددت 
بفستانى ١‏ كم هى لطيفة ) .. قبلتنى فى ود ثم استلقت الى 
جوارى وتنهدت : 

لن ندع ثالثا يفرق بيننا . 

ثم اخذت أتاملها تداعب شعرى ( دغدفنى ذلك ) حتى 
شعرت بالنعاس وكدت أنثام ١‏ ومن فوره جاءنى مهاب © وكان 
بيتسم ونام بجوارى وأخذ يمرر أصبعه حول شفتى وتركته 
يفعل ذلك وأنا منتشية 4 ثم أعتدل لأرى الحنين والحب فى عينيه 
ووجهه يهبط نحوى ليقبلنى ويسعدنى » ثم نهرته فى دلال كى 
يلتفت لأناقته وقلت له ان ذقنه بشكشكنى » فعادت شفتاه 
تهبطان فوق شفتى ) . 


وعندما فتحت عيئى وجدت نبيلة ببسمتها المشعة ودا 
تقول : 
منتظما وقرنرا . 

ثم هبط وجهها نحوى فى حنو وحب وقبلتنى فشموت 
رائحتها ٠*6‏ 

وتعودت على قضاء ما بعد الظهر عندها »؛ انتظارا لموعد 
عودتنا الى المركزر 55 ومرة اشتكت لى من الدكتور المشرف على 
بحثها © يعاملها بجفاء ويتهمها دائما بالدلع » قالت أن تخصصه 
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فى الجيولوجيا طبعه بالتحجر »© وقالت انها تظن أبشنا أن الأطباء 
رقيقو الغاب بسيب تعاملهم مع الانسان . لم أوافقها على هذه 
النظرية ©» فأخذت تكرر تبرمها من الأستاذ ومن كل الرحال 
أيضا ») وصرحت بأنها تتمتي لو صارت رجلا لأن الرحل مازال 
هو المييمن على المرأة ومازال هو الأقوى فى المجتمع » قالت : 


مهما تحدئنا عن المساواة فالكلمة العليا له » فما بالك 
ونحن فى بلد متخلف ! 


وتفعتلت والحشوظ. لل متزةا مطريرة الكل لباه توس 2ن 
صفحة معينة وقدمتها لى » فرأيت صورتين متجاورتين : الأولى 
لفتاة متأنقة مسرفة فى تبرجها »© والثانية لنفس الفتاة بعد أن 
أحرت حراحة بسيطة حولتها الى رعجل فقفصت شعرها ونبت 
الشارب والذقن وكانتت ‏ أقصد وكان ‏ متانقا أيشا ٠.٠‏ فقلت 
ق سرى أن الفوضى عمت العالم ٠‏ الرجل ينقاب امرأة » والمرأة 
تصير رحلا ©» والأح بقتل أخاه ؛ أنها دلالات الساعة »4 والشاذ 
بخلق الشاذ ٠.‏ 

همست ثبيلة : 

حقيقة أود أن أصير رحلا » أسيطر ٠.‏ 


ومرة أخرى مكثشت صامتة ثم فجأة ( ولا ادرى لماذا ؟ !) 
مزحت قائلة : ان الأرض مؤنث وألماء مذكر لأن الماء هو الذى 
يروى الأرض وتجعلها تحرج الررع » وعلى ذلك قالعاقر والعقيم 
تعتبران جنسا ثالثا لآنهما لا تنجبان . لم أوافقها على صذه 
الآراء أبقا ( ولا أدرى ما الذى حعلنا نفكر هكذا !! ) .. الا أنها 
جاءت الى حوارى وجعلها ضيق السرير تلتصق بى ©» واخذت 
تداعينى برقتها المحببة . كان الوقت صيفا وشممت عرقها 
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ورآبت مسام جلدها الآبيض 4 وتأملت شعرها الأصفر الناعم 0( 
وقمت بفرده فصار طويلا عغطى كتفيها وتهدل قوق صدرها 
الناهد » محميلة بالفعل هده السنت »6 أنثى ٠.66‏ ولهم حق - الرح'ل 
وهدا المهاب ‏ قى أن بعشقوها .٠‏ أهانئى وتجاهل أقبالى عليه 
وقفز اليها » وانا لا استحق ذلك . 


قالت نبيلة : 
سأقاطمه من أجلك لو رغيت 


( لو كنت مكانها لما فكرت في هذا الكلام » ولاخترته هو 
من غير تردد ) .. لكنه آخدذ بحابلتنى » من اجلها أخذ بحابائى . 
فعدنا نتقايل نحن الثلانة » وقالت لى : 


ساأتركه فورا اذا طلبت منى ذلك . 


لو كنت مكانها لتمسكت به © لكنه تمسك بها ذليلا ©» كيف 
لم يدرك ؟ ! كيف لم يميز التى تحبه من التى تتسلى به ؟ ! مع 
أن صيته فى المركز أنه عبقرى عظيم فى ابحاثه ! فهل بكرن 


صرت عاجزة عن فهم هؤلاء الرحال مع أنى كثيرا ما حلمت 
بهم » من قيل أن ينبت تدياى وأنا مشغولة بهم » طالما تخيلت 
نفيى مع فتى جميل أنيق لا أذكر شكله جيدا © يقايلنى أوقاتا 
فى الخلاء بعيدا عن اعين الناس » ويأخذنى فى قارب يهيم على 
هوأه تحت شمس دافئة وطيور تغرد من حولئنا وحمامة بيضساء 
تحط على الشراع » وهو يحدثنى همسا عن حبه لى وكفه 
تضغط كنفى فى اشتياق ثم يميل لتهبط رغبته نحوى مع شفتيه 
ليقبلنى فى لهفة . 
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وكم كنت خجولة عندما رايت اين خالى لآول هرة فى 
البيجامة ( وكنت فى بدابة قدومى الى القاهرة للدراسة الجامعية» 
وأفرد خالى غرفة لى فى شقته ) .. وكم زاد خجلى وحياني 
عندما شاهدته يخرج من غرفقة تومه مستيقظا فى الصسياح 
وبيحامته مشعثة وشعرة مرتبكا فوق جبينه » كان رجلا ب ليس 
أبى أو أخى ‏ ينهض من سرير ! .. وكم دق قلبى سريعا عندما 
رآيته يخرج من الحمام !! .. لكنى مع ذلك لم احام به رغم أنه 
احبل عن ميق الكفن الفظب! 


وفى الجامعة كنت اتضايق من عيون التلاميذ ( وأيشا كنت 
أسعد بها ) .. الا أن الغتى الجميل غير محدد اللامح ظل يراودئى 
أتشاء النوم 2( وأحيانا أثناء ركوبى الأنوبيس رغم شدة الرصسام 
وضغط أحساد الركاب على جسدى . 


لكنى أحببت سمير بمجرد أن فتم لى باب شقتهم » سألته 
عن أخته سميرة فأضاءت عبناه وهو بأخلنى اليها » ثم ظل 
يختلق الأعذار ليدخل اليئا ويبتسم لى ب بعيئيه ااجميلتين - 
ثم حجلس معنا وأخذ بمازحنى © واسترحت أليه ») وصرت آنا 
أختلق الأعذار لزيارة أخته » ثم قابلنى مرة عند خروجى من 
الركز ‏ قال انها الصدفة ‏ ولم آمائع فى الذهاب معه الى 
السيئما ©» وبعد خروجنا تسكعنا فى الطرقات سويا » وظللت 
سعيدة باقى اليوم » لكنى ف المساء تنبهت الى نفسى » كنت 
سأحبه ؛ والله كنت سأحيه وهو ليس من دننى » وأنا غير مستعدة 
للدخول فى الشاكل مع أسرتى وأسرته ومع الناس وفضولهم 
اللريج وتزمتهم المريض »© تكقيتى متاعب البحث الذلى أعده .. 
وظللت آياما كثيرة أقاوم عيئيه وبسمته ©» أطرد صوته من اذى 
وتلميحانه الغزلية عن وجدانى » كم قلقت ! .. قبل النوم كنت 
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عديدة والجميع ٠«تحفزون‏ !! وكان يمكنك خلق النآخى !! .. 
صار شذوذ الشىء هو القاعدة ! 


ابن خالى ايضا حام من حول غرفتى . بتحين هدوء 
الشقة ويتقرب منى © مرة جاءنى فى سكينة الليل وكنت اذاكر 
والجميع نيام وحاول تقبيلى ©» رأبيت عينيه تحملقان رغبة من 
وحجه شاحب متوتر » وعندما مد يديه بلمسنى شعرت بر حفة 
أصابعه © ولما نطق كلمة أحيك كان الصوت جحافا وشاذا 
ولم كن صوته ابدا » ونفرت منه . لمست ثشفتاه عنقى لكنى 
هددته بالمراخ » فسكت ثم عاد الصوت الخائف بقول أحبك » 
ثم اتسحب ( وقى الصباح لم يقم عينيه فى عيثى ) .. ولو كان 
دخل غر قتى فى هدوء وجلس بجوارى وهمس وائثقا بكلمة احدبك 
هذه 2 لو فءل ما فعل بحس مرهف لريما لنت له © لو هيأني 
نفسيا وادظنى فى جو الغزل لربما تركته يقبلنى » لكنه لم 
يصل حتى الى رقة الليوى أو القطط ( تتبعت يوما قطا مكثك 
بطارد قطة لأكثر من عشر دقائق » وكنت بشرفة دارنا فى الملدة » 
والقط .قترب ولهر وبيقفز من حولها وسيفها وتخلف عنها حتى 
رضيت واستكانت له . برأيت أيضا الديك الرومى فوق سطح 
دارنا ينفش ريشه ويدور حول إنثاه فى دورات غزلية . والحمام 
والعصافير والماعز وكل الكائنات تفءل المثل 4 الذكر بهيىء 
أنثاه بالأصوات ؛ بالحركات »© بالرائحة © فلماذا لم يفعل ابن 
خالى ؟ !) .. ووجدتنى فى المعمل اترك ملاحظة تجربتى وانوح 
فى أعماقى بأن هذا الكون قد تم توزدعمه بطريقة سيئة وسخيفة » 
لاذا لم يكن سمر شتبق سميرة هو ابن خالى ؟ ! اذن لانتهى 
الآمر وأحيبته وتزوجته ولصار هو وب شقتى التي يمكئنى أن 
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أخلم فيها نيابى دون حياء : والتى يمكئنى أن أرتيها وأنسق 
أثالها حسيما أاريد وعلى هواى ؛ لكن الحال يأتى دائها 
مقلوبا !! 


احترت : لماذا بضعنى الله فى الوضع المعكوس ؟ ! ولماذ! 
نت ركنى للمرة الثانية أحب رجلا غر مناسب ؟ ! هذه المرة 
بحب أخرى لا تستاهله !! رجل شرير قاس رفض توددى وت ركلى 


اتسكم فى الطرقات وحيدة . 


لن اعود الآن الى بيت خالى البعيد » حالتى سيئة © فأين 
أذهب ؟ ! .. أن أدخل مرة آخرى شقة نبيلة » والى أن أموت 
لن ادخلها » فلتتزوجه ولتأكله ان شاءت »6 ويمكننى قتل الوقت 
الممل بالسير فى ممحصاذاة النيل ( وكم حلمت بفتاى فى مركب فوق 
مياهه ) .. ذلك الثهر هو الذى جعلنى حالمة »© يمشى فى بطء 
دون مفاحآت كحية خانعة خاضعة »© لو كانت به الشسلالات 
والجنادل والتماسيح لاختلفت احلامى » لتبدلت من بطيئة وردبة 
واقعية الى آخرى نشطة متحركة » وربما كنت حلمت بأن الجندل 
قد شطر قاربى نصفين وبأننى قد صرت وشيكة الفرق لولا فتاى 
الشجاع يسبح خلفى فى قوة باسلة وينتشلنى من برائن الشسلال 
الحارف » فى آخر لحظة شقدذنى ثم تحيطنى بجسده وبهبط حنانه 


دا لخيبتى ! أعود ثانية للأحلام وانا سائرة فى عز الحر . 
وحيدة » بنث حالمة تتخرج من كلية عملية !! الحال المقلوب 
يطاردثى !! 

ويوم أخلنا قاريا ‏ هى وهو وأنا ‏ لم تأت العصافير 
لتغفرد من فوقنا ولم تحط الحمامة البيضاء على الشراع ( ولن 


ا 


يكون فى هله المدينة الدخانية حمام ابيض فى أى يوم من الأيام 
القادمة ) . وبعد أقل من عشر دقائق كادت الشمس ألثارية أن 
تقتلنا ( حتى الحدائق تختفى وتتحول الى مواقف للسيارات 
المزعجة ) .. وكان كل خوفه عليها هي ولم بأبه بى » وحاول 
بشتى الطرق أن بحجب الشمس عنها ( ومرة كدت اختنق من 
عادمها ) .. هذه الملعونة » لا يعرف أن جسدها تاعم بالصنئعة » 
جسدى أملس بالخلقة ؛ وقد لمحت الشعر القّصر نابتا فى 
ساعديها وساقييا » رابت ذلك بنفسى ؛ انهمكت هى أمامي 
( عصر اليوم الحار ) ولأكثر من نصف ساعة فى ازالة هذا 
ااشعر الأصفر حتى صار بدنها خاليا مئه .. رآبت بنفسى هذه 
العملية المرهقة , 


ولما لمحتنى فى المرآة احملق دهشة ©) قالت ق بسسمة 
شاحبة : 


55 يول المثل : بارك الك قَْ الرحل المشعر وق الرأة |الساءة 
تفحصت نفسها فى المرآة وضحكت تخفى 'توترها : 
ت اما آنا فتلعونة ا 


كان صوتها متهدجا فعطفت عليها وقلت بأن هذا مثل فيه 
تحير © اخترعته امرأة ملساء نكابة فى الآخريات !! .. لكثى فى 
مرى حمدت الله لآن حسدى كله املس »© لست قى حاحة لفعل 
ما تقعله » أما هى فملعونة © وأنا اكرهها وأكرهه 6 ولتقرح به 
وقد قفر لاحقا بها »؛ ولن أدخل شقتها ثانية »2 مهما أقتريت 
قدماى من بيترا 6 لن اذهب اليها والى أن أموت .. اللعونة » 
نميلة .. 


ا 


ات امسا : 
( الضمحك الزائف يسيل الدموع كالبكاء ) 


كثير من صخور التربة تتجاور ولا تتفاعل مع بعضها ) 
والقليل منها بتحد لينتج مركبا حديدا فيه خواص من الاثنين , 


عندما وقفا يودعنى تركته لثم خدى © لعله يظن أنه 
غافلنى :لكنى تركته يقترب منى »4 وكنت سأدعه يشبل شفتى » 
كانت فكرة أن أهحره قد رسخت فى ذهنى »© وكنت أربد أن 
الختبر احاسيى نحوه يضفة ثهائية » فعلت ذلك فى صدق 2 
الا أن لثمته لم تنتعد تلامس سطحين فى نفس درجة الحرارة ©» 
نيضات قلبى فى سرعتها المعتادة وظلت دورتى الدموية فى سيرها 
الطبيعى »© لم تنحسر الدماء من أطرافى أو تتدقع الى راسى » 
ولم يأتنى بالدوار اللذيذ » فقلت لنفسى جسدى لا ينجنب الى 
جسده » من الؤكد انتى لا أحبه . 
خدى ؛ حزنا على شىء غامض فى داخلى تخلخل ويتقلص ويموت» 
حبى لرجولة هذا الرجل وكان قد بدا يشلنى الى عالم 
كنت أنفر مثنه ! ّْ 

ولكن كيف حدث أن جذبنى طوال الفترة الماضية ؟ ! 

بنظرة من سعاد تنبهت أليه » وكان بدخل الى حديقة 
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ترتقع ضشحكاتهم بآراء مرحة »؛ وكان حسين بول أن الحب وهم 
نداقه خيال مريض ؛ أوله هزل وآخره غم ! .. ضحكنا وتفاصح 
عقرة الكاب المسعور ا 357 الوحيد الذى تكلم ف جدية وأسى كإن 
ابراهيم » قال ان الحب حالة عاطفية لا تعيش فى غير النائ 
متروجين !! »2 نظر فى عينى باصرار خبيث وقال : 


ل ومن واحب آل لبعض أن لترويج . 

لذت بنظراتى الى سعاد لأجدها فى نظرة متوترة تتابع 
بها مهاب الذى عبر الحديقة ثم اختفى فى باب المبنى . قلت 
اعم لحؤاعيا : نكاد وحهه أن لذكرنى بشىءما أو بانسان ما .. 


لذلك اعترضت طرفقه بعد الظهر »© ارتبك وتلعثم كطفل 
صغير وبدا فى لخمة البنت حديثة المراهقة » فاستلطفته » اكنى 
لم ارحمه والتقادت طول ذقنه وقلة أناقته وبقع عجيبة تلط 
أكدام قميحصه : اغاب الظن أنها من فعل المواد الكيماوية » 
ولما أخبرته بأن احد اامخترعين قد ابتكر جهازا لتصفيف 
شعر الرأس رخيص الثمن اسمه « الشط »© احمر وجهه ومرر 
أصابعه بين شعره الأسود .. وكانت بعاد معى © وكانت 
ترتبك بارتباكه !! وكلها تحدث تقلقلت نظراتها لتستقر على 
شفتيه ! 


وق اليوم التالى بدا كأنه نسى كل ملاحلاتى 6 جاء 
تعسيآن وأظنه لم بغسل وجهه فتسعته حتى معمله ‏ دون سعفاد آى 
أبتسم فى وجهى ورآيته ‏ ولا أدرى لماذا 5  !‏ ساحرا. 
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حدثنى كثيرا عن دودة القطن وتجاربه للقضاء عليمفاء 
وارانى قَ فخر وزهو دودهة العقيم والذى قام بتعقييه 4 شارحا 
أن تعقيم دود القطن هو السبيل الأمثل للفتك به اذ سينقر ض 
دون أجيال جدبدة ٠‏ حجملفقت الى هذا الدود فوجدته أقوى 
وأضخم من المعتاد !! 

ا 

عتع لعن بعر ف ايقل 11 

هززت كتفى . قال * 

ذلك أنه جنس نالث © عئين » لا هو بالذكر ولا هو 
دالأنئى 3 

ل 5 : 

ع أهى قاعدة ؟؟ 

ل رمهلا ,, 

578 اتسرى اذن على الرجال الآقوباء 01 

فأبعد نظرائه عنى : ومرة آخرى تلت انه يكاد يذكرنى 
بشىء ما » لكن ما مهو 5 

وفى الأتوبيس قال انه لجا الى حيلة التعقيم هذه لأن 
الدودة . بمرور الوقت قويت مناعتها ضد المبيدات . 
تقفلسف قائلا ٠:‏ 

هكذا حال الانسان مع سموم مدنيته 6 بقلقه الضجيج 
َّ البداية لكنه سرعان ما تألفه 4 وسرعان ما يتأقام مع الدخان 
والرحام 6 ونلصبح الشاذ مالو فا ٠‏ 
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كان كلمنى بصوت مرتفع ففوحِئت براكبين بدخلان معثا 
ف الحديث 4 لبتدمج هو معهما وتكاد شى وحودى !! ,. تنه 
بعد ذلك تعلم كيف بتأنق » وبانت عليه وسامة الرجال ! 


اهتم بى وسى الآخرين © لكنى لم أكن أريده أن بفعل ذلك 
مع سعاد ؛ كان بتحاهلها بطرشّة مؤلمة ؛ وأن حدثها قفي 
اقتضاب وأحبانا فى جفاف .. نبهته الى ذلك أربع مرات : اأرة 
الأولى 'فعلتها فى حرص وبطريقة غبر مماشرة 4 والمرة الثانية 
فى كلمات محددة وفى هدوء كبير » ثم لفت نظره قائلة : 


نت فلتغلم أن الاهانة لسعاد اهانة لى . 


كنت حاسمة © وعندال حاول ممارسة الضغط على 
ميددا بالقطيعة » حذرته : 
أرجوك : لا تضعنى فى موقف المفاضلة بيتها وبيئك . 


الى أن قفز الى الأتو بيس لاحقا بى !! 55 مبتعدا عن طفلتى 
الحصيبة الى وققفت على المحطة واحمة 2 ومن اللو كد أنها 
بكت ؛ ولولا اسراع الأتوبيس لقفزت آنا اليها . كان فظا* 


ب فظيع . 

كررتها له ثلاث مرات © فسكت لمسافة محطة كاملة ثم بدا 
بحاول تلطيف الجو » روى كل ها بعر فه من مقارقات مضحكة » 
قال نكتة ضحك لها حتى دمعت عيناه »6 والاسراف فى الشىء 
ينقلب الى الضد ؛ لذلك لم أبتسم .. وهربت من صوته الى 
والدى ©» قتداخلت البيوت أمام ناظرى © ورأيت أبى »© الحبيب 
الذى .. رحل وتركنى .. أواجه هؤلاء الناس .. الرجال .. 
وكان قد داعب .. شعرى الأصفر .. وقال : 
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انت يا نبيلة أجمل ما حجنت به الى الحياة 

وعندما مرض لل كلما جلست الى حواره ينظر الى وجهى 
طويلا » وكان اسمى هو آخر ما نطق به قبل أن برحل ٠»‏ 
وت ركنى ٠١.١‏ للئناس هه الرحجال 0 وحدى . بأمى التى لا تغادر 
المطبخ الا الى السرير لتتأوه من روماتيزم الساق .. أما أبى 
.فكان ببتسم دائما فى وجهى ©» حتى لو كان يتألم » ويهمس : 

أنت اللمسة الرقيقة فى حياتى ؛ الهمسة الناعمة , 
وكان يحب أن يدفعنى الى البوح بشكواى كى استريح ؛ قلت له : 

أبحائنا التى نجريها يقنلونها قوق الأوراق + فتحولنا 
الى الكسل وشرب القهوة وقراءة الحرائد المملة ! 

قلت له ه 

كرهت الغو ضي والقناعة بالجمهيل وسوف أهاجر 
يا أبى . 

صمت طويلا ثم قال : 

ما يرضيك يرضينى 4 لا آخثى عليك من أى مكان . 
أنت يعشرة رجال . 

فشعرت بالتّوة وقلت فى عناد : 

بالفعل أنا بعشرة رجال . 


نبهنى مهاب الى محطتى فنزلت من الأتوبيس وسرت الى 
الب ت وسار جوارى مكملا جديثا سدو أنه بدأه فى الأتوبييس ١‏ 


١ها/‎ 


5 مد كفه ليمسك كفى فسحبتها » ثم عدت أتركها له 
بصيرنا . 


العلوم ؛ لكن مجموعى رمانى الى قسم الجيولوجيا والى التربة 
والصخور والبازلت وطبقات الجير والرمال : والخوف من 1فات 
العرق وطعم العطش . كنت أتمنى أن أصير طبيية للولادة . 
أحهضت » ولا أدرى لماذا رغيت فيها » أما الآن فأنا لا أريد 5 


أسفل سلم البيت استدرت له مودعة » وفحأة تذكرت : 
أن وجهه ظل يذكرنى بصخور الجرانيت التى كن تأجرى عليها 
أبحاتى 62 اللون 6 قسوة اللامح 4 اتساع الحبهة » وهذا 
الصدغ ! .. تفحصت لونه الجرانيتى وكان شرب من وجهى ) 
بريد أن يميلتى © واردت أن اجرب تأئير قبلته »2 لكتنه كان 
خائفا » فرميت ينظرى بعيدا عنه فغافلنى وقبل خدى ! ثم 
حاول أن يلثم شفتى ؛ فلم أشعر الا بأثر الضغفطة © وكانت 
حرارته فى مثل <رارتى فلم ينتقل شىء منه الى ولم ينتقل شىء 
منى اليه : وأبقنت أننى فيما قبل كنت وأهمة معه .. وعلى 
القور رأيت دوده العقيم يتلوى غليظا قويا فى عينى !! 


كال معاء عندما تلفظ الأكل الضار © كالبدن عندما يطرد 
شعرت بهذا الرجل يخرج من وجدانى وبصفة نهائية . 


مها 


فدخلت مباشرة الى غر فتى مهمومة © حزيئة على سعاد » كانت 
المسكينة كلما تكلم تقنقلت نظراتها لتحط فوق شفتيه ! .. 


استلفيت على سر يرى ورحت أنظر الى صورة أبى 5 
كم هو تبيل ٠‏ ودبع النظرة » بشارب حلوق فوق شفتين جميلتين: 
كان يعرف أمنيتى فى أن أصير طبيبة ولادة .. وقال لى : 

ستكونين أجمل تلميذة بكلية العلوم » أرجو أن تكونى 
اكثرهم تفوقا أيضا . 

انها كلبة للأولاد » ليس هناك من بنات غيرى وغير 

فهل هى جميلة مثلك ؟؟ 

بالتدقيق تكتشف جمالها . 

أما الاكتشاف معك قيجىء فى الوهلة الأولى . 

ثم همس ونحن فى الشرفة وأمى تتأوه فى غر فتها : 

أرجو أن تثقى بى يا نبيلة » وأن تحكى لى عن كل 
ما سارأ عليك دراسيا ١‏ وعاطفيا ٠.‏ 

لأن معظم النلاميفق سخازلونك ؛ وهم فى الحقيقة 
معذوروث ٠‏ 

وهذأ ما كان ؛ وكان تقربهم مسليا ممتعا »6 ثم صار مملا 
مضحرا ٠.‏ وتقربت من تفيدة 6 وصارت ترقاح لى © وعدل 


لكل 


التخصص التحقنا بنقسم القسمع » وصار تقاريئا التصاقا . 
كانت طيبة مطيعة وكنت أذاكر معها ؛ تاتينى هنا احيابا وآذهب 
اليها أحيانا » وقرب الامتحانات كنت أبيت عندها فى غرفتها 
اليسيطة © وكا نئام معا قوق سريرها ملتصقتين ؛ مرتاحة 
لقربها .. واحيبت كل ما فى حجرتها . 


وى وقت اليرد كان حضتها بدقء حضتى © حتى ألفت 
انقاسها واحسست بمعظم أحلامها » شفى الانسان نصف وقته 
حالما وكان لل لها [حيانا أن تدئن أنفها فى ابطى فكنث أعطره 
لها وكنا فى دقائق ما قبل النوم وما بعد اطفاء النور نتحدث 
عن بعض الأولاد فى الجامعة 2 وكانلت هى تحب الحديث عن 
الولد عماد المراهق الذى كان يطلق نصف لحيته من باب لفت 


النظر اليه !! 


ثم تخرجنا معا » وعملت تفيدة بالتدريس وتزوجت ؛ ولم 
أرتح لذلك فقد كان زوجها غير مناسب لها ؛ وصدق حدمى »2 
اذ وجدتها تتجنينى وتبتعد عن لقائى ‏ أنا حيييتها 
نبيلة  !!‏ وعندما زرتها آخر مرة تلقتنى بارتياح وحرج ! من 
بعد أن قابلنى زوجها فى جفاء غير مير ؛ كان يقول انه لا يعلمئن 
الى الصداقة الشديدة بين فتاتين : فكرهته وتركتهما ولم 
نتقابل الا مصادفة .. وقاومت حرنى منها حتى كرهتها أيضا 
بمثل ما كرهت رحلها . 


وصرت أقوى عزيمتى دائما بقول أبى : اننى بمشل 
عشرة رجال . 


لكن أين هى الآن ب حبيبتى سعاد ‏ كم أحن اليها : 
لو تأتينى الآن » لو يرن جرس الباب وتفتحه أمى لتجىء الى 


حل 


غر فتى فتنتعشش على الفور أحاسيسى ويزغرد كل حسدى وتصير 
الغرفة حميلة والهواء عطرا » وأضهها الى حضنى احايلها > 
أدقء أناملها بكفى »6 أربحهأ من فستائها الضيق © ويطمئن حسدها 
الصغير لاصقى »© ويجىء أنفها فى صدرى تنهار فيه صامتة كولد 
صغر وتهدا رحفتها © الحبيبة البائسة . 


أغلقت باب الغرفة واستدرت صاعدة الى السرير » الحزن 
فى وحهها المنكسر © والدمع بلمع فى عيتيها . أنفى يهبط مداعبا 
أنفها » تبتسم © فتغرورق عيناى © ويبلل الدمع أهدابها وترف 
نظراتها .. المسكينة .. المستكينة .. أآحس بحيويتها © فتاة 
نضرة 4 ممتلئة حنانا .. أداعبها بكلمات عطوفة © فتتحه 
بأنظارها .. الى شفتى .. ثم تغرد بضحكة واهنة .. وتنكمش 
فى حسدى .. وأشعر بكفيها فوق ظهرى ٠‏ 


1 
(م 1١١‏ الوثليف» 


نبض الجناح 


كنت قد أظلمت فوقى »© وأرجعت مسندى حتى آخره ٠‏ 
ثم أغمضت عينى . 


رفض النوم أن بأتينى . عدلت مقعدى . كل المصابيح 
مطقأة » عدا المصياح الجاور وعدا مصباح قريب جنب أنظارى ٠‏ 
كشف نوره عن شابة جميلة من تحته » أعجبنى جدا ١‏ بروفيل » 
وجهيا . نظرت الى ظلام الخارج قرأبت صورتها منعكسة فى 
زجاح النافذة المستديرة : كانت مستغرقة فى القراءة . عدت 
اليها ٠‏ شقراء ؛ رقيقة الملامح » رفيعة العنق »6 عالية الجبهة . 
تذكرت أحدى بشعرها الأدسسور القصير وشفشها ١‏ لمتلئتين وابى 
وآمى باوحون لى باأيديهم فى الطان .. كن الراكب الى جوارى 
نظر الى من فوق نظارته وهمس : 


أرى أنات لا تستطيع النوم ؟ ! 
كول 


بالعم.ه. 

مع أنئنا تجاوزنا الثالثة بعد متتصف الليل ! 

[اتعهاء 

ب ومع أن معفلم الركاب قد راحوا فى اللوم !! 

بختلف الئاس ٠‏ 

تلفت حوله محرجا قى همس : 

أنا ايضا لا بأتينى النوم فى الطائرات . 

اغلق الملف الذى كان يقرآاه » وحشره فى الشبكة المثبتة بظهر 
المقعد المقابل © وهمس : 

فهل يضابقك أن نتحدث معا » همسا حتى لا نوقظ 
النيام ؟؟ 

ترددت وقتا ثم همست * 

٠. أبداآ‎ 

وككن أمى وهى تودعلى وقالت : حسافئك على صحتك 
وشبيابك .٠‏ وفهمت أنا أنها تريك أن تحصترنى من الاسراف ى 
مصاحية الئات ٠,‏ 

خبع الرجل نظارته وقدم لى نفسه ؛ فعرقت أنه يعمل في 
السليب الآحمر . سألنى : 

اومآت .. لكنى رايت بيتنا القديم فى أقصى حنوب البلدة » 
وشاصدت الكبشى الصفر يقفز فوق احجار المصد المتهدم » 


ردسد 


وشخللت الشخاليل فى عنقه » وكانت الفحرية ١‏ لصفرة تطارده » 
ولم يتوقف الا عند لكلا ٠٠‏ كنت صبيا ٠٠‏ وبعد ذلك رحئتا 


سأل الرجحل * 
تت عند كم الهلال الأحمير ؟؟ 
اأومأت ., 


كذلك فى تركيا وفى أربع جمهوريات سوفيتية ‏ أما فى 
ايران فيحل الأسد الأحمر محل الصليب الأحمر . 

اختلفت الرايات والهدف واحد . 

س. طيعا . ومن قبلنا كان الجرحى يتركون فى أماكنهم حتى 
يموتون ألما وجوعا » ولم يكن هناك من يرعى الجندى ان هو 
وقع فى أسر عدوه ؛ كانت الأمور سيئة ©» وكانت الدنيا فوضى » 
أرض المعركة ودفن الموتى » وفى أغلب الأحوال لم يكن بحدث 
ذلك »6 فكانت الحثث تتعفن وكانت الأوبئة تنتشر مثل الطاعون 
أو الكوليرا . 


557 شىع بشع ٠.‏ 

كان ذلك فى الماضى »4 وكان الانسان فى بداية تمدنه » 
آما الآن فنحن نستخدم أحدث ما وصيل اليه الطب كى نقوم 
بدور اليد الحئون للبشرية »6 وذلك فى الحروب وف كوراث 
الطبيعة . 

هكذا بيجب أن ساخر العلم ٠.‏ 
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طبعا. وان كانت هناك حالات لا نستطيع حيالها 
تصرقا ويشف الطب عاجزا © كأن تصيب الطلقة أو الشظية موضع 
القلب فى صدر الجندى © كأن تكون حروقه أقوى من طاقة 
الاحتمال البشرى ؛ كأن بعثر عليه وقد نزفت كل دماثه أو فصلت 
رآسه تماما , 


سالتنى اختى : لماذا تهاجر ؟ ! قلت لها : تعرفين أن كل 


ب واسوأ الجنود حظا هو من يتلقى صاروخا فوق نافوخه 
قضى عليه فى الحال »© أو تقدوس قدمه على لغم حديث ينثره 
قطعا فى الهواء » وفى الحالتين ان نعثر على أى ثىء . آنت 


أمسمعع . 

ومن أجل هؤلاء الجنود الذين يتنائرون تقيم الدول 
المتمدنة نصب الجندى المجهول © عندكم منها ؟؟ 

عئدنا .,, 


أنا نفسى شاهدت منها العديد فى الدول التى زرتها » 
آخرها كان فى صوقيا »4 فى وسط حديقة تسمى « حدبقة 
الأطاء » .. كأنه مسلة فرعونية ضخمة مبتورة الازتفاع » جدار 
سميك أصم »6 كسا الرخام الناصع حوانيب»ه الأربعة 4 وغطت 
الحروف السوداء بياض رخامه »© وقد راعوا عند بنائه أن بكون 
رصينا بلا زركشة »© وأن بسع سطحه عددا كبيرا جدا من الأسماء 
المحفورة عليه .. نصب تذكارى لبعض ضحايا الحرب العااية. 


10 


الآخيرة » من الأطباء الروس » ماتوأ وهم بعالجون المحاريين ضد 
جيوش هتلر ٠‏ 

لمسة وفاء. 

وقد وآبت سائحة روسية عحوزا تدور حول النتصب 3 
كانت ترتدى بالطو من الثابلون الرمادى ولم كن الحو باردا » 
وكانت تتكىء على مظلة مغلقة ولم كن الحو ينبىء بالمطر »© كان 
يبدو عليها أنها تبحث عن اسي معين بين هذه الأسماء . ظلت 
تدور وتتفحص بعيثيها © وتجاعيد وحهها تتبدل . انتهيت من 
جانب فاستدارت الى الجانب الآخر > وظللت انا مكاني أراقب 
هذا المشمهد » حتى وجدتها تحمد مكاتها فجأة ‏ ربما تكون قد 
شهقت .ل متسمرة الأنظار عند اسم معين ؛ وريما تكون قد بكت 
ولكنى لم آر الدموع . 


من الجائز أنه كان ولدها ؟؟ 
- أو أخاها وه 
أو زوجها .. 


الجائز أنه تركها على وعد بالزرواج عند لقاء العودة » ولكله 
لم نف بوعدهة 33 


نظرت الى ١‏ بروقبل » الوجه الجميل تحت النور ‏ لكن 
البرق فى الخارج شد انظارى ؛ لمع بسرعة واختفى ولم أسمع 
رعدا » شرخ مضىء فى سواد كامل على مدى الرؤية » ومن فوقنا 
السحب المرتفعة تحجب القمر » وعئدما تتركه ليظهر تقوم أشعته 
بكشف السحب المنخفضة. أسفلنا » فهل تمطر الآن فى الأرض ؟؟ 


ااه 


ارتئحت للصمت ٠. ٠.‏ وف الطار نورت أختى أمى : (( اذا 
تكين يا أمى ؟ دعيه يهاحر »> أنه وسيم وربها تروج مهثاك 
ابنة أحد الأثرياء » ٠٠.‏ لكنهما قرب موعد الطائرة انتحت جانبا 
وبكت هى ايضا ٠‏ 


اخذت أتابع لمبات الجناح وهى تنبض فى توتر رتيب ©) 
حدراء ثم خضراء » ثم حمراء ٠‏ وقاستنى فتحية بنظراتها » 
تقيض آحرها مقدما .. ثم عاد الرجل يهمس : 


ب تقوم الحروب مع أن كل الشعوب تمقتها ؛ حتى فى 
أمريكا شاهدت الشباب بيتظاهرون ضدها » وكانت لحاهم 
طوطة » لا أدرى لماذا لا بحاقونها ؟ .. سمعت أنهم لا ستحمون 
أبضا !! .. وكانوا يحملون لافتة كتتب عليها : ١‏ ارفعوا ايديكم 
عن الشعوب الصغيرة ») . 


أردت أن أسأله : هل رفعوها ؟؟ لكنى أستسهات السكوت» 
ثم قلت فى سرى بأن هناك قرقا كبيرأ بين من يعتدى وبين من 
بدافع عن نقسه © وقررت أن أخبر الرجل بذلك ؛ الا اننى ام 
أفعل . وكان الصمت ثوانى ثم عاد الرجل يهمس : 


ليس من حقى أن أهمس لك بما همست . أرجوك انس 


أذكر أنكم هيئة انسانية محايدة . 


قد انقذنا الكثير من شتى الجنسيات واللل . اذكر 
حالات معينة حدثت معى على وجه التحديد .. منها. حندى 
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أمريكى وحجدته فى كوريا وقد نزفت دماؤه بفزارة » اضطررنا الى 
بتر ساقيه من عند الفخذين »© لكننا نجحنا فى ايقاف النريف 
وى انقاذه وأعدناه الى بلدهة © وهو الآن بعيشس فى صحة حيدة , 


٠. ساقى‎ 


هناك أيضا شابة فيتئامية © أغلب الظن أنها بوذية : 
بدو أن الغارات الأمركية أفقدتها عقلها » فهرعت تلقى بنفسها 
الى النهر »2 وكادت أن تغرق لولا أن تصادف مرورنا ب من 


كادت الدماء أن تفر من عروقى .. سوعت صفارة المحلج . . 
وقررث أن أنهر الرجل حتى لكف »© وقررت أن أفعل ذلك بصوت 
جهورى »© لكن ضغط الارتفاع زاد من صعداع رأسى وضيق 
تلفى .. ولما رايثا الوليس يتقدم نحوذا باثععى والخوذات 
حريئنا » واحتميئنا بسور الكدرسة ونحن ذلهث » لكنهم اقتحموها 
فعرنا املعبي ركضا » ذؤكا قنفزنا من فوق السور الضلفى 
سقطنا منوكين فوق العشب البرى فمزقةما أشواكه ٠‏ 

همس الرجل * 

وهناك أبضا شاب أردنى فى هتطقتكم أصيب بالئاباام : 
وجدناه ى حالة ميثوس منها وقد ققد بصره وتشوه وجهه 
قليلا .٠‏ فبذلنا معه المستحيل حتى أصبح قادرا أن بيتحسس 
طريقه فى شوارع عمان . 

مطب هوائى سخيف » هبطت الطائرة ثم صعدت ©» فحأة 
فى المرتين فطدارت براسى منفصلة عن حصسدى ثم عادت تنغرز 


.654 


بشدة ؛ وصعد الثليج الى خدى » وشعرت بالدوار 2 وسالتني 
اختى فى عناد : ( لماذا » ؟ و قلت لها : سئمت كل شىء ٠.‏ 
فرصتى أعطيت لغيرى » وفرصية غيرى القيت لى ٠.١‏ اريد ان 
آعيش قبل أن شيخ . 


نظرت الى مقعد الفتاة الجميلة فوجدت تورها مطفا » فلم 
يعجبنى ذلك » وتمنيت أن سكت ١ارجل‏ وودت لو نصل سريعا . 
ونظرت الى ساعتى قعاد الرجل يهمس : 


الساعة تقول : اننا فى عز الفجر »© ولكن الطائرة 
تخترق بعض السحب الداكتة لذلك فنحن لا نرى نوره » وكان 
من الممكن أن ثراه قبل سكان الأرض »© وكان من الممكن أن نرى 
المحيط الآن عند التقائه بأرض القارة وهو من أحمل المناظر ب 
أنتى أسافر كثيرا وأعرف كثيرا ب ولو كان الجو صحوا وزاد 
ارتفاعنا عن ذلك كثيرا لشاهدنا مساحات أوسع من الأرض © 
رواد الغضاء يشاهدون من سقنهم كل الكرة الآرضية . 


سكت الرحل فأعطيته نصف ظهرى مستديرا الى الخارج ) 
ناظرا الى لبات الجناح النابضة » وكان الجناح بلج الى سحابة 
شديدة القعامة .. ورايت الكبش الأبيض يقفزل ٠٠‏ ودخلت حقول 
القصب ٠١‏ لكئى حزنت عندما انتهيت من فتحية سرعة كبيرة ٠٠‏ 
ولا نطحنى الكبش فى بطثى بقرنيه الصغيرين ضحكت .١‏ وتاأات 
كم ١‏ عندما ادمت الآشواك ساقى بالجروح .٠‏ وقلت : هذه 
استقالتى فقيلها الرجمل على الفور وكانه كان يننظرها وكانت 
عيناه حاحظنين .. لوحك أختى وبكت أمى .. ثم جرى الكش 


كل 


الأبيض بعيد! 0 بعيدا ٠٠‏ بعيدا ٠ه‏ فلم آر شينًا لكنى سمعت 
همس الرحل * 


وقدىما كانوا يرجمون من بقول : ان الآرض كروية !! 


ب تصور !! وبالحجارة !! 


ارس 1/أا9! 
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راسها فوق صدرى 





ااه 

تحتفئتى متثبثة بى فى علف ) تنظر الى وحهى طويلا ) 
كفاها ذوق ظهرى ٠‏ ذراعاها تحيطانى ٠‏ تشدنى الى صدرها فى 
عصبية . وحوها ستسم فى هلوء . تفحك . تصمث ٠‏ تبتسم » 
حلوة ابتسامتها . تتركنى ؛ تنزوى جانبا » تنحيس ضحكتها 
وتترقرق دموعها . اتبكى ؟ ! .. ابتامتها ام تختف .. 

ذلك من فعل المفاجأة . صدقنى . من فرط سعادتى . 

صوتها 4 جميل ونينه على أذنى 3 ورام هذه التصرفات 
خوف مكبوتا طوال غيبتى ٠‏ 

صرخ زميلى أشرف » وكنا في ملجا الافراد : 


ااا 


5 0-3 


مليئة بالعرق هذه اللابس الصفراء . 
ب صحتك ليست على ما برام !! 
البنطلون مغطى بذرات التراب الأصفر . 
لون وجهك تغير كثيرا » ليس طبيعيا !! 
لون بطنى اكثر بياضا من ذراعى ووجهى . 
كل شىء فيك تغير !! 
ت١امر‏ طبيغن 2 
عدا عينيك . 
أتأملها . تبتسم . تقترب منى مدققة . تتراجع : 
حتى هما تغيرتا . نظراتك الآن أكثر حدةٌ » أكثر قلقا !! 
صرختك ٠‏ 
ب حاسب يا اشرف .. 
قال : 
ووه هوء ا ووه 
قال : 


لم يقل . 
ب قلت : 


1١/1 


ب حاسب »* 

الحياة سخيفة بدون أنثى . أمد لها يدى . تندفع بيئهما . 
رائحة عنقها . لحم المرأة . خدها ناعم على شفتى . شعرها 
يداعب انفى » رائحته . اعود الى عنقها . رائحة البشرة . أغمض 
عينى مشتاقا ٠‏ 

فقط 189 


طوارىء ٠‏ 
ب لو أعرف أنك قادم لتزينت لك . 


5 0 


صوت المطيخ . جميل أن تعد زوجتى الطعام لى ٠‏ صوب 
الملعقة يصطدم بالوعاع ٠‏ اصكتلكاك الغطاء به هابطا قوقه : لتكن 
وجة حافلة احتفاء بعودتى العابرة 3 


البيت يحيطنى © فلأملاً صدرى بهوائه . الحدران كائنة 
قائمة عمودية . الستائر حية ترتعش مع النسمة . باب الشقة 
وشرخ فى زجاج الشراعة . المقاعد متواجدة » ملمسها ناعم على 
أصبعى »6 لونها جميل ») وهذا خط أسود رفيع يلاصق كل 
خط عريض !! لأول مرة الحظه » أذكر اللون بصفة عامة . لون 
عينى أشرف كان بنيا : آم كان عسليا ؟؟ .. غريبة !! رغم أنى 
أحبه !! أما لون عينى زوجتى فهو عسلى »؛ جائز جدا 4 بل من 
المؤكد . 

أسمع المياه تتدفق من صلبور المطبخ . 


رفن 


بع سه 


لين » ناعم ) جسدى مرتاح 6 مرتاح فوق هذا الفراش ؛ 
ظهرى 4 والآن بطنى ٠.٠.‏ فاصت أنغى قى الوسادة 4 رائحة 
المطبخ . 

كنت أتسحب وأنا طفل فوق السرسر حتى طرفقه ©» كنت 
أحب أن أميل برأسى ) كنت أرفع غطاء الملاءة المنساب حانبا 
وانظر تحت السرير وه كما إفعل الآن -. كما أفعل و الآن 35-5 
هرة وجدت برتقالة تحت الثنية فى الصالة » كأن أخى قد خباها 
الى حين » وبعد ساعة بحث عنها ٠‏ 

سالته : 

اعم تبحث 919 

أحمر وجهه وقال : 


ولا رآنى ابتسم فى مكر » عرف أنها اسنتقرت فى بطلى .. 


والآن ها هو أسفل السرير بلا برتقال !! .. به بعض 
الترأب وشبشب قدم .. وصرصار © كيف أقلت من مطاردات 
زوجتى النشطة ؟ ! هل اقتله بالشبشب القديم ؟ ! ليست عندى 
الرغبة .. ولكن أبن القط ؟ ! الملعون بظل نائما حتى موعد 
الأكل فينشط وبعلن عن وجوده ويتمسح !! 


امن 


اصوات المطبخ مستمرة » صوت وماء « يشطف » تحت 
الصثبور .٠‏ صوت كوب يمتلىء بالماعم ٠‏ لا اشم رائحة الطعام 
بعد .. الآن وضع الكوب مقلوبا فوق الرخامة .٠.‏ وزوجتى 
معرة على الحكى .. وهى تحكى بلهجتها الصعيدية المحببة . 
منذ أن دخلت المطبخ وهى تقص كل ما حدث ‏ وريما ما لم 
بحدث ب خلال فترة غيابى .. « طشيش القدحة » : الله ! 
ها هى الرائحة » وجميل منها أن تتجنب وبذكاء ؛ سيرة الحرب . 


ب آأى ٠‏ أى ٠‏ ضرسى يؤكلئى .٠‏ 


ولا تنئاولت علبة السجائر لأخرج واحدة تساقطت منهسا 
حبات الرمال +٠‏ 


اه سه 


دورة مياه شقتى » خاصة بشقتى .. والمرآة .. وماكينة 
الحلاقة » وسلة اللابس المنسخة . الجلسة فوق متعد المرحاض 
مريحة ‏ ذلك أصبح موّكدا الآن ‏ والجريدة قى يبدى © كما فى 
الأيام الأولى .. عيناى لا تقرا » ترى الحروف ولا تقرا . 
بالفعل أنا سعيك بهذه الحاسة م. سعفالكل حدا (٠.‏ وها هنر 
هارون الرشيد قادم عير الحائط متلالنا بين جواهره البراقة » 
لا لشىء الا ليرمقئى فى حسد وغيرة ! ٠‏ قلت له : لا تحاول » 
هذه سعادة لن تعرف مثلها ) . 

صوتزوجتى يقترب © نشرتها الاخبارية تعلو » انتقل 
المؤّ شر من موحة المطبخ القصرهة الى موحة الصالة المتوسطة 
بذبذية قدرها 9٠ه‏ فقدرها ٠6‏ كم 15 


وا 


- كم ؟؟ قلت كم طول الوحة ؟؟ ٠.٠‏ لالس .+ ها هو العدر 
- شتحداث ٠١‏ يتخابر ٠ه‏ 3 تمكلت من التقاط موجته ذكك أن غمرها 


منذ دقائق .. هس .ء دعئى أستمع ٠‏ 


لزمت الصمت ٠‏ كان أشرف يعرف لفة الأعداء كواحد 
منهم 6 وكان ضرسه يؤلسه ٠.‏ 


ماء الدش ممتع . . ( نظرة هارون الرشيد نتسع حسها ). . 
الخيوط الهابطة منعشة © غاية الإنماش © فوق وجهى © فوق 
كتفى » فوق ظهرى ©» وصدرى .. وطعمها لذيذ © ولو زاك 
تساقطها لكانت المتعة أكثر ‏ هناك اللمياه سوداء بالطين . 
وأوقاتا صقراء بالرمال ‏ ولن آخرج من هنا .. لن .. 
آخرج .. من .. هنا .. خيوط الماء .. رذاذ الماء .. 


لكن ما دامت رائحة الأكل تتسرب فى اغراء من تحت الباب 
فهذا معناه أن الطعام قد نضج » وقد حان الآن موعد 
اغلاق الدش ٠‏ 


خذاب 
كما كانت أيام فترة الخطوبة : هذه النظرة الجائبية السريعة 
الممتلئة بالأنوثة وبعض الخجل ! حمدها دافىء ودود .. حددت 
فترة الفياب سحرها فى عينى ©» ضاعفت ايام الخطر من جمالها 
مليون همرة » أرى أحلى أمرأة فى تاربخ كل الحيةة ؛ العين ٠‏ 
الرموش »؛ الفم » الشعر » الذقن والعلق » والبسمة . . فلتكن لى. 
دقعة خفيفة من كفيها : 


١ك‎ 


لكثنى لم اتثناول حبة منع الحمل . 
ساحرة الجمال حتى تكلمت !! 


تضغط أسنانها على شفتها السفلى .. نادمة ؟ ! .. تنكس 
نظرآءها بعيدا عن عينى . تحسين بتسرعك ؟ ! والآن تبالغين فى 
خجلك . ٠‏ وخكلك هذا مضحك + جميل : 


أب يتنم . لمتسام 6 وتدخل تحوى ق عطف وتلة تلخصق بجحسدى . 
تن لجسدى المشدود أن يستريح بين ذراعيها » ولأنفى أن ستكين 
فق زائخة شعرهااء 


ات 


أرذل اختراع فى العالم هو الضجيج ‏ مرة انفجصرت فى 
قهفهات عالية » لكننى لم اسمع صوت ضحكى بسبب الانفجارات ب 
الهدوء عظيم » السكون رائع » والصمت سعادة »؛ الا من انفاسها 
منتظمة الشدو »© والا من انفاسى المنتشية بالراحة . يداى 
تمتدان نحوها تشدها ىق سر .. تميل الحلوة فوق صدرى © 
تفتح قمها هامسة بالكلام 6 تتولى أصابعى أسكاتها مكسيرة ف 
حزم : قليكن صمتا .. وكان صمتا . 


هذه الراحة ©» ثقل رأسها قوق صدرى »© مداعبات 
أصابعها لشعره الغزير واكتشافها عدة شعيرات بيض به »© رمقاتها 
الهاشة نحوى من لحظة لأخرى »2 كل ذلك لم يكن رائعا كما 
هو الآن ©» وأجمل منه فى ليلتنا الأولى . 

تمد بدها لتطفىء النور . لا أربد الظلام » لا أريده » أحب 
النور : 


لاا 
(مع'١!-الوليفعم‏ 


دعيية وه 

تقبلنى فى خدى مطيعة © تربت برفق وحلو على © ثم 
تستكين : هل كانت كلمتى مذعورة ؟ ! هل كانت جافة ؟ ! ., 
وهذا الصوت ؟؟ !! تنتفض : 

الجرس . 

أهدثى . 

زائر بالباب ٠‏ 

سيياس ويئصرف ٠.‏ 

ندفن وجيها فى انلى » هذا اقفضل . وهكه الساعة 
فلتركن بعيدا + كم الاعة الآن ؟؟ با خبر !! .. اركتها بعيدا .. 
هذا أحسن .. بعيدا جدا بحيث لا أسمع تكتكاتها . وهنا 
الترانزستور الصامت : يوحى الى بالأصوات وبنشرة الأخبار .. 


وبالحرب .٠٠‏ فليستقر تحت السرير ٠.‏ مع الصرصار 9 
الشسارد , 


ساطلا اس 
صوعء المصباح ٠٠‏ لتعفجيلى النور .. هناك الظلام طوال 


الليل . 

سب حاسب ٠‏ حأسب ٠‏ 

شبكتا عيئنى مشتاقة الى النور : لكن نار العدو سقطت على 
راس آشرف فوق نافوخه ٠‏ وكان سيخلع ضرسه فى اليوم النالى 
كأن .. سيخلع .. ضرسه .. ف اليوم التالى . النور فدل 
مضاد للغللام .. كل طقل بحب النظر الى النور © ينام قوق 
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المهد بحملق قَّ المصماح . . أنا انظر الى الصباح »؛ أنا أحملق الى 
الضوع © آنا أرى أمى داخل الفطا؟ . آنا طفل صفر اق 
زمن الحرب القديمة .٠.‏ طفل صغثير ٠٠١‏ 0 صارخا بصوت 
مرتفع مزعج »© يدقع أمى آلى السخرية : 

ها هى صفارة الانتاار تنطلق ٠٠‏ غارة !! 


ازداد حملقة الى المصباح . . آنا اغثى ماسيجما تحت الدش 
بصسوتى الاحش آم رتفسمم جدا » الزمج ٠٠‏ اإراهق ٠.١‏ المزعج 
اتراهق ٠.١‏ أنا أسوع نقرات أمى على باب الحمام ٠٠١‏ أنا اسمعها 
تتساءل فى دمهشة شدنيدة عن الكيفية التى انتقلت بها صفارة 
مصفع الديئة الى حهامنا لتنطاق فى فم موعدها ل وكانلت قد 
نسيت الحرب القديمة . فقلت لها : اننى أنا الذى اغنى وآن ذلك 


ضوء المصباح يتلون ! يخفت ! .. ( أشرف ينظر مبتسما ) : 


س صديقى العزيز : كيف دخلت النور ؟ ! .٠‏ هل خلعتك 
ضرسسك ؟؟ 


لم أخلعه . استرحت من آالامه . ما رأيك فى الحياة ؟؟ 


جدرآن الفرفة تتحول الى لون فوسفورى غريب !! .. 
السقف يبرق !! عقربا الساعة يقترب أاحدهما من الآخر فى أصرار 
قاتل ٠.٠‏ تكنكات الساعة ٠.‏ عقربا الساعة يتضخمان !! ارى كاثئنا 
مجبا مشما سخيف المنظر > ينظر الى زوحتى !! ٠٠‏ أصابصه 
طويلة رفيعة كثيرة العدد !! يمسكك راسى ككرة صغيرة » لا يرفع 
نظراته عن زوجنى ٠.‏ لاا ٠.٠‏ برفع أظرآانه ٠٠‏ عن زوجتى ٠٠‏ 


إفنة 


ضرب أشرف فوق نافوخه ‏ حاسب يا اشرف ل ضرب .. 
عيليك ٠٠‏ العقربان يضتطان على عنقى ٠٠١‏ شسدة ٠‏ بشسدة 
أكثر ٠٠‏ التكتكات .. عيناى تححظان : «١‏ حاسب مه شترب 
من زوحتى ٠٠‏ التكتنكات .. « لتزيتت لك » و أمى 00 
اخى 6 الصفارة 0 البرتقالة تحت السرير ٠٠‏ الجماع هارون 
الرشيد الحرب القديمة .. أمى .. التكتكات .. حبسة منع 
لالحمل ٠‏ أمي سوف أنهض ٠‏ سانهض و لايد 0 
5-008 

... نهضت . فسوء النهار يتسلل . المصباح مضاء . 
نظرات زوجتى مضطرية متسائلة فى أنزعاج . أقيلها فى حنان 
قوق وجنتها . أبتسم لها مطيئنا وانا اخلع بيجامتى . اثبتت 
الساعة حول معصمى بعد التأكد من ملئها . أمد يدى الى ملابسى 
الكائى المغسولة . 


توفمير 1515 


م٠‎ 


جاءت نحوى فيما يشبه الابتسامة .. 

قالت »© 

انت أمل آخير بالئسية لى .. 

كان شعرها يناب ناعما طبيعيا من حول وجهها ٠‏ 
أعحينى ذلك *: 

ب شعرك هكذا حميل .. لماذا كنت تخقينه بالباروكة ؟! 

لم نبتسم وقالت فى جدية : 

هل أستطيع أن اثق بك ؟؟ 


خفق قلبى دهشة . قلت هذا عبء . نظرت الى وجهها 
الجميل ؛ لم تكن تنظر الى » وكانت تنظر الى مكان فير محدد 
فوثي صدرى .. وعندما رايت عيئيها لاحظت أن نظراتها بطيئة 


اما 


حرينة »2 وكانت ضمة شتتيها فيها امرارة والاحساس بالغبن 
وكانت عصبيتها فيها قليل من الاحتجاج . 

عادت تسألنى وهو تدنو بقمها من أذنى : 

هل استطيع أن أثئق بك ؟؟ 


زاد الخمول فى نظراتها » كانت تنظر تحوى كما لو كانت 
تنظر الى شىء متبسط على بعد أميال . 
والدها 6 وانها صارت لا تحتيل أحادشه معها وأن الكلام بيئهما 
اك عقهلا :يد الا قطمن هران | تسن + 

٠» قالت‎ 

أجيبه دائما بكلمات قليلة مثل : ربما أو جائز أو يمكن 
أو لا أدرى ©» كثيرا ما اقول له : لا بهمئى .. وأحيانا تنخقض 
اجابائى الى الضوت وتتحول الى “هزة “من .“زاب بلا أو العم 
أو رفعة حاجبين فى تصنع الدهشة . هل جربت ذلك ؟؟ 

مات أبى مئلْ الصبا »4 وأثقر من الكبان ٠‏ 


ب لااتظن أننى اكره والدى ٠‏ اننى آحمه »© ولكتنا لا نجد 
ما تقوله لبعضئا 6 وق الليل والدنيا سكون أسمع صوت 


كفل 


تنفسه من حجرتى © وأتذكر أنه شيخ معتل الصحة فتنتابئنى 
الوساوس السوداء من أنه قد يموت فى كل لحظة » وهذا بشع . 


تو قعت الدموع فى عيئيها » وقلت لنفسى ؛ تمتلىء صحف 
هذة الآيام بأسماء الموتى من صفار السن وه لكئنى لم أخبرها 
عن هذه الملاحظة لبداهتها . 


فى صالة الشاى الهندى »© كان طفل الوظفة الهندية بيكى 
فسألتها ان كانت قد لاحظت ذلك . رفعت حاحبيها فى دهشة . 
ا 


صوت بكاء الطفل الهندى بشبه صوت باء الطفل 
الصرى .. 

٠ قالت‎ 

لأآن بكاء الأطفال يتشابه . 


وكانت الاضاءة خافتة فى الداخل » وكنت أرى خيللات 
المارة تتماوج فوق الزجاج المصنفر .. فأخذت أحدثها عن ذلك 
اليوم القديم »؛ حيث لم يكن الوقت مساء » وانما اقرب آخر 
النهمار والشسوس تنتهى من الفيب » وحيث تتشسابه الآثوان 
ويصميح الثىء فى لون الظل »© وحيث تخطىء المين تقدير 
الأبعاد .. لذلك فانهم عندما ظهروا بغتة فى غرفتى لم أقدر على 
تحديد المسافة بيثى وبينهم بالفسط » ولم اقدر على تمييز 
تضاريس وجوههم ‏ لكنى حدست أنهم الحجاحظون ل الشرطة -ء . 
ودق قلبى فى عنف واحسست بثقل فى كل جسدى »2 فقيدونى - 
ببدو انهم قيدونى ‏ ثم أخذوا يجمعون كلما هو مكتوب : مسودات 
أشعارى ‏ كنت ساكتب اشعارا ب وحتى خطابات ابى ورسائل 


.لال 


حبيبتى أخذوها ٠٠.‏ توقدتهم آخر الليل وكل الناس نيام لكنهم 
جاءوا قرب آخر النهار » لذلك فقد ذهلت واأظتهم تكلموا ببعض 
الكلام .. كانوا يقفون مفرودى الطول فى وقفات متشابهة » 
اصواتهم باردة متلاحقة كرجع الصدى » الأدل ثم الثانى ثم 
الثالث . 'قالوا : 


سوف تقرا هذه الكتابات بعناية فائقة » ظاهرها عن 
الحب ولكن من يدرى ٠١‏ 


وقالوا : 
ب نحن فطناء وسوف نبحث عن الممانى المخباة ٠٠+‏ 
وقالوا ٠٠‏ أيضا : 


ب لدينا من الواد الكيمائية ما يظهر كل خفى ولدينا 
العلماء ٠٠‏ سوف ندخل راسك ل 


لكنى عندما اضات المصياح الكهربى لاحظت فوقه افرازات 
البعوض وكانت الغرفة خالية .. الا آن. عيونهم كانت جاحظة 
وقاثوا : ٠‏ سوف ندخل رأسك ) ٠.‏ وصارت هؤيمة الشمس 
ساعة الغروب تذكرنى بخطابات أبى الضائعة ورسائل حبيبتى 
وارهاصات أشعارى ٠.‏ لم أكن اتوقع أن تعجب هذه الأشسعار 
كل الناس » لكنها كانت تمجب حبييتى » وهذا! يكفينى »6 قلما 
علمت بفقدها صارت تنجاهلنى نم اختفت من حيساتى بطريقة 
شه انهائية .. وقالوا سوف تدخل راسك : 


ولم اعد الآن أذكر التفاصيل الدقيقة لوجه حبيبتى » 
ربما كانت تشبهك . 


85 ا. 


سكت الطقل الهتدى عن البكاء . 

قالت : 

سمكنك كتابة الأشعار ثانية . 

ابتسمت ولم أرد » وأعجبنى أن صدرها ممتلىء بثديين 
كبيرين © كنها كانت تتنهد .. ريما كانت تشسهها ؛ الا أن 
ما يمشى لا بعود »4 ويومها كلت أحب » أما الآن فلم أعد اثق ) 


حركة مفاحثة ق عيثيها : 
واحدا فقط وقررت أن أصارحه بحبى © وكنت كل مرة أقابله 
فيها لا 1آفعل .. 

بكى صوتها : 

كنت بحمقاء 323 

أرتعش 'فتنحان الشناى بين أصابعها فأعادته دون أن 
ترشف .. بكون الندم على ما لم تفعله وليس على ما فعلناهء 
وتؤجل على آمل قدوم لحظة افضل لا تأتى . 

غطت الدموع عينيها عاكسة من فوقها الأشضياء ضثيلة 
متموحة الحوراف . 

٠» قالت‎ 

لب لحتى أسهى صرك أكرهه أن والدى أطاقه على ٠.٠‏ هل 

فى الشارع مرة أخرى . قالت : 


ها 


ب سمعت وأنا صغيرة عن امور كثيرة تنتظرنى فى امستق.ل: 
سحخقفا. 

وكنا نمر آمام محل الزهور فقالت انها تحب الزهور .. 
وفكرت أن أشترى لها بعضا منها فى الحال »© وفكرت أن ذلك قد 
بحمل قلبها نض بلحظات سعيدة 3-8 الا أننا كنا قد عبرنا 
المحل فأحلت ذلك .. وشعرت برغبة فى اخل كفها بين كفى لكنى 
ترددت .. وف الصماح عندما خرجت من الست احسست _ 
لسبب مجهول ‏ بالحنين البكاء لكنى خجلت من المارة ويلمت 
ريقى ومشسيت أاصقر ٠١‏ واذكر مرة اننى كنت آركب اللترو 
ولسسب لا اذكره كنت سعيدا » وكان ذلك فى المافى البعيد » 
وكنت أريد ان أنطق, مفنيا بعسوت عال ؛ وبالفدل ندات آدادن 
فنظر نحوى جميع القريمين منى » ولذت بالكناظر الذارجية 
وغليت فى سرى ٠١‏ ثم سرعان ما جساءني صصداع سخيف ٠‏ 

قرب محطة الأتو بيس وفى ظل الحائط سألتنى : 

ب قربب إنت من سنئى فهل أاستطيع أن اثق بك ؟؟ 

ترددت . تيادج صوتها : 

لماذا لا تحجيب ؟ ! أقول انك قريب من سئى فهل 
استطيع أن اثق بك ؟؟ 

عليئنا أن نلتقى كثرا .. 

هزت رأسها سريعا . قلت فى صوت آاكثر خفونا : 

وآأنث تحاول ٠.‏ 


باير 1/ا15 


كذا 


الإيام التالية 





تلفت الطبيب حوله حدذرا ثم همس فى أذنى أن اشذها 
وأتوحه بها الى موقع ناع عن الناس 2( بعيدآا عن المدينة 35 
قال ه 


لطزمها راحت الأعصاب والهدوعء . 
قلت : 

أفلن ذلك ء 

عق 


اخفض صوتك . كما أنها فى حاجة الى فترة نتاهة 
محاطة بالسكيئة .. 


:لت * 


وا 


همس مستاء ٠‏ 
ب قلت لك » همسمت لك أن تخفض صوتك . 


جنا الى هذا المكان على شاطىء البحر . البحر ممتد بعيد 
جدا ؛ لا بحده حد ©» سبدو مقوس الآفق ازرق باهتا » صخرى 
الشاطىء © صحخوره مدبة كأئها الادر كآانها حدود لط 
أو أسئان كتاجر . 


سكنا هذا الكوخ الخشبى » لا ادرى كيف يفلت من ريح 
الشتاء !! لكنئا فى آخر فصل الصيف والهواء ساكن والأمواج 
خفيفة الوشبش © وكنلت أعلم ألا قىء مخضسمون فى مثل هذل١‏ 
الوقت هن العام » قد يبدا اليوم صيفا وينتهى شتاء » قد ينتقل 
عبر فصول العام فى خلال ساعات قليلة . 


بعد الخطوة الأولى لنا هنا نظرت هى الى البحر طويلا 
طويلا » راقبتها » آأخذت عيناها ترقان ثم آخيرا لانت تجاعيدها 
الخفية وكادت تختفى تماما عندما ابتسمت » أمجيبها البحر وهذا 
قأل حسن لأعصابها . 


قامت بتفحص الكوخ » اختارت السرير المناسب لها ؛) ثم 
النافلة . قلت : 

مرتاحة ؟؟ 
فى جيهتها . استدارت الى الجانب المقايل للبحر © نظراتها 
الماكنة بدات تنشط »؛ ثم بدا أنها تكتشف شيئًا مذهلا . 


حال 


الممتد محاذيا الشاطىء . 


قالت متفعلة : 
هذا شريط سكة حديد ٠.‏ 
كيف لم ره ؟ ! عبرنا فوقه فى طريقنا الى الكوخ وكادت 


تتعثر فيه !! .. لكنها كانت مأخوذة بفساحة البحر وحركته 
الأزلية الرجراجة ٠‏ 


قالت ٠‏ 
الشريطك قديم وصدىء من الحو الرطب ومن عدم 
الاستعمال ٠‏ ق قديم الزمان كان مرق القطار من هنا رابطا 
ما بين مدن الشاطىء وقراه 6 لكنه لم بعد يجرى هذه الأيام » 
الغى ولم يرفع الشريط وترك للصدا وللأعشاب تنمو من حوله 

ولبعض السحالى البحرية تمرح من أسفله . 
قالت © 
من هنا .. هل تعرقا مواعيده ؟؟ 
ريما لم تسمعنى ٠‏ استدارت الى البحر وقالت ٠‏ 
ومن المؤكد أن السقن تعير من هنا أيضا .. 
ثم اتجهت الى باب الكوخ لكنها توقفت فجأة وهتفت : 
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وها هى سفينة هناك . 


أين ؟؟ 
هناك .. 


سم 0ه و © .وه © لآ 


هناك .. عند حافة الأفق . 

نظرت ودققت النظر » لم أر شيئًا . قالت ٠‏ 

هاهى .. عند نهابة الأفق 33 والآن تهبط 30 هيطت 
تحت مسكتوق الأفق ه٠٠‏ 

احسه- 0© 98 © و69 6 © © !1 

ألم ترها ؟؟ 

هرزت رأسى لفيا ١ه‏ 

رأبتها انا ٠٠6‏ وكانت بلا شك سفيتة ٠.‏ 

ودون أن تحنى ظهرها أو رأسها» دخلت الكوخ من بابه 
المرتفع . 

صباح اليوم التالى فتحت عينى لأجدها واقفة قرب 
سريرى تقول * 

لقد مر قطار بالأمس ؛ هل سديعته ؟؟ 
الموج الرتيب بعمل المنوم القعال . 


آردت أن أعرقف موعده وبحثت عن ساعتك ولم أجدها. 


5٠ 


اخرجتها من تحت الوسادة حيث سبق أن وضعتها 
لكنها كانت قد انصرفت عتى . 


وفى الليلة التالية ايقظتنى فى لهفة . نهضت فزعا وسمعتها 


لم أسمع شيئًا عدا البحر .. لكنها قالت ؛: 

بت اه 355 وهو الآن ستعد ,. 
خرجت إلى الشريط ا 
فلت لنفسى : « لا شىء مر ولا شىء يمر 6 . 

ثم نمت حتى الصباح فحلمت بلمدينة وبيوتها العالية 
وطرقاتها المليئة بالأقواس الخفيضة . 

فى نهارنا الأول هنا قمت باستكشاف المكان » وى النهار 
الثائى انتهيت من ذلك تماما ©» قبدات أشعر بضيق المكان حيث 
وكأنه مل أبديته ٠.‏ 

صباح اليوم التالى قالت فى ثقة مذهلة ٠‏ 

هما قطاران . هذا مؤكد . واحد عند منتصف الليل 
والآخر قبل الفحر كل تحدكد .. 

رأيتها سعيدة باكتشاقها فلم أعلق © ثم خرحت أراقب 
البحر الكبير » كانت الأمواج ما زالت تدقع ببعض الأسماك 
الصغرة الى الصخور الخنجرية ؛ فرأبيت بعضها بذبح ؛) وشاهدت 
نصل صخرة ينفرز فى سمكة صغيرة » انحسرت الأمواج وعادت 


كل 


وانحسرت ثانية والسمكة باقية مكانها »© كأنها مثبتة بحريذ 
مقاتل قديم . 


سرحت يفكرى الى افواس المدينة .. بئاها قزم على مققياس 
قامته النصرة فجاءت خفيضة حدا ٠.‏ كل عدة خيئوات فوس 
ولأطىء » وق جميع الطرقات + كان على ان انحنى كلما مررت 
أسفل احداها والا أإصطدمت رأسى سقفه المقوس ٠٠‏ واظلما رايت 
ألسانا محنوب الظهر قلت تنضسى هذا موآذدن من مديئسة 
الأفواس الخفيضة ٠‏ 


الظهيرة حتى أسهر الليل معها ٠.‏ حدنتها عن عزمى هذا قلم 
تتحمس ولم تعترض .٠‏ وهى ‏ منذ اصابة حبهتها بالكدمات ب 
تنام نوما خفيفا وتوقظها أدنى حركة . 


نمت والسماء صحو واستيقظت والسماء سوداء الغيوم 
تذذر بليلة هوجاء العاصفة . أغلقت النوافد باحكام ووضعت 
التى بدات تهدر والهواء الذى أخد يزأر 3 متنبها لعل القطار 
يمر كما تقول . 
مروره أرهفت السمع ولم أسمع .٠‏ وبعك حوالى الساعة قالت : 

تنريها شه الناضفة : 

أخفيت ابتسامتى » ومسرعان ما نمت .. قر أثنى تيقظت 
.فزعا على اهتزازة السردر وارتعاشة الكوخ 35 وكانت العاصعة 


مخيفة .. 
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قالت بوجه منتصر ؛ 


من قورى نهضته الى النافذة وفتحتها » فلطمتنى الرياح 
اليوجاء بعنف ودفعتئى الى الوراء » الا اننى اخذت أقاومها 
حتى تمكنت من اغلاق النافذة ٠٠‏ ومتعتى هذا اللجحهود من النظر 
الى الخارج .. وكان السواد يحيط بالكوخ وكان صوت الريح 
طافيا على صوت البنص ٠‏ 


فى اليوم التالى نظرت الى الساعة وكانت العاشرة وقليلا » 
حلست أمام البحر ولاحفلت آن السمكة العتيل غير موحودة 3 
سرت هنا وهناك © فذقت يبعض الحمى الى الببحر ©» غمست 
قدمى فى مانه .. وعدت الى مكاتي الأرل .. 


قٌَّ السمماء سكنت السحب من حول القوس المتدرج 
الألوان © وقد انثنى فوق البحر .. سبعة أقواس متلاصفقة 
لسبعة ألوان طيفية » قوس قرح .. وفى ذات يوم - فى مافى 
الأيام ‏ قررت هى آلا تتحنى أمام اقواس الدبنة الخفيضة 
فامتالا رأسها بالجردوح والكدمات » ظلت نسير مرفوعة الراس 
فتصطدم سقف القوس حتى سقطت فاقدة الومى » فحماوصا 
قوق محفة الأسعاف » وبهذه الطريقة مرت أسفل عدد كبير من 
الأقواس ٠‏ ثم قال الطبيب ب همس الطبيب ‏ بانها فى حاجسة 
الى فترة نقاهة ى موقع ناء عن الناس ٠٠١‏ 

عدت أنظر الى الساعة »© وكانت لا تزال العاشرة وقليلاً 
تماما »6 وكانت هى حالسة فى صمت . تناولت أفطارى وشريت 
بعض الماء ثم تمددثتث .. وخرجت الى الشاطىء ونظرت الى 
الساعة » وكانت العاشرة و قليلا !1 


كر 
(مع؟١ا-‏ الوتيف »م 


الدهشت وعلمت انها قد توقفت .. لكن متى ؟؟ ملل 
متى ؟! طبعا من الساعة العاشرة و قليل تماما .٠‏ ولكن هل مند 
الساعة العاشرة الصباحية آم الساعة العاشرة مساء أمس ؟ ! 
منذ عدة دقائق أو منك نصف يوم ؟ ! ريما منف يوم كامل أو عدة 
آيام . لم انظر الى ساعتى منف وقت طويل 4 وريما منذ أيام .. 
ولا اذكر الآن آخر مرة ملأتها فيها .. وهل توقفت نتيجة صدمة 
آم لأسباب اخرى كعيب فى الآلة نفسها ؟ ! 


حلست أفكر فوقعت فى مشكلة أخرى .. فقد حاولت 
تذكر اسم اليوم ففشلت وحلست أحسب كل الأيام بالتدريج 5 
اليوم الأول كان خميسا وفيه حضرنا الى هنا .. والثانى كان 
جمعة وفيه سمعت هى صوت التقطار ولم أسمعه أنا .. والثالث 
كان السبت وفى ليله سمعت هى صوت تقطارين ولم أسمعهما 
لثقل نومى 0.. ثم حاء اليوم الرايع فماذا حدث فيه وهو لاند 
الأحد ؟ ! .. رأبنا المركب © رأت هى المركب ولكنى لم أره .. 
الثامن لكان هو الخميس و 

كان البت فى ذلك الأمر مشكلة عويصة . نظرت ساهيا الى 
الساعة فكانت العاشرة وقليلا !! فهل فكرت طويبلاة ؟؟ دقائق 
أم ساعات ؟ ! 


وجلست أحسبها مرة آخرى .. وسألتها فضيقت من 
عينيها مفكرة ولم تتكلم .. ولما جاء الليل نمت . 


فجأة استيقظت على ضحيج عال جدا »© ولما تنيهت الى 
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قطار يعيبر و الآن ببتعد و اللحظة أآصيبح ائيا و٠‏ ولم أحاول 
أن أخرج لرؤيته فقد 'ثان الصوت من الوضوح الذى لا بقبل 
أى شك . 


مددت بدى وأآخرجت الساعة من نحت الوسادة »© كنت 
أود أن أعرف موعد مرور هذا التطار الليلى » لكن الوقت كان 
مازال العاشرة وقليلا تماما : فدتذكرت مشكلة ألوقت والتاعب 
التى صادفتنا أتناء التهار لنذكر أسم اليوم الذى نعيش فيه .. 
فما هو اسسمه وما هو أسسم الغد والآيام التالية ؟؟ 


فى هدأة الأايل كان تفكرى أكثر صفاء . قلت ؛ ان ذلك 
ها سرف تختاعة ىق اللستقيل. 


تحوى وايتسمت فقي سسعادة واقبال » ثم جلسنا معا وفكرنا أن 
احسن حل هو أن تضع ككل يوم علامة مميزة © قيوم أمس 
هو اليوم الذى حدنت فيه العاصفة قيصبح يوم العاصقة ء» 
واليوم التالى هو اليوم الذى تهت قية الى توقف الساعة 
فهو أذن يوم الساعة أو يوم التنبه ٠.٠‏ وهكذا .. ولابد أن نختار 
للفد ابرز أحداثه وئسميه باسمها .. وتفعل نفس الثوع لبعد 
الغد وللبعد بعد الغد ودواما ... 


لكنها فحأة قاطعتنى متسائلة :© 


لماذا يمر القطاران ليلا ؟ ! لماذا لا يمر ايهماق 
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كنت أريد أن أسألها نفس السؤال .. وكنت أبغى أن 

هل من الجحائر أن تو قف أاحدهما ولو مرة واحدة 
أمام كوخنا ؟؟ 

قامت من فوق سريرها واقتربت منى .. ثم جلست على 
حافة سريرى ونظرت الى طويلا : 

عتابه فى عيئيها . التصقت ى : قلق فى لمسة كفهماه 

قالت فى حنو مشوب بالخوف : 

هل تحن الى تلك المديئة 4؟ 

كنت أنظر فى عينيها » ولما أردت أن اتأمل جمال وجهها 
لم تقو عيناى على مفارقة عينيها .. فجلبتها نحوى مستشعرا 

ب وليكن هو أيضا أول الشهر ١‏ ومنه نبدأ فى تكوين 
تقويمنا الخاص ٠.‏ 


سبتهير 1915 


51لا 


هحرة الضماك 


١‏ الآب 
سمعت آمى تحكى عن أبى بأنه كان يملك بدنا له قوة فحل 
وحيوية ئيس . حكت أمى : لذلك جعل من النساء متعتة الكبرى. 

عاد لها ذات ليلة ليجدها فاضبة .. قالت له : 

عليك أن تختار : اما أن تكتفى بى أنا زوحجتك أو اتركك 
وأعود الى عشيرتى ٠.‏ ش 

قال * 

هل منعت عنك مالا طلبتيه ؟5ة 

بالامةء 

ب هل قصرت فى حق جسدك على 88 


ذا 


أعطيعتى اكثر مما حلمت به » لكنك لا تترك الآخربات !! 
عجيب أمرك يا امراة ؛ فى جسدى هذا ما يكفيك ويكفى 
الأخربات قلم أحبس تفي ؟ ! 


ثم انه جذبها أليه نحو الصطبة ولم نتركها الا مع صصسياح 
ديك الفجر .. قلسن ملاينسة وخرج الى الحقل . استراحت 
أمى قليلا ثم نهضت نشيطة مرحة وقضت نصف الئهار تعد له 
غذاء شهيا .. وانتظرته ٠٠‏ ثم ذهبت اليه فى الحقل بالطعسام 
فلم تجده 6 ولم بعد بعد ذلك !! 
١‏ 
وبعد حوالى الحول رزقت بنا نحن الاثئين فى بطن واحدة ) 
احتارت فى البدابة .. فكرت وقالت : « خلفت بثديين »© فلبكن 
ثدى لكل منهما .. هذا له الأسر وذاك له الأبمن » . كانت 
تهدهدنا فى حجرها © ثم تلقمنى ثديها الأبسر وتلقمه هر الآخر . 
ضحكت أمى وقالت لى *: 


الصغيرتين !! 1 

فلما تعلمنا المثى البستنا ذات الثياب بنفس اللون ووضعت 
قوق إرأسيئا طاقيتين توعمين . وقف أمامى ق الحارة محاكيا 
وقفتى فرآنا بعض رجال القرية » عجبوا وهتفوا : 

كأنه واحد فى مواجهة مركة !! 

لذلك خطرت على باله العاب عحيبة . كان تجمع الأولاد 
ويوقفهم خارج حقول القصب. © ويسحبني_ داخلوهبا لتختبىء 
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بين الأعواد العالية » بعد فترة يخرج واحد منا فقط » وكان على 
الأولاد أن ,كتشفوا من الذى خرج لهم !! 


سارت أمى مزدانة بوشم الخطوط الثلائة فوق ذقنها » 
مرقوعة الثوب عند الصدر بثديين قوبين »© لم تنظر خلفها آبدا 
مطمثئنة الى أثنا نتبعها حيثما مسارت . كنت أتلدها فى كل 
ما تفعل » أما هو فكان بتركنا عند كل انحئاءة ويخترق الحقول 
المجاورة مختصرا الطريق ثم يجلس ينتظرنا » أو يدور من حولها 
صاخبا لاهيا . لم تلتفت اليه أبدا » لكنى رأيت فى وحهها بسمة 


سعيدة 26 ورايت السماء والشمس من فوق راسها ٠‏ 

فى الحقل ذهب يتسلق الآثارات القربة ويمتطى أصنئام 
الفراعنة ؛ ثم « تشعبط » فى قطار المصنع حتى اكتشقه 
الحارس فتفز هاربا صائحا يصوت القاطرة السروع ! 

توقفت أمى بفتة عن سقى القصب . زمت شتتيها لم 
أمسكت ثديها الأبمن 6 الا أنها أو قفتنا أمامها وانتقت أعوادا قوية 
مليئة بالبذور © قالت : 

. هد تقاو 6م 

وقالت * 

اذا رقدناها فانها تطرح الأعواد من حديد . 

وقالت : 

لكن الأعواد الجديدة تنيت فى غير قوة الأعواد الأصيلة , 
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هززت رأسى مبهورا 6 أما هو فمضى يتقافر كالجدى بعد 
رقدة شبع » ثم جاء من خلفى وأمسك بذيل جلبابى وحثنى على 
الجرى أمامه » وحرك بده حركة دائرية كذراع القاطرة البخارية » 
جرينا مخترقين المعبد وحقول القصب » وانضم الينا فى الطريق 
كل من قابلنا من أولاد وبنات . عبرنا قوق شريط القطار 
واخترقنا قطيعا للماعز تفرق على الجانبين » واتجهنا الى القرية 
قكبر الطابور وتعالت الاصوات صاحكة رقيعة ممدودة ٠‏ كان 
صوت القاطرة ليه عويل البنات الأبكار 6» سمعه بغل صعبر 
فترك آمه وركض هائجا مفروعا . 


ولكن اخى لما رأى ضاربة الودع الغجرية خرج من قطار 
الأولاد وحام حولها فى شغف غريب ؛ الترتر الأحمر يملأ طرحتها» 
عقد الخرز الطويل يتمايل فى عنقها » وهلال الذهب المثبت فى 
أنغها يهتر بشدة كلما ارتفعم صوتها منغمة نداءها : « نضرب 
الودع ونوشوش الدكر » . 


اقترب منها اكثر ؛ لمس فى خفة ثوبها الخارجى الرقيق 
الذى شف عن الامسن الأحمر تحته . ازداد اقترابه . تخلخل 
سامعين .:. تسلل كانية من خلقها 4 امك يطرف طبانها وبسرهة 
راقمعه الى كدر ما يستطيع 6 فيان كاحلاها وساقاها وحزء من 
فخذيها » وقبل ان تستدير المراة له كان قد جرى وكان القطف 
مع فوق رأسها قد سقط فوق الأرض 4 فهرب كل الأولاد 6 
الفتيان , 

وقفت الغجرية على عتبة الدار شاكية . اهتز هلال الذهب 
فى أنفها بشدة مطالبة بمعاقمة مرتكب هذه الفعلة .. كانت أمى 
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تعر فه بالحدس » الا أنها صمتت ثم لجأت الى حيلتها المعتادة 
وأشارت اليئا ٠.‏ 


ها هما أمامك ©» اخرجيه وأنا أضربه لك ! 

ب عبسير والله دا خالة ؛ الولدان كفلقتى الفولة !! 

رق صوت أمى ونعم ؛ 

. واحد فقط رفع حلبابك ؛ اليس كذلك ؟8 

٠9 العم‎ 

فيكون الآخر بريكا !! 

اضربى الاثئين فتكونى قد عاقبت المذنب فيهما . 

أو آعفو عثهما فأكون قد أنصفت البرىء متهما . 

زامت الغجرية بكلام لم نفهمه © واستدارت لتمضى ٠‏ 
لكن أمى نادتها وهمست لنا بسرعة © 

ب راقبوها حيدا ؛ افتحوا عيونكما . الفجحر سر قون 
الكحل من العيون ٠‏ 


أترلت الغجربة مقطفها فى وسط الدار . أخذت بعض الماء » 
ظلطته بمسخوق الوشم » تلت عدة دعوات بلهجة لم أفهمها : 
ثم تناولت ثدى أمى الأيمن فى كف وملست عليه بكفها الآخر 
متمتفة بدعوات مدغومة الكلمات © وبدآت تخره راسمة فوقه 
وشما بوخزات عديبدة ملأتها بمسحوقها المركب فلم أميز 
الرسم .. آخيرا أعطت أمي جعرانا أخضر لتضنعه تحت الوسادة 
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عند النوم . اننظرت آنا أن تفعل نفس الثىء بثديى الذى انا 
رضيعه © لكنها مضت قائلة لأمى : 

شفاء أكيد باذن الله ) وصفة مجربة ٠‏ 

وفى اليوم التالى ظهر وشم بكاد يأخذ شكل الهلال .. الا أن 
أمى ظلت تمسك هذا الثدى من حين لآخر زامة شقتيها . 

لم نفهم لماذا قالت لها ؛ « شقاء اكيد » . وشعرت بالغيرة 
منه بسيب كل هذا الاهتمام بشديه .. وقبل أن تنصرف 
الفجربة وقفت تتأملنا فى استفراب : نظرت الى أولا » ولا أدرى 
لماذا أشضحت بنظراتى عنها » ثى نظرت اليه فظل محملقا اليها 
دون ارتباك > فأشارت نحوى : 

هذا من شلحتنى با خالة . 

ضحكت أمى ونظرت اليه » صمد قليلا لنظراتها ثم انطلق 
تحرى ضاحكا ضحكة رفيعة لكنها رنانئة وطويلة ومربعة 
التصاعد . 


الكمشنا معا فوق الكنبة ملتصقين بالحائط ماخوذين 
بما نرى .. فى البدابة شدتنا القوالح المتوهجة وسط الدار » 
ولما اختفى لهييها ألقت أمى سعض الخور وبحبات سوداء لها 
عيون حمراء » قتصاهعد دخان البخور الى السقف برائحة 
مسكية » واتسعت حملقة العيون الحمراء فوق النار » فلما بدات 
الراة المسسكة بالدف الكبير تدق فوقه حولت عيوئنا اليها ثم 
تركزت على كفها بدق الاشاعات المنتظمة . بدات أمى تدور حول 
الموقد من خلف المراتين الآخريين .. 
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جدبتدا الر قصة . أسرعت حركات الزار لاهثة وراء الدقات. 
ترئحت النسوة » وتخلخل دخان البخور عن أشباح مرتعشة 
راقسة 4 كفيلة اجعمرجة الأنار]ف ٠.‏ ولب فجماة واتسحدر ببنون 
هازا رأسه وحسده مقلدا » فأبعدثه . عاد الى حوارى ولقفت 
نظرى الى امرأة الدف : أفلت زرار الصدر فيان معظم ثدييها 
اكثر بيافا من عنقها ووجهيا » تتمايل فيهتزان معها . حملق 
الى بياض الصدر . 


بعد وقت طاوبل أرتمت أمى فوق مخدعها مجهدة كماما . 
لحت حجابا صغيرا قوق نديها الأيمن . سألت نفسى : لماذا 
تهتم أمى بالندى الذى هو رضيعه ؟ ! .. شعرت بالغيرة © وظللت 
ناظرا الى القوالح الموقدة 4 زاد الرماد من قوقها » خبت عيون 
العفربت © بدا لون النار يختفى تماما » ومن حين 'آخر تحدث 
فرقعة ضئيلة بين الرماد يختلط صوتها مع نباح الكلاب فى 
الخارج ونعيق الضفادع وو شيش الهواء دمر بين أعواد القصب 
فى الحقول . قيل أن أنام سمعت آلة القاطرة مسرعة تنوح كبكور 
البنات » وسمعته بهمس ف أذنى : 


لامرآة ألدف ثديان كاللبن ! 
وبعف قليل عاد يهيمس ٠‏ 
كرمانتين كبيرتين !! 


أغنامها ارتعشت كلماته : 


نضجت البنت قبل الأوان !! 
ثم تركنى واندفع مخترقا طريقه بين الغئمات . عجبت 


وك 


البنت ولم تفهم غرضه . دهشت أنا واحترت »© اقترب منها 
فى جسارة عجيبة وقرص ثدييها ! صرخت البنت ») سبته بافظع 
الشتائم . ضربت أغنامها بالعصا لتسرع ف الابتعاد © وعندما 

أنت شاهد على ما فعل .. 

كان يلهث ووجه مصغر » لكنه استرد سكونه بسرعمة 
غريبة . نظرت له معاتبا فاعطانى ظهره وسبقنى سائرا » وبعد 
برهة رآبت جسده بهتز ثم سمعت ضحكته »© كانت رنانة تتصاعد 
غطت كل حقول القصب فسكتت العصافير عن زقرقتها 57 
التفت الى : 

تكلمت البنت مع أمى فى أشياء مختلفة لكتها لم تشكه 


ولم تدعنى للشهادة .. كل الذى فعلته أنها أشاحت بوجهها بعيد! 
عنه فى غضب ٠ء‏ 


؟ ٠‏ العشب 


وعادت تتحسس ثديها الآبين * 


اخرج وأبحث لى عن ورقة صيار . 


ا بعك الأصئام وعند حافة الوادى تو جد شسجر5 الصيار , 
اذهب وانتق لى احدى أوراقها ٠.‏ اخرج ولا تسأل 0 
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اختصرت الطريق فلم أعبر الحوارى الملتوية . سرت بين 
الحقول .. وبعد قليل رايت اعواد القصب تهتر » خرجت من 
بينها « خمرية » امراة نجار السواقى الممشوفة » جاءت ناظره 
الى وجهى متسائلة العينين . لم أصدق » اندهشت : فى عيئيها 
الجرآة والحياء معا © عندما ارتيكت أنا ترددت خطواتها » 
وعندما ابتسمت هى وأقبيلت نحوى مطمئنة تتأمل ملاممح وجهى. 
زدت ابتسامتى فواجهتنى فى تقة »؛ لكتثنى لما تكلمت ودخلت 
نبرات صوتى الى أذنيها » حجفلت المراة وشحب وجهها وضاعت 
حرأة عينيها وبقى الاإرتياك وحده © ثم استدارت مهرولة . 


واصلت سيرى فى مرارة .. منف ايام تركثى أعمل وحدى فى 
الحقل واختفى » كان العمل مرهقا لى ٠٠١‏ وساعة العصر أتنساء 
عودتى مكدودا قابلنى بعض الرجال فاذا بهم يتعجبون : 


آمرك عجيب حقا !! كنت ملذ فليل ضحانكا مهزارا » 
ما بالك الآن عبوسا مكدرا ؟ ! 


عبرت الشريط الحديدى . اقتربتمن المعبد فسمعت بعض 
الآأصوات . اتجهت الى ما بين صلم الفرعون والجدار القربى . 
لمحت ظهر امرأة ممشوقة القد » جرت متوارية وراء الجدار ‏ لم 
المح وجهها ‏ حاولت أن أتبعها فئبت لى من حيث لا أعلم 
ووقف فى طريقى بابتسامته العجيبة . انحرفت يمينا فانحرف 
سينا » سرت نسار! فسد الطريق أمامى » كشرت فى وجهه 
'فبادلتى التكشيرة . زمت حانقا فزام كأنه الصدى » ثم ضحك 
ضحكته الطويلة الرنائة سريعة التصاعد ٠.‏ 


عند حافة الوادى تنائرت عن بعد خيام الغجر . لحقنى 
وال 
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لا تغضب من أمرأة نجار السواقى » هى قرستك 
بالدم ! 


عبيست . قال © 
ق الحقفيقة وبالدم انت عمها توعم أبيها !! 

زاد العبوس .6 صرحخت ٠‏ 

ب أبعد عئى ٠.‏ 

ل ولى رفيقة أيضا بين هؤلاء . تعرف ذلك ٠.‏ 

ب داعنر ٠‏ 

فى اكرة الآولى ترك الحقل وتبعها وعاد بعد قليل ٠٠.‏ وق 
المرة الثانية لحقها ثم عاد ساخطا وقال : 

ب تجيد الفجرية لعبة الدلال ! 

وق المرة الثالثة تركنى أعمل وحدى وهرع من خلفهسا وهو 
يقول ان ١‏ التالتة تابتة » ٠٠‏ غاب بعض الوقت ثم عاد منشرح 
الوجه » وأقبل على العمل ق همة عالية مدندنا ببعض الأنفام . 
ولا عيرت عائدة الى الصددراء سسارت ولم ترفع نظراتوا عن 

ب تعرف أن الأعواد الطويلة ستارة - 

شعرت بغرة شديدة 00 

٠ دأصر‎ 
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أخرحت مطواتى بفتة . جفل © تراجع خوقا !! . أحسست 
بارتياح عظظيم .. أمسكت ورقة ضبار خضراء ممتلثة وبترتها 5 
دهش وسألتى عن السر . تحاهلته . 

نزعت أمى الأشواك عن الورقة 4 مزقتها قطعا صغيرة 
بالسكين وألقتها داخل الهون ©» دقت فوقها حتى حولتها الى 
وتعيده الى مكانه ! ٠‏ 

٠» قلت‎ 

حت تريش عا يلك 101 

قال * 

كبرت ف السن ٠.‏ 

رقدت على المصطبة . تأوهت : 
وحدى مئذ ذهب والدكما 4 رفضت مساعدة الرحال »© خفت 
أن يميل قليى الى أحدهم . 

لمعت عيثاها : 

خفت أن يميل قلبى الى رحل غريب »© ليس من أجل 
أبيكما الشارد © ولكن من أحلك ومن أحل أخيك . 

ثم طليت منى آلا أخبره بما تفعله بثديه , قالت ٠‏ 


ربما ستيضب ٠‏ 
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ومكثقت بالدار لا تخرج 'فترة طويلة » حالسة أو نائمة » 
الى أن نهضت ذات صباح خارجة الى شاطىم النيل . انتقت 
بعناية بعض الأوراق الخضراء النابتة فى جسره » دققت فى 
اختيارها » وعادت بها الى الدار لتضعها فى اناء مم بعض الماء 
فوق النار » نصاعد البخار فى لون مخضر نأخرجت الثدى 
وضغطت عليه الى أن برزت الحلمة بشدة وعرضتها له . 


دخل أخى » حمد ساكنا 5 لم تشعر به 4 أدمى البيخار لون 
الحلمة الينى الى الأحمر القانى فاختفت التشففات الكثيرة من 
حوله . شهق أخى . رفعت رأسها وسرعة دست ثدبها داخل 
الجلياب . 


دام الصمت دهرا :داخل الدار » والماء فوق التار يغلى 


ويفور .. وعرف الحقيقة . 
لابد من طبيبة ٠‏ 
قالت © 
ل أيدا ٠.‏ 
كان هلياك أن تخيرينا من البداية .٠‏ 
خرج . ناحت * 
ناح العصقور على خراب عشه ٠.‏ 
ودفنت وحهها فى حجرها . اهتر جسدما ثم صرخت فى : 
اذهب خلفه وامئمة .. 
قلت فى صوت حكيم * 
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ب دواع الطبيية حير من أعشاب البرارى وأرحم من 


وه الطبيية 


امسكت الطبيبة بالثدى فى كفها : بالحلمة بعض التشققات» 
تحيطها هالة غامقة اللون كالقمر ليلة اختناقه .. .فحصت ثقب 
فرآيته واسعا : من هنا كان اللبن ينسال الى بلعومه ليشبع 
ويرتوى © فيل كان ثديه يدر لينا أكثر من ثديى ؟ ! وهل كان 
لبنه من نفس النوع 5 ! 


كان براد الشاى فوق راكية الثار ودائرة الرجال من حولها 
بيننا » عوملنا نفس المعاملة » الند للند .٠‏ حتى بدا هو يتكلم 
ويتضاحك وينطقق فى قهقهاته فصعدت الدماء الى وجهه الذى 
أصبح جميلا أخاذا ٠٠‏ تيقنوا من شخصيته فتركزت عليه كل 
الأنظار ولم تفارقه ٠‏ على الفور شعرت بوحهى بلا دماء أو حرارة » 
نهضت ما منسها فلم شعر بى أاحدهم ٠٠١‏ 


وهذه عروق ثئديه زرقاء خفيفة تختفى أحيانا تحت الوشم 
الأخضر ‏ ولون الشدى أنصع من لون وجهها ‏ وحول ثقب 
الحلمة حبيبات صقيرة زالت عندما أبعدت الطبيبة العدسة 


المكبرة .. 


من شقها فى جسر النيل خرجت الحية تتلوى ناعمة » 
مطرودة من مياه الفيضان » سكرانة من رطوبتهاء صوبت سلاحى 
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وبطلقة واحدة بئرت رأسها ٠.‏ رمقنى مبهورا بنظرة اعجاب 
غريبة فمددت السلاح اليه فى تحد : 
ب أتقدر أن تصيب فى مثل هذه الدقة ومثل هذه السرعة ؟؟ 


ب آقدر أن احملق الى أية امرأة ق القرية واهمس اليها 
بعدة كلمات لتصعد الدماء الى وجهها خجلا ! فهل تقدر آنت 
على ذلك ؟ ! 

وجمت 1 - ات 95 شعرت بالفيظ 7 التقطت د 1 الحية 
وقربته من وجهه ٠‏ تراجع بظهره متوعدا باصبعه : 

ب احذر ٠‏ لكل حية وليف » وسيبحث عنها وليفها ٠٠‏ 

مفى بضحكته ٠.٠‏ شعرت بالغيرة وريها حسدته ٠‏ 

تركت الطبيبة الثدى فلم يتهدل » ظل متماسكا بارزا الى 

تلزمنى بعض التحاليل وصورة بالاشضعة حتى أقول 
حكمى . 

صاحت صفارة المصنع . وبعد عدة أيام قالت الطبيبة فى 
حمود © 

الأمر الآن واضح تمام الوضوح ٠‏ 

ابتسم هو لأمى . داعبته بعينيها . قالت الطبيبة بعد حين : 

عليل بمرض خبيث ! 
سالااء 
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قالت الطبيبة * 

بترأ بتر . 

قالت امى : 

ا-. 

قالت الطبيبة : 

بترأ يبتر ٠‏ 

نظرت أمى اليه وقالت : 

محال . 

قالت الطبيبة : 

ب وهذا هو سبيلك الوحيد الى الراحة . 
لم نترك عينا أمى وجهه . قال صوتى الطبيبة : 
آلا يوجد علاج بالدواء ؟] 

العلاج الوحيد بالجراحة . 

التصقت أمى باخى وناحت : 

كيف أصسمح ببتره وولدى هذا رضيعه ؟ ! 
جمعت الطبيبة عدتها . قالت أمى ٠‏ 
مازلت أحسى أنامله الصغيرة فوقه !! 
انجهت الطبيبة الى الباب . همست آمى : 


ب وأشعر عضاته المحيبية فوق الحلمة 1 
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ضاع لون وحهةه ©؛ حملق الى الهوام . كالت الطبيبة لأمى 


يبس ثدياك ©» وولدك هذا كبر وشب وام بعد يرضع . 


قال صوتى لأمى : 
ب فرحت الدار بعودتك . 
وقال صوت أخى مبحوحا : 

الهم آلا تتالمى بعد ذلك . 

طرحتها السوداء تخفى صدرها » خلعتها فنظر الى صدرها: 
تدى واحد » هبط الثوب عند مكان ثدبه حتى صدر الكتف .. 
كانت ونحن صغيران تخرج لنا النقود من هذا المكان لنشترى 
الحلوى 6 

قَ نظر انه فىء لم أره من قل » لأول مرة أراه مهزوما 
ترتعش جقونه ٠‏ 
ثم تربعت فوقها .. مررت أصيعها فوق خطوط النقوش © ودون 
أن تنظر الينا أمرتنا ” 

والآن اذهبا الى حقملكما ٠.‏ 

فى الطريق قايلنا بعض الرجال » تفرسوا قينا محتارين » 
كان هو ساهما مكدودا . قال أجد. الرجال : 
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فقال لى : 
ب أمى وحدها تميز بيئنا وبمحرد دخول أحدنا عليها 
وهى قابعة فى ركن الدار . 


قال : 

دون أن تنلتفت ناحية الباب تنادى على أسسمى 
آو اسمك مهم 

ثم قال : 


ميزنا بالخطوات وتعر فنا كما تعرف البقرة الأم أطفالها 

قلت : 

فلما شبينا أصبحت تعرف كلا مثا بموعد عودته : آنا 
بعد الظهر مجهدا » وانت ليلا ودائما فى خطو متعثر .. 

ثم قلت فى سبرى : أما أهل القرية فينتظرون حتى تنطلق 
ضحكاته وقفشاته ليلتفوا من حوله ولأجد نفسى خارج الدائرة !! 

فى الحقل قال * 

كنت أحن اراحة راسى فوق هذا الثدى . 

تشاغلت بخلع الأعشاب الدخيلة من حول الأعواد ٠.‏ قال * 

. كان ليما دافنما وكنت أسمع منه صوت تتقسها ٠.‏ 

كان صوته مهزوزا . قلث فى بالى : طوال عمره ضحاك 


تجار السواقى تاعب آاردت أن أسرى عنه 6 لفت نظره اليها 3 
رمقها فى رفق ٠.‏ حملقت فيه البنت وغمزت له !! لم يضحك . 
قلت : 

تذكر أننى بالدم عمها توءم أبيها . 

لم يضحك . جرت البنت مبتعدة ثم عادت اليئنا محاكية 
مشيته المتخاذلة وحزنه المرسوم فوق سحنته » ابتسم فانطلقت 
البنت ضاحكة ضحكة رفيعة لكنها رنانة » فجاوبها بضحكته 
المصهللة سربعة التصاعد ٠.‏ أصدرا معا ضحكة وصداها ٠.‏ 


لكنه عاد الى الدار ونظر الى صدر أمى فاغتم وخرج الى 
الخلاء 2( وصاحت صفقارة المصنع وتأوه : 


أمى هكذا ليست كاملة ! 


حاولت ان ارد اليه ضحكته . قلت لنفسى ؛ أن يعود مهزارا 
مرغوبا أغير منه افضل من أن يظل حزينا مهموما أعطف عليه . 


أخذته الى المركز . تفرجنا على المحلات وعلى نساء البندر 
فلم يتبدل . انتهينا عند فرقة الفجر وجلسنا نشرب الشاى 
ونشاهد الغازية ذات السنة الذهبية وهى تهز جندها ؛ الكحل 
تامق وحسنة مرسومة على خدها »© ممتائة البدن لكنها قوبة » 
هرت حسدها برعشة عليفة كمن رعبه الجن ؛ صدرها ممتلىء 
جدا »؛ تكشف ثيابها عن جزء كبير من ثدبيها » كانا يهتزان فى 
عنئف © ويترجرجان مع كل حركة ,.مالت بجسدها كثيرا الى . 
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ازدادت ابتسامتها وام تفارق شقتيها . جميلة رغم كبر سئها . 


سار صامتا فى طريق العودة . حاولت جره الى الحددث 
ففشلت يا ال ا 
جام أضواء نوافذه عليئا من خلال الزجام العالى وآاصوات 


خطوات ىّ ضوع متسلل مر ئاقذة » وخطوات أكثر 
0 . وحهة حامدك , قلت :© 


هل تذكر لعبنا 'فوق قطار المصئع ؟؟ 
أوما صامبا . قلت : 
اك وقطار الصبية الذى طفئا به فى كل مكان ؟؟ 

اومأ ولم ينطق . بعد قليل قلت : 

وهل تذكر امرأة الطحان ؟؟ 

ال ا ل حي رو ايم 
الآلات ..صاحت صفارة المصئع فخرج عمال الواسم بعد 
تفسد تفتيشهم الى الفناء . السور من امامهم ثم حقول القصب » وقطار 
الصئع الخالى ٠‏ بدءو؟! يخلصون 0 آأشولة "(١‏ الخيشس الملبوسة 
9 ) الاجم ذات ثلاث الفتحات » أصبحوا عراة » مدوا ايديهم الى 

الفقرة كك ورايثاها معا - آمراة الطدان ‏ كانت منؤوبة 


9 عربة القطار الفارغة رافعة جسدها قدر ما تستطيع !! 
متوارية تظن أن أحدا لا يراها ٠ ٠‏ دهشنا » اذا تقف الراة فوق 


لالعربة ؟ ! تابعنا نظراتنها .٠.‏ كانت تتامل الرجال العراة ! 
68 . 


أوقفنى وقال : 
المراة تنظر الى أعضاء الرجال !! 
كانت مستقرقة لاهية عن كل ما حولها » فتسلل صاعدا 
االعرية فى هدوء » وفاحاها من الخلف . حفلت المرأة وارادت 
الهرب ٠.٠‏ وكما ينقض القط عاقرا القطة من قفاها انقضت يده 
تمسك معصهها ٠‏ حملقت فيه وهى تقاومه متخاذلة : 


ب ماذا تريد منى ؟ ! 
دخلت الى صدره لاهثة : 


ضحك وسحها الى أرض العربة »© ذهبطت ممه دون 
كلية ! .. وبعد شهور سار زوجها الطحان فى طرقات. القربسة 
ينفض ذرات الدقيق عن جلبابه وهو ينظر سعيدا! بما فى بطن 
زوجته » وقال الئاس حبلت اكراة بعد أن كادت تياس »© كل شىء 


مرت خطوات الظلام » وى ضوء النافذة التالية كان ستسم» 
فضحكت أنا بشدة ») وضحك هو أيفا »؛ لكن رنين ضحكته كان 
مختلفا ! .. قال : 


ب نسيت يومها أنك كنت معى . صدقنى . كانت متفعلة 
النخيل العالى ودخان المصنع » كلما تقليثا 4 والسسماع وأرض 


العربية 9 
فقث 


8 - الابن 


الليالى التالية خرج وحده »6 وعاد عند الفجر ؛ دائما عند 
الفجر ليئام مهدودا » ليجد أمى سهرانة ؛ و فلحت حيلته معها 
دائما : ثلاث فبلات فوق وشم الخطوط الثلاثئة على ذقنها وبنتهى 
كل شوع 6 البتسسع له وتسامحه غافرة جميع ذنوبه » اما انا 
فلا أاقمل ذلك أبدا © أقبلها فى قلبى وبعينى واخجل من ابداء 
شعورى بطريقة صربحة . 


بعد إن جمعئا محصول القصب وشحناهة الى اللصئع »6 عدنا 
الى الدار وكان وقت الغروب . أطعمتئا أمى ؛ ونمت آنا من 
'فورى أما هو فقد غسل وجبه وخرج . 


فجر البوم التالى كان وجه أمى شاحبا وعيثاها محمرتين ) 
أخذت تخبط على فخذبها فى رتابة » ثم همست : 

لم يعد حتى الآن !! 

ذهبت الى اأركز للسؤال عنه 4؛ بحثت عن خيمة الفجر 
فعلمت أنهم قكوها ورحلوا الى مكان قير معملوم © على الفور 
تذكرت ليلة أن ذهبئا معا للفرجة على الغازية ذات السنة الذهبية» 
لم تفارق عيناه ثدبيها . لم ينظر الى وركيها العاريين أو الى 
سرتها المستديرة النظيفة أو حتى الى شفتيها المنفرجتين نصف 
انفراجة أو حتى الى عيئيها ذات الكحل الغزير » وانها تركزت كل 
نظراته على بديبها وهما يرتجان خلف الثوب الخفيف الواسع 
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الأب اللملعون . 
قالتها فى صوت ملىء بالحب . 


وقال رجال القرية : غوته الغازية فهرب معها ؛ ثم قالو1آ 
انه يعمل الآن طبالا بعد أن ركب فى فمه سئة ذهبية !! 


جاءت أيام شديدة القيظ © وعاد احد الرجال من القاهرة 
ليقول : انه شاهده يتسكع ضاحكا فى ميدان المحطة قرب نافورة 
تمثال رمسيس !! .. فقال آخر : بل هو يعمل الآن فى فندق 
الشلال بأسوان !! 


وبكت زوجة تجار السواقى »؛ وحامت امرأة الطحان بيطنها 
المنفوخ من حول دارنا ثم أخذت تجالس أمى مصطبتها ‏ كذلك 
فعلت بمض النسوة ‏ حتى جاء احد الرجال وقال : أنه شاهده 
يرقد عند جامع السيدة زينب وقد تحول الى درويش بذقن 
وملابس مرقعة » وانه كان يتضاحك مع المجاذيب !! .. 


الا أن أمى لا تصدق شيئًا من كل هذا » تابعة فى العتمة 
تنظر الى الباب المفتوح نهارا الموارب ليلا 35 وأحيانا كثيرة آحار : 
هل تاتظلر الأب أم الابن ؟ ] 


لكنها من حين لآخر تمد بدها الى مكان ثديها المستور ©» 
فأخرج الى ليل القرية المظلم الكثيب واذناى تفتقدان ضحكته 
الطويلة الرنانة . لم بكتمل البدر منل أن غاب » فى ليلة اكتماله 
جاءت بنات الحور وخنقته » وق شهر تال حجبته سحب سوداء 
داكنة لم تنفشع عنه حتى فارقه حزء من استدارته » وق شهر 
آخر فال الراديو عن القمر : ان آحد الرجال داس فوقه بحذائه.. 
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بدات أشعر أن عيون الرحال تغيرت ؛ تنظر الى فى صمت 
واصرار كأنها تقول لى : ذهب المهزار وبقيت أنت !! 


وكلما رايت حقول القصب الخضراء » وكلما شاهدت 
نخلتنا العالية وسعفها المنثور فى السماء كوردة كبيرة .. اتذكر 
وشم الخطوط الثلائة فوق ذقن أمى »© وقبلاته الشلاث فوقها » 
ودموعها المنسالة فوق خديها .. قأآساأل نفسى : ألن بعود 
الشفحاك ؟ ! .. وعندكلك أشعر بالذنب لأننى كنت أحسدهة 
وآغار مله . 


نوفمير 1419 
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خمس جراحد لتقأ 





50076 وآاخيرا سمعت ساكن الشقة رقم (7 ) يقول للبواب 
ان هناك رائحة كريهة تنبعث من شقتى . قال البواب انه ايضا 
ربما قطة بالداخل وماتت . 
صوت مواء . ( شعر بأن ذلك عجيب فتعجب ) . ورأى الساكن 
أن الرائحة كريهة فأمر البواب باخطار البوليس لفتح الشقة . 


ككسروا الباب فى ضجيج عال » فاهتز الزجاج ؛ وتردد 
الصدى فى الشقة لقلة الآناث . 


يوم آن تسلمتها أعجبنى فيها الهدوء الشامل » والحديقة 
المزروعة حول 'كثل بيت ٠‏ وكنت أريد آن آسكن فى حى السيدة 


ينف 


سألت عن لوكائدة فى شارع هلادىء كانت الأسعارن فوق طاقتى . 
ظللت ابحتث دون فاتدة ٠‏ ( 'ثأان ذلك مرهقا ختصت ) ٠‏ 


رغم آن الشارع مرصوف ونظيف دائما قان أحدا لا بسير 
فبه غير الباعة والبوابين وانا 6 وعدد من السيارات الحميلة 2( 
والأولاد لا بلعبون فى الشوارع ( أدركت أن ذلك عجيب فتمحبت ), 


نزلت من ترام السسيدة ٠.‏ وجدت عيالا 'نثيرين يلعبون فى 
الشارع ٠‏ سالتهم عن شسغة الأستاذ محدود - بلديانى فلم 
يعرفوه ٠٠‏ لكن أحدهم سأللى : 


بت تقصد محمود الصعيدى ؟5 


تعهمء 

فعرفوه على الفغور » وأرشدنى عدد منهم ألى شاتنه ٠‏ فكلنت 
ثنى اللحاف وأفرشه فوق التحصسيرة وآنام فى الصائة ٠.‏ كان 
الأوم مريحا لوه حرارة اللدو » ولولا أن زو حنسكه الدينة أت 
تشصس بالشسجر من وجودى »© ذكانت تتعمد التهسباب إلى دورة 
المياه عدة مرات ل ليلة محدنة قرقعات عالية بالفبقاب ؛ واحيانا 
كانت تتعمد أن تدوس على أطراف أصابعى » فكنت أنام دائما 
ويداى مضوومتان فوق صدرى » وسمعتها تقول لزوجها انلى 
أناع كالموتى » لكنه لم برد عليها ٠‏ ومرة .خبطتنى فى رآسى بقدمها 
فآلمنى ذلك » وشممت رائحة حجسهها أذ مس قميص نومهسا 
وجهى ( لم تعجبنى رائحتها فتقززت ) ٠‏ 


ركنوا الياب المخلوع . اتجهوا فى حذر صوب غرفة نومى 
حمدوا ف أماكتهم . اشمازوا من الرائحة ٠.‏ ارتدوا جميعا 


الف 


منزعجين .. عدأ البواب فقد وقف مكائه فى سكون واجما عدةٌ 
لحظات » لانه أعور فقد نظر لى بعيئه الممصرة ولمعت دمعة وحيدة 
قوق حدهة الأسمر ٠‏ 

حملقت عينه السليوة حائرة » وقال لى : 

ساكل ساكئن من سكان العمارة يضع فى بيته عددا من 
التمانيل السوداء الصغيرة لزنوج عراة ٠‏ ولكلب رابضش فق عنقسه 
طوق ! وتمثال ففلاح يعزف الثاى !! 

وذات مساء لع العجب فى عينه » وهمس لى : 

ب 'بل السكان شعوفون بهذه الأصنام ؛! واتخرزة فى أنف 
تل زنجى خرزة حفيقية ! وانطوق فى عنق التاب من اتصلب 
اللامع ! والناى فى فم الفلاح من الغاب الأصلى !! 


دخل شقتى وتفحص أئل ركن فيها وابتسم وقال : 
ب لكك لا تفعل مثلهم ٠.‏ 


و ممت دمعة وححيدة فوق مده الأسير وم6ه٠‏ 


صعدت قوق برج القاهرة ٠‏ وقفت فوقه ساعات طويلة ٠‏ 
عفدت مثارية بين حجمى وحجم امدبئنة ٠‏ تامقت العمارات العالية 
وشاددت الناس مهرولين آئلين وقوفا .. ولا قالت البدينة 
لزوحها أننى أنام كالوتى انتقلت الى لوكاندة فى شارع تلوت بك 
لرخص سهدرها » رمنذ انلحلة الأولى حدث أمر غريب : 
أذ اتسعت آذنى وبرت » وجاء العمال ومدو! شريط الترام 
داخلها ! فسارت العربات بأجراسها بصرير عجلاتها شتام 
سائقيها لسائقى عربات الكارو وبخناقات الكمسارى مع الراكيين» 


ورف 
(م هط الوليف ) 


وظلت هذه الثرامات تدخل افواجا الى داخل وأسى 4 تدخل 
ولا نعود (علقت لافنة خارج اذنى مكتوب عليهما : ممنوع الدذول» 
ولكن ذلك لم ينفع ) ٠‏ وأحيانا كثرة كانت اسلاك الكهرباء تتواس 
فتحدت شرارة وفرقعة صاعقة داخل رأسى !! فافقالت و فصع 
السرير ونمت بحيث كانت أذنى اليمنى جهة الشارع ( ذثاك لآنها 
ثقيلة السمع ) ٠‏ 


بعد حهود شاقة علمت أن آحد معارف ابى يبلى بيتا فى حى 
مصر الجديدة » فذهبت اليه ووعدنى بشقة من غرفة وصائة ٠,‏ 
لم ياخذ منى خلو رجل أو مقدم اإيجار . قال ان ذلك لآجل خاطر 
والدى ( رأيث أن ذلك عجسا فتعصت ) ٠‏ 


مسح البواب الدمعة اللامعة من فوق خده الأسسمر 577 
قالت البديئة لزوحها ان صاحيك ينام كالموتى ب تحير البواب 
يسبب حدوث ما يرى وقال © 

يوم جاء الى هنا كان سبدو فى صحة حيدة ثماما !! 5258 

يومها أعجيتنى النساء اعجابا طافيا ٠.٠‏ قال رفاق قريتى : 
(( امرأة المديئة سهلة المثال » والصعيدى له جاذيبة شسسديدة 
بالنشسة اليها ب جاذبية الصعيدى عن القاهرية كجاذبية المصرى 
عند الآوربية ٠٠ ) ٠٠.٠‏ وعلى الفور اخذت اتطلع هنا وهناك فى 
كل شرفة وفى كل فيللا ٠‏ وتذكرت صديقى هاشم : ظل يقترض 
من كل من يعرفا حتى اشترى سسيارة صغيرة تزوج بواسطتها 
فتاة جمبلة » وبعد ذلك اراد أن يبيعها ليرد ديونه » فاضطر أهل 
الفتاة الى تسديدها منعا للفضيحة » واخنوا ساعدونه باملال 
شهريا وبعربون عن احتقارهم له » وقال لى ذات يوم أنه ياخذ 
سيدا ويرفض احتقارهم ( شسعرت أن هبذا الكلام مضسحك 

٠ ) فضحكت‎ 
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بذءوا يفتشون فى درج مكتيى وأوراقى . لا يهمنى ذلك . 
ليست عندى أسرار أو رسائل غرامية أخاف من افتضاحها . 
توجد خطابات من البلدة فيها كلام عن القطن والقمح » والشعير » 
وفيها سلامات كثيرة من أقاربى وبلدياتى »© وكل واحد منهم 
يرسل لى ألف ألقف سملام ... ويبصل ويسلم ليد حضرة ولدنا 
المدبوب ٠‏ 


رايت طرف السعفة العلوى يتحرك فجريت الى أمى » كانت 
أمام الفرن تخبز . صرخت انلى رآيت السعفة ٠‏ أعطتئى مليعين 
حربت بهما آلى عم حمين » وكان يدور بالبلح فوق حمارته رافعا 
سعفة النخيل عائيا فوق الخرج . لا ينادى على البلح » ويبيعه 
لنا « بالدورة » أى بالأربع بلحات ٠‏ 


فى الخطاب الرابع اراد الضابط أن يضحك ( ولكنه لم 
شحك ) . ابى يقص على اخبار القرية » ويرسل الآلف ألف 
سلام من كل قرسب وصديق .,..٠١‏ م يقول ان شجرة المانجو 
التى زرعها أمام الدار ذبلت وماتت .. 


رن الضسابط الخطاب . كره الرائحة فنظر الى السربر 
الخشبى كالح اللون .. 


قنك فى دالى ٠:‏ لو حاءت هذه الرأة الى سر يبرق الخنسى 
لكان ذلك آمرا ممتعا حقا . كانت تبدو لى باهرة فى شرفتها » 
واثو فنئة عند ركوبها السيارة مظهرة درءا كيرا من فخذيها ى 
حمرة خافتة ونعومة واضحة ٠.‏ وذات ليلة انقطع التيار الكهربى 
فجاءت الى شقنى » وأسرتنى راتحتها العطرة ٠‏ وما عاد النور 
اعجبتنى ملابسها الأنيقة » لكن نهديها كانا مترهلين » وسمنة غريبة 


و 


فوق ودقيها وتحت المشد المطاط » ورايت أسغفل الفها وتحت 
البودرة شاريبا خفيفا ( كان ذلك قبيها فا سنقبحنه ٠)‏ وماقت 
لنشائى ب وكلت حزينا على ذبول وموت شسمجرة المانتجو - 
ورايت وجها مطليا بمسحوق برونزى ركض خلنى بسرعة كبيرة 
جدا فجريت عنه فى بطء شديد جدا ٠‏ أردت أن أصرخ فمد يده 
وانتزع حسال عصوتى ومزقها ٠.‏ لم جنينى اليه وآراد أن 
يقبلنى ٠٠‏ 


عندئذ نهرتئى جدنى ٠‏ حذرتلى بآن حجرة الكرار المظلمة 
بها عفريت له قدم مسلوخة ويبخ اكنار من فمه فى وجوه الصيال ٠‏ 
كانت تذخاف أن ندخل ونسرق اقراص ١‏ الفايش ) ٠‏ وكانت أمى 
تخيز فطليت منها مليوين ٠‏ وشعرت بآن ذلك مضحك فضحكت ٠.‏ 
وكأن البواب مدهوشا جدا لآنه أحس ان ذلك مدهش جدا . 


تمنيت لو عدت الى صالة محمود بلدياتى ٠‏ شكوت له من 
سكنى الجديد . سكت ثم قال أن ذلك أفضسل من اللوكاندة 
( كان قوله هذا غير غامص. ففهمت ) ٠‏ 


فى الخطاب الرابع أراد الضابط أن بضحك ولكنه لم 
يضحك . وفى الخطاب الخامس رفع حاجبيه : أبى مازال حزيئا 
سيب مون شدحجرة الانجو » وقال أن جذورها لم تقيل 
التربة ٠٠‏ دآن الأهل والأصدقاء لا يطلبون من دنياهم شيئا سوى 
رؤبتى على احسن حال ٠.‏ والختام آلف الف سلام ٠٠‏ ووضعت 
الكوابع بمعرفتى » وليس بداخله اوراق مالية ٠‏ 


جاء الطبيب ‏ قالت البدينة انه ينام كالموقى ب وطلب 
الطبيب من البواب أن يحضر زجاجة كولونيا من أحد السسكان ٠‏ 
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ثم أخرج منديله وأغرقه بالكواونيا ولفه حول راسه بحيث خياآ 
انقه . اقترب من السرير . أخذ يعبث بملاسى ثم بعسدرى 
وبطنى . شد جفنى عينى الى أسفل ونظر فيهما طويلا ( لكن 
عينى لم تنظره ) . خرج وغسل بديه حيدا جدا ؛ ونظر للضابط 
قال * 


عندما كسروا باب الشقة وجدوا على الأرض خمس جرائد 


وقال 1 


اذن هو مات منذ خمسة أيام !! 
وقال احد السكان : 

خمس جرائد لم يقراها .. كم هو سعيد ! 
ضحكوا .. لكن الرائحة جملت قرفهم بتغلب . 
أكمل الطبيب للضابط : 


ب وعاى الأرجح فان الوفاة طبيعية ؛ ولكن بلزمنى أخدذ 
من أمعاثه للتاكد .. بكى البواب فى حرقة وقال : 


الطيب يذهب !! 
ورد الضابط على الطبيب بأن ذلك أمر طبيعى . 


الطيب يذهب !! 


ورد أبى قائلا ق حنو ٠:‏ 
5 


ب الطيب الذى يعمل صالحا يذهب الى الجئة حيث أنهار 
من العسل » اما السيىء ائذى يعمل طالحا فالى جهنم وبئس 
لصي ٠‏ 

وحيرنى ذلك حيرة فائقة ٠‏ فلم اكن آريد أن يبتئس مصيرى 
واذهب الى جهنم لأننى أكره أن أحترق أبد!ا ٠٠‏ وفى ذات اأوقت 


ما عرفت .. الا أننى أخشثى من عاقبة ذلك . فهنا آأبضا ث.ثث)ء. 


الف 


العحادظون 





فى هدوء شديد قفزت الى الناحية الأخرى وبدات أهبط 
بخطوات مصممة »6 النيل أمامى بمياهه وأمواجه وطميه © 
والشارع من خلفى بكل ما فيه . 


أخذت أعبط الملحدر »© والئيل بأتى الى حتى لامست حافته 
فسمعت صوت امويجات واذ.حا ٠.‏ تلفت خلفى »6 رات ححجارة 
الحسر وضقلعين . نظرت الى أعلى فرايت رعوس الناس 
سائرين .. وكان قف هناك بعينه شديدة الاتساع شديدة البروز 
يجحظ بهما ويحملق نحوى © من ورائه مبنى التليفزيون ببرجه 
أسود شكل هيكل انسان ©» خيال ظل © ولكتنى رغم ذلك ل 
وبوضوح شديد ‏ رآأبت عيئيه الجاحظتين نحوى . 


سرت خطوتين ٠.‏ ابتلت قدماى ياملاء وشاهدت بعض 
الأعشاب النامية المخضرة ©» وسحلابة تصطاد بلسانها حشرة 


انف 


ضئيلة ٠‏ تقدمت فارتتمعت الياه -متى ركبتى حتى فخدذى لني 
بدائة جذعى 4؛ وكان برج القاهرة الشاهق أمامى ©» وفوقه سائيح 


يتأملئى خلال المنظار المكبر . 


جميعا شديدة الاتنساع بارزة الى الأمام 0 شعيرأتها الدموية 


وصلت الأمواج حتى كتفى » أحاطت عنقى ٠‏ ولأن المياهة 
كانت مليثة بالقش والقاذورات فقد أاحسست باتحاه التيار » 
استدرت لأشاهده سير تنحوى قالتصق شىء مبلول ق ذقنى 
وفطى فمى ©» هززت راسى فارتفع وخنئق أنفى ثم أعمى عينى » 
اذا لجأت الى بدى وحذبته لأجد أنه قطعة من جريدة لم تتمكن 
آل مياة من محو كتاباتها ٠.‏ 


أعطيت ظهرى للتيار . كانت الطريق قَْ أعلى مزددمة 
بالعديد من خيالات الناس, » ظلال أجساد وعيون حاحظة كثر فبها 
اليياض اللىء بالشهيرات الدموبة القانية وصغرت الدوائر 
السوداء » اندهشت أن كان باستطاعة جفونهم أن تفمض 'فوق 
هذه الكرات امتضخمة . 


أطبقت المياه بعنقى » تقدمت حتى وصلت الى ذقني © فكرت 
ان كان عندى كلام اسار أجد رفية ف ذلك »© فتقدمت 
وغرقق قمى . . 
مسحركات آلية وقلات ومنيهات صواتث وتنهدات ورادبوهات 


إففة 


عالية .. وسمعت أنين انسان مذبوح متداخلا مع تكتكات آلة3 
حاسية وتأوهات مطرئة فحول ٠.‏ سكن الهواء لكنى سمعت أيضا 
مطارحات غرامية وحهاز تسجيل وانفحار 35 


اغرقت أذنى قعرفت صوت المياه وصوت أبى وهو تمخط 
فى الصباح وطرقعة شيشب أمى وصفارة سيد جارنا رفيعة 
مثغمة » وثبيل بنادى على ٠٠‏ وجرس المدرسة .. « نام 
دا حبيبى نام وأنا آذيح لك جوزين حمام » ٠‏ 


ب انئى يا سيدي أطالب باحالتى الى العاش .. 


ضحك : 
كتة ظريفة ٠٠‏ 
أنتى يا سيدى فى غاية الجدية ٠٠١‏ 
ب ها ها ها ر..ء 


ب يا سيدى اننى فى غاية الجدية .. 
(( .. وآذبح لك جوزين حمام ») فيكيت وكنت رضيعا 
على حجر أمى وه 


ضغطت المياه متدفقة على طبلتى الأذئين فتموحت فيهما 
بذبذبات عريضة »2 وأحسسست برطوبة .. 


ب ولكنئى يا سيدى تخطيت الماثة عام !! 


وهذه ايضا نكنة ظريفة ٠‏ 


يا سيدى صدقتى اننى فى غاية الجدية .. 
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يفف 


ثم صعدت قوق السور الصغير وقفزت الى الناحية الأخرى 
ويدات أهيط حتى قاربت المياه عيناى . استدرت »© نظرت الى 
الشاطىء : كانت هناك مجموعة كبيرة من العيون المتضخمة » 
تنائثرت فوق السور أو تحته أو على تدرس الجسر المنحدر ., 
رأدت بواحدة منها دمعة غليظة ©» الحدرت نحوى »© تذوقتها 
فاكتشفت أن طعمها كطعم الدموع وانا أعرف جيدا طعم الدموع , 


تموج سطح الماء أمامى بوجه أختى يحمر وهى تسمع 
صفارة « سيد » الرفيعة الممدودة وكانت تشغل التركو .. 
ورايتنى أمد يدى بالطلب الى رئيسى : 


ب وها هو يا سيدى طلب رسمى لاحالتى الى الماش 
مستوفيا لجميع الدمفات القانونية .٠‏ 


ؤاحمر وحهه غيذاا ٠.‏ ولما رأيتنى أضاجع سمير5 الغراش 
وشاهدت مؤخرتى عارية ضحكت من نفسى ٠.٠‏ ولعبت الكرة 
الشراب ف الشارع وسحلت كثيرا من الأهداف التى لم تتحتسب 
بحجة أن الكرة مرتفمة .. ثم طالعتنى العيون المحملقة على 
الذاطىء .٠‏ ورأتنى َ بطن أمى داخل الرحم وكانت به أشياء 
غبة : أمعاء وخلايا ودماء وافرازات عجيية الشأن »© وانسجة 
وشرايين واوردة .. وعين جاحفلة وندوات سياسية وهديس نفاثات 
وحجمار سيق وعقل الكترونى .٠.‏ ثم رآأنت حلمة الثدى اليسرى 
وكنت آأحب أن أضغط بيدى على هذا الثدى © وتذوقت طهم 
اللمن وكانت هناك هالة قاتئمة تحيط به ») ومرة شبعت وعضضت 
الحلمة فأبعدتنى أمى بنظرة عاتبة ؛ وكان اللبن يتدفق دافثا من 
الثتب فيطرى حلقى وبلعومى وبطنى ‏ لكن أمى ماتت عقب 
ولادتى - وأذكر أن الملائكة حائتنى ذات ليلة واأكلت معها 
ارزا باللين ٠‏ 
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ب وهته تثبت انك لم تبلغ الثلانين من عمرك بعد !! فكيف 
تريدنى ان احيلك الى المعاش ؟ ! 


تقدمت عده خطوات مرة واحدة ففرقت عينى وشعرى 
وغطتالمباه كل راسى . سرت حتى اعماق القاع . كان داخل 
رئتى كثير من الهواء زفرته فخرج تدريجيا على هيئة فقاقيع 
ترتفم الى أعلى .. ورادت ففاعات الماء بالصابون فى شرفة 
البيت © ولعيت مع سوسن فوق السطح وذات مرة لعبت معها 
اعبة العروكة والغين واكلت مها ضف عار اها .. 


أخذت شهيقا طويلا فتدفقت المياه داخلى . أخرجت زفيرا 


جسدى مياه .. على الفور رقدت على ظهرى فوق القاع الطينى 
وكان رطبا وهدهدتنى أمى فوق حجرها وكالت ٠»‏ 


2 ثام يا حبيبى نام » ل الا أننى شعرت بأن العيون الحاحظة 
نفذت خلال الماء والطوى وآاختندت تراقيئنى ٠.‏ وجاءنى بعض 
بالميين, .:. 

سا يا سسيدى أنا أدرى بنفسى وأقول لك صدقا فكيف 
لا تصدقتى ؟ 

ب شهادة الميلاد لا تكذب + 


. 


ب لكئلى اتكون من لحم وعفلم ودماء وخلابا وشرايين وحدي. 
ورثتين وقلب واذنين ويدين وائف وعيئين وفم وأملاح ٠٠‏ كيف 
تكذب كل ذلك وتصدق ورقة صغيرة عليها بعاض الحير ؟ 

مال لونى الى الزرقة وانتفخت وبرزت عيناى . ففرت 
فمى : 

ب صدقنى يا سيدى » لست مجنونا ٠٠.‏ لم أكن قى حياتى 
جادا مثل اليوم .. 


ححظت عيئناه وهزا منى . فكرهت هذا الكان الذى 
آنا فيه ) وتركت التيار بي ل .٠‏ وحدث 


ما بين اليوم الثانى والثالث أن قررت الطفو وتذكرت قانون الطفو 
لأرشميدس ٠.‏ 


كان الوقت 'فحرا وبدات الشمس تشرق على فى حمال أخاذ 
وأعحبنى ذلك .. لكن زرقة الحسد زادت وأاضحت بطنى كبطن 
المراة الحامل . 


مررت على عدد من المدن وااقرى .. وحدث أمام أاحداها 
أن حجزتنى بعض النباتات النيلية الا أن خفيرا نظاميا لا لعرفه 
خلصتى وساعدنى على السير مع التيار . 


حاء الليل وجاء النهار عدة مرات 6 وقلت له : 
يا سيدى آنا ادرى بنفسى وعمرى الآن فوق آكاثة عام ٠‏ 
جحظ وآاعربت نظرانه عن رغته فى انصراق ٠١‏ 


كرف 


واصلت رحلتى .. وذات مرة رآنى عجوز كان توضأ 
وينوى الصلاة فى زاوية على النيل 6 فنظر الى طويلا ثم تلا على 
عدذة آبات من القرآن . دل بعدها الزاوية ليؤدى صلاة الفحر . 

مررت على دمياط ثم رأس ألير . وجدت نفسى فجاة نى 
مدخل البحر المتوسط . سررت جدا! .. اخيا ها هو 
اليحر الواسع الرحب بمياهه الزرقاء النظيفة الممتدة فى براح . 
الا أننى ظللت اتذبذب مع الأمواج من البحر الى الشاطىء والعكس 
عدة مرات حتى حدث أن انحسرت الأمواج فى جزر كبير فدخلت 
البحر وبدآت اتموج بعيدا عن الشاطىء الى أن اختفت الأارض 
نهائيا .. 


ذات فجر حامت سمكة كبيرة من حولى ؛ أيقنت أنها تريد 
أن تلتهمنى » لم أيال لذلك . اقتربت منى فى هدوء » شمتنى ثم 
تركتنى واستدارت وضريتنى بذيلها وسارت ميتعدة . 


وذات مساء القى مركب صيد كبير بشسباكه العريفة 
قصادنى وصاد الكثير من السسسمك »4 ولما رفعونا الى السطلح 
اخذوا السمك وركنوه جانبا أما أنا فقد وضعونى فوق حاملة 
صلاة مسيحية فوق حثتى »© وبعدها أمالوا الحاملة فانزلقت انا 
الى البحر نانية . هدرت الآلات ودفعتنى الأمواج من خلف المركب 
الى الاتجاه المضاد . 


بك ايل احرى 'ق ابسن ٠‏ بابك دق الدنماء حسما مغييقا 
شاهق العلو أدركت انه اأحدى مسف الفضاء ‏ ثم سمعت الاعلانات 
َ التليقزيون عن مسحوق غسيل يقوم بكل العمل لوحدهة وعحبت: 


يفف 


لاذا لوحده ؟  !‏ وعلمت ان البحر فى المساء يكون شديد 


بدات حوافى تتآكل © ولم ينقذنى من كل ذلك الا مسدكة 
ضخمة فتحت فمها فدفعتنى الأمواج داخل احشائها مما اضعارها 
الى التهيامى ‏ وكان فى أصبعى خاتم ذهبى ‏ الا أنها 
استطعمتنى .. ورأيت داخلها حبل رحم أمى .. ثم بدات 
أمعاؤها تفرز مسوائل واحماضا غريبة فتحلات تماما » وامتصنى 
حسد السمكة فتغذدت بى وزادت كمية لحمها وكمية دهونها 4 
وتكونت لها انسجة وخلابا جديدة وكثيرة . 


فصادها مركب صيد كبير ؛ وعاد بها داخل تلاحته الهائلة 
الى الشاطىء وأنا متخلل لحمها ودهنها وعظامها ومسامها .. ثم 
باعوها الى مصنع السردين .. وهئاك فتحوا السمكة ونظفوها 
من الداخل © ووجد أحد العمال خاتمى الذهبى فأخذه بعد أن 
غسله من الشوائب »© وكنت قد فشلت ف التخلل الى الذهب . 


دخلت فى جسد السمكة الى الآلات الغاسلة ثم المطهرة ثم 
آلات القطع » وقسمونا الى قطع وشرائس صغيرة » وحاءت الآلات 
بعلب السردين الفارفة ووضعوا فى كل منها جزءا صغيرا منا . . 
انزلقت العلب فوق سير جلدى طويل » حيث سكبت آلة بعض 
ألزيت والصلصة فى كل علبة .. ثم سرنا ثانية الى أن اغلقوا 
العلب علينا ؛ ولصقت الفتيات الورق باسم الشركة وبتوع 
السسنك . 


س يا سيدى بالأمس اخذت عيئة من بشرة وجهى ووضعتها 
نحت المبكروسوب ولما نظرت رآيت بها آلاف التجاعيد الغائرة. . 
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فصدق ظنى واستنتجت أن عمرى تعدى الماثة .. والعلم 
يا سيدى لا يكذب ٠+١‏ 


فطردى من مسه - وعلى الفور ففزت من قوق السنقل 
وقالت أمى : « نام يا حبيبى نام » ولما أكملت « لأذبح لك جوزين 
حمام 4ل نكيت ٠١‏ 


صدرونا آنا والسوكة بالزيت والصاصة فى مئات الءاب الى 
أماكن مختلفقة والى عاد من المدن الشباعدة 58 وذات يوم اشترانى 
رجحل بعين جاحفلة » فتح العلية وسكبئنا فى طبق وعصر علينا 
ليعونا وار تمدن اللح والعلفل 4 ولا تذوفنا استتلعمنا وقال 
لزوحته * 

هذا نوع ممتاز جدا لذيذ حدا . 

ذاقت الزوجة ووافعته وقالت هُ 


أن صناعة السردين تقدمت جدا . 


كرف 


الفتسساء 


« مبروك » »© لم يتمكن من حضور الحفل »© ارسل بر قية » 
زواج سعيد .. » © هو الآن فى خيمته أو فى طلعة استكشافية ٠‏ 
« تخوننى وتنتروج .. »© »6 فى العراء خلف سلاحه ؛ « بالرفاء 
والبئين .. 6 © أو لعله يتذكر شقاوتنا! أيام زمان .٠‏ « من 
صديقك صفوت .. العازب الأخير فى الشلة »6 . 


أبيض ‏ فستانها ‏ طويل . أصابع قدميها تبدو من تحته 
مطلية الأظافر بلون الورد ©» الأصبع الغليظة دائية الضغط على 
الطويلة . داخل حذائى يحدث نفس الشثىء ‏ قلق لذيذ ممتع ب 
ومن الطبيعى ألا نظل حالسين هكذا على حاقة السرير >2 
طفنا بعدة محلات حتى وقع اختيارها عليه » وقالت : « بسيط 
واقنصادى ») .. فنقر أبى بعصاه وقال : ( فاكثر يا ولد سرير 
أمك المزخرف بالرسوم الجميلة ؟ » ٠‏ 


أمسكت بكفها فى كفى .. 


2 


فى الصباح جاءت أمها وفرشت هذه اللاءة الزرقاء منقوشة 
حوافها بالورود » وغطتها بملاءة أصفر منها بيضاء » وما سالتها 
عن السبب حملقت فى مكر » وداعستنى بضحكة عالية » قالت 
يعدها : 

ثم طبطبت على الوسادة وفردت غطاءها وقالت : 

- أن تملكها الخجل وسيطر » انتظر عليها الى ليلة اخرى. 

ب الانتظار صعب »١‏ 

ب وصعب عليها أيضا ! 

أطراف الأصايع باردة »6 لكن كفها صغيرة وناعمة ٠.‏ اما عن 
صديقى ( أحمد ) فقت كنا نداعبه باسم ( الذئب ) لكثرة مغامراته 
مع النساء » لكله لما تزوج لم يضاجع زوجته الا فى الليلة 
الخامسة » وقال : « فى كل ليلة من اربعة الليالى الآوليات كانت 
تبدو د.مهلة المثال » ويخيب املى » » ثم قال فى عجب : 

ب النساء أنواع ! 

همست لها ه 

ا يدك باردة ٠‏ 

ب ويدك أيفا فيها رعشة خفيفة .. 

عاد صمت الكلام .. الا أن ( عزت ) ب صديقى الخام 
قليل الخيرة ب نجح فى الدقيقة السادسة والخمسين هكذا 

ب الرجال انواع .. ْ 
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ومئدك دقائق جاءت بنا السيارة المزدانة بالورود ود خلنا 

سمعت أنفاسها » وعندما تحركت سمعت حقيف ثيابها . 
قمت وخلعت الحاكتة والقيتها على المفعد كانت تراقبلى فى 
المرآة ‏ قالت : 

ضحكت وعدت اجلس لصقها . حللت مشبكى الطرحجة 
والقيت بها على حافة السرير ‏ ما زالت تراقبنى فى المرآة . 

كان الحفل مبهجا . 

هرت رأسها . فككت الزرار الثالى . بدات أالمس ظهرها 
من أسفل العنق . آحسست يسخونة جسدها »© تأملت لونه 
السوتيان الأسود الرقيق » فككت الزرار الثالث : 

هل تمر فين عدد الزراير فى ظهر رداثك 5 

ضغطت على موضع كل زرار أفكه ‏ دغدفتها الضغطات 
شعيرات لم تنيت © وعددت فقرتين من سلسلة ظهرها .. 

أحايت ؛ 

ب خمسة زراير .٠ء‏ ستة .. ريما خمسة .. 

أحست يدى يصوتها يخرج ٠.‏ الصقت اذئى فوق ظهرها 
فلمست نعومته وسمعت ابى يقول ونحن نهيط : ( احسنت 


كىن 


الاختيار » لكثها نحيفة ٠‏ كانت أمك تتهادى فى مشيتها كالبطة ؛ 
موتلئة وبيضة  )»‏ لسعتها برودة أذنى © ارتجفت وهبت واقفة ب 
لكنه عند انعشاء مال على أذنى : (١‏ هل تأكدت من أن شعرها 
طبيعى ؟؟ )») .. استرجحت رائحة عطرها ونظرت له دهشا » 
فقال بلهدجة: خيرة : « يجب أن تكون حريصا » الموضة هذه 
الآياع هى تزييف شعر الرآس » ٠٠‏ اقسمت له أن شعرها طبيعى» 
كذلك اسنانها » وعلى اننى تائدت من أن صدرها غر مزيف .. 
فسقطت الألعقة من بده وحملق مذعورا ٠‏ 


تأملديها ميتسما هم سمعت صوت المياه فى المواسر 26 وصوت 
محرك ومواء قطة وهدر آلات فى الخارج ٠.‏ نظرت الى النافذة 
وتأكدت أن زجاجها مفلق فى احكام . 

بهرتنى حمرة الخدين وهمسة الشقتين وهى تقدم لى 
البيجامة الجديدة المعطرة : 


اخترتها بنفسى © أعرف لونك المفضل . 
احتضنتها ومددت كفى تحت ثوبها فدفعتنئى علنها فى خفة » 
لم أصر : ارتديت البيجامة » وأاضجعت فوق السرير » وقلت لها : 


ب بيئما تغيرين ملايسك سأبحث فى الراديو عن موسيقى 
منامسية . 


أدرت الؤشر الى موسيقى خفيفة ©» ثم أخذت أراقيها : 
خلعت ثوبها » فكت شعرها فانساب كالحرير ©» خجلت وقالت ٠‏ 


أغمضت عينى : فجاء أبى وجلس قبالتى ونقر بعصاه فوق 
الأرض نفرات وتيبة » وابتسم فى حسرة : ( كان السمن البلدى 


الكل 


رخيضا والأحوم متوفرة واربعة الأرغفة بقرش. صاغ » فجاءت 
امك سمبيئة فى غير ترهل » وكان ثلاثة رجال يتنافسون على الفوز 
بها 60م 

فتحت عيئى . قالت ٠»‏ 

ابعد عينيك عنى .. 


سحبت الفطاء فوق وجهى وتركت ثغرة لا تسسمح 
الا لرؤيتها » لاحظت هى ذلك فابتسمت ولم تتكلم .. ( وكانت 
هى التى حسمت موعد قدوم اول وليد ٠‏ قالت تؤجل الخلفة 
عدة سئوات 2 فوافقتها بهدوه شيف ) . هرت رأسها لتطيح 
الشعر الى ظهرها » وقغت حائرة للحظلات > وضعت أصبعها ىق 
فمها » زادت حلاوتها فى عينى .. ( وقلت لها : ما ارخص حبوب 
منع الحمل .. ولثم قلتاينى اللسعادة تحظتها ولم تستول على 
ألكآبة ) . سمعت صوت طئرة يقترب فاهتر زجاج النافلة » 
وطرقت آذنى اصوات غريبة لم أمتطع تمييزها » تمنيت لو كان 
المنزل قد صنع من مادة عازلة للصوت تماما . 


انتهت من تغيير ملابسها ؛ وتشافلت يضبط وضع المقعد » 
وبمسح غيارة وهمية عالقة بالمرآة » سارت متيباطئة صوب 
السرير ؛ كدت أهتف : « أحلى من الفمر » . فصرخ احد رحال 
الفضاء من سفينتسه وهو يقترب من القمر : ( يا لحماقة 
الشعراء ٠.‏ ان القمسسر كوكب مخيف ملى بالصسخور 
والمراكين !! » ٠‏ 


سكتت الموسيقى فى الراديو - ثم هتفه : (( أرى أن الأرض 
صفغيرة » كرة صغيرة جدا ٠١‏ لكننى اريد العودة اليه سريعا ٠‏ 
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قال المذيع : 

0-5 سبسيدأتى وه 

قلت له : ليس بعد .. 

قال المذيع : 

اليكم الآن النشرة ٠...‏ 

آخرسته »؛ وبحثت عن موسيقى فى مكان آخر ‏ تهادت فى 
قميصها الحريرى صاعدة فوق السرير ‏ سألتها : 

ت نتفنة أنك 9 

خا اواك 

لابد أن اكون كذلك . 

لثمت وجنتها ») مررت بأصبعى فى خفة حول شفتيها » 
هبطت الى الذقن الى الصدر ما بين النهدين ‏ لم تتحرك » كنت 
متلهفا جدا ( قال صاحبى أن الرجال اأواع ) » الا انها أبعدت 
[صابعى ونهرتنى فى دلال : 

لاا تكن عجولا .. 

ب حتى لا تزبد من سرعة دوران الأرض 35 

يومها القى أبى بالجريدة فى سخظ وقال : 

ها هى سرعة دوران الآرض حول نفسها قد زادت بمقدار 
جزء من ماثة إلف من الثانية !! ٠.‏ 

فبحكت فنهرنى فى صرامة : 
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ذلك لأآن حياكم فوق سطح الآأرض حياة لاهثة !! .٠١‏ 
التقط آئفاسه وهددنى بأصيعه : 


ب ولكثرة الانفجرات التى 'اخترعتموها !! 
قلت فى براءة شديدة : 


آنا لم اخترع شيئًا ( وقرات بعد ذلك أنها استردت 
مرعتها ثانيية ) ٠‏ فرفع عصساه ثم خفضها » وسخر فى تقرير 
حاسم : 
والتليفزيون والصحف الأوجهة والاعلانات !! 
مدت بدها نحوى وهزتنى فى لطف » كانت تيتسم لى . زدت 
من التصاقي بها . سألتها ان كانت سعيدة ؟؟ فقالت اننى 
سآلتها هذا السوّال منذ لحظات . 


ملت فوقها واحتضلتها فى شدة »© قيلتها فى آذنيها وأسقلهماء 
فى عنقها فى كل مكان » فى جبهتها ») وهى مستسلمة »© تغمض 
عينيها ثم ترمقنى فى لهفة واستطلاع ثم تبعدهما على فى حياء ) 
تتفرس فى السقف أو فى شعرى أو اذنى »© الى أى مكان ما عدا 
أن تلتقى عيئناها بعونى ٠‏ 


ارتفعت برأسى متأملا وجهها المليح : رقت ابتسامتها » عذب 
الاحمرار فى مقدمة أنفها . احتوبت ثديها الأبسر النابض يقابها 
فى كفى آليمين » ضغطت عليه بنعومة فى حركة نصف دائرية 
ذاهية آتية » رحت أسمد بقبلة » وبدات الحياة من حولنا تتلاثى 
وتغيب فى ضباب وردى © وتضيق لتصبح ذلك الحير الضيق 
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الذى بحوى حسدها وحسدى الملتصقين ©» واللذين آن لهما أن 
بمتزجا فى تركيبة واحدة » وران صمت قدسى الا من انفاسها 
وأنقامى وموسيقى حالمة تاه مصدرها .. ثم شيئًا فشيئًا بدات 
اتنبه الى صوت رجل يتحدث معى فى الحجرة بجوار السرير ) 
والباب مغلق والئنافذة كذلك »© فبدا الضباب الوردى تلائى » 
واخذت أمبز الكلمات التى افتحمت اذنى © وكانت الموسيقى 
فى الراديو قد كفت ب وصوت اديع بيتحدث عن غارة عنيفة 
ون مئات الأطئان من اأتفجرات : « كما بقدر عدد الضحايا 
بالعشرات ما بين قتيل وجريح » .. 


رفعت كفى ©» مددت بدى لأسكت هذا الأخرق ©» سقط على 


الأرض » بعشرات القتلى ؛ ارتبكت شفتاى فوق شفتيها ‏ رمقتنى 
بنظرة متسائلة ‏ ما بين قتيل وجريح .. 


يذ 


مطارحة غرامية 





- لماذا تظن أن ظولك بنقص ”؟ ! 
فتحت زوحتى الباب . اندفعت داخلا )2 لاهئا مجهدا 
اخذت آأقيس طولى © ثم خلعت حذائى حتى أسجل الطول 
بكل دقة . اندهشت زوحتى . 
آلا يوجد غيرك يقوم بهذه المهمة ؟ 
وطمانتها الى أنى سأعود قيل طول الظلام : 
عادت دهشة زوحتى تسألئى * 
ب لماذا تقيس طولك بكل هذه الدقة ؟ 
فأجيتها : 
ان 


لأعرقف هل نقص عما كان عليه فى الصياح ام لا ! 


وقسته حتى أقرب ملليمتر » ثم وجدت نفسى فى مشكلة 
عويصة : فلم أكن أعرف كم كان طولى فى الصباح »© لم أكن قد 
سجلته ! .. سألت زوحتى ان كانت تعرفه فألكرت . فتحت 
بطاقتى الشخصية وبحثت ان كان طولى السابق مسجلا بهاء 
قلم أجد ! 

لماذا تمظن أن طولك بنقص ؟ 1 

لم آحجب © وانغمست بكل طاقتى فى تفكر طويل » حتى 
نبهتنى وقالت ان : « الحمام جاهز » . ثم ضحكت ضحكة أعرفها 
حيدا 4 فالليلة ليلة نهابة الأسبوع ©») وهى تتوقع أن اطارحها 
الغرام »؛ من الصباح وهى تلمح بهذا الانتظار , 


نظرت الى وجهها : العيئان تتغامزان سرعة داخل المقلتين » 
أعرف معنى ذلك © الدم منحسر عن كل الوجه متركز قان فى 

قالت نظرتها وهي تضغط كفها على كفى : ١‏ الليلة تطارحنى 

رحبت بالحمام » على أن أغسل قذارة النهار كله تحت مياه 
الدش اللذيذة . غير انى من أول لحظة خامرنى احساس غرب : 
« احترس من هذه المياه ! » .. شعرت أنها مياه قير عادية » 
تفرست فى اللون »© كان رائقا كالمعتاد . تذوقت الطعم © كان العلب 
المألوف 4 لكن الاحساس الغريب استولى على تماما ٠‏ 


كن 


قلت ان ذلك من فعل الشمس »© فبعد أن أنهيث مهمتى 
قررت التوجه لالقاء نظرة على الحانب الآخر » فرآبت إحدهم شف 
هناك فى هذا الجانب الآخر » قبيح المنلظر لامع العيئين . نظر 
الى من ابتسامة كريهة »؛ لم أكن أعرقف اسمه بالتحديد » 
ولا أذكر انى رأيته من قبل » ومع ذلك شعرت باآلاف الوخرات 
فى كل حسدى »؛ وكانت الشمس قد توسطت السماء 
تماما » مرسلة اشعتها فى آلآف من الابر الملتهبة ») وأصبح حسدى 
غربالا من نقط « حمراء ‏ زرقاء © . 


انهالت المياه الباردة بشدة وعنف فى رذاذ قوى ثقيل فوق 
رأسى »© قلت لعلها تطهر جسدى من قذارة النهار »؛ لكنها تبدو 
وكأتها ليست مياه كل بوم ! وهمست لتلقسى : « يجب أن أطل 
هذه المياه » يجب أن آخذ عبنة منها فى قئينة وأذهب بها الى 
معمل التحليل الكيميائى » فالأمر هام وخطير : هل هله المياه 
تتكون من الأكسجين والأيدروجين بنسبة واحد الى اثنين كباقى 
المياه آم لإ ؟ ! 


فتحت الدش عن آخره 2( فرأدت شعر زوحتى الهدل من 
أثر الاستحمام » وكان فى فوضى جذابة محيبة » وعندما ضغطت 
بكقها على كفى تواثيت عيئاها قائلة * « الليلة تطارحنى الغرام » . 


دعكت وحهى بشدة © ودعكت صدفى وقفاى بالصابون . 
'فقد نظر الى من الجائب الآخر بعيئين متبلدتين فيهما غرابة ) 
ثم فتح فمه : أما ليضحك أو ليصفر أو ليتثاعب ‏ لم أستطع 
التاكد ‏ ولكنئنى عندما شعرت برامى غارق ق شىء ما كرره 
الرائحة قلت : « انما فتسم فمه لييصق » . وعحبت من هذه 
النمصقة التى طارت غزيرة » فشعرت باشمئتراز منه ومن رآسى » 
وتمنيت لو قتلته أو غيرت هذا الرأس ؛ الا أنه عاجلني ومد 
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بده فطالت وضربئى بها على صدغى © فقلت :© قور عودتى الى 
الدار لايد أن أفسل رأسى <يذا! » وفكرت ان كان بلمنزل 
صابون تكفى لذلك » ثم قررت أن اشترى صابونة من البقال 
المجاور لمنزلى وذلك من باب الاحتياط . 


أردت أن افتح الدرش حتى آخره © فاكتشفت انلنى فعلت 
ذلك . وكلما امتدت بدى لتنظيف جزء من حسدى عادت 
لتدعك رأسى وصدغى » وقلت :2 أكيد أن هذه ألمياه ليست 
عادية ! »6 . 


طرقت زوحتى باب الحمام تستعجلنى فى الخروج »© وكان 
صوتها رقيقا مرتعشا 6ه وشضل خروجى فى الصياح ؛ وعندما 
فتحت لها سدادة ‏ عجزت هى عن فتحها ‏ نظرت الى فى اعجاب»؛ 
وطلبت منى أن أعود من مهمتى بأسرع ما يمكن ؛ ثم قبلتنى 
ووشوشت فى أذنى بعدة كلمات »© قانتشيت »© وظللت منتشبا 
حتى راته بنظر الى من الجانب الآخر » وحتى حولتنى آبر 
الشمس الى غربال من نقط « حمراء زرقاء »6 .. فتسسيربت 
منى النشوة . 


ذابت الصابونة » فناديت على زوجتى وسألتها أن كان لدينا 
صابونة ؟خرى ؟ قأنكرت ذلك وقالت انه كان على أن اشترى 
صابوئة اخرى وأنا عائد الى المنزل . لكننى لم آنس ذلك : فبعد 
مازلت ف غابة القرف »© لاحذلت أن عربة سوداء كبيرة من عربات 
نقل الموتى تتبعئى !! .. دهشت وسألت نفسى : 

« كيف تتبعنى عربة سوداء كبيرة لنقل الموتى وانا لم أمت 
يعد ؟ 1 6. 
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وهممت بأن أسأل احد المارة ان كنت حيا أو ميتا ! ., 
لكن العربة سارعت وحاذتئى ©» وهبط منها عدد من الرجال فى 
ملابس الحداد وق وحوه شاحة بيضساء كو-جوه الموتى 4 وكل 
واحد منهم ممسك فى بده بمطرقة كبيرة ضخمة سوداء . أوقفونى 
والتفوا حولى فى دائرة سوداء » ثم انهالوا فوق راسى طرقا 
وضربا!! 


وكئنت «متأكدا من صلابة رأسى > وكنت أعرف آنه 'لن 
يتهشم مهما كانت ضرباتهم قوبة . قوقفت ساكنا . نظرت الى 
كنى لاحظت أن 0 مسدودة بالطين ! ٠.0‏ ثم أشنت للحظة 
عابرة انهم أصنام 7 تتحر كد أبدبهم بالطارق الهابطة قوق رآمى 
فى عنف وقوة ©» وق اتجاه عمودى ! 


قلت لنفسى : « لو استمر ذلك طويلا 'لنقص طولى عدة 
سثتميترأت وزاد عرفضى عدة سنتبمترات © وبذلك تدمج شكلى 
واترهل ! »6 ٠.‏ ل قور عودلر الي 
النرل . ٠‏ فاندهشت زوحتى وسألتنى 


لماذا تظن أن طولك بنقص ؟ ! 


وكان الأمر جد خطير : فلو انضغطت وقصر طولى عن طول 
زوجتى 6 فان ذلك قد ووٌدى الى التوتر والنفور فى علاقتنا 
الزوجية ‏ وأنا حريص على دوام هذه العلاقة ©» وآعرف اله 
عندما يرتعش صوتها وينحسر الدم من كل وجهها اليتركز فى 
الخدين 'فهذا بعنى أنها تريدنى أن أطارحها الغرام ‏ ولم بكن 
يعجبئى أن يتبعج ششنكلى © وأصبح كما لو كنت خيالا فى مرآة غير 
مستوية ٠‏ 
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وفى المنرل فتشت عن الصابونة فى جيبى فلم آجدها ! 


أغدقت الدش . أمسكت بالملايس لأرنديها .٠‏ وصعقت :© 
هذه ليست ملاسى © كان حجمها أكبر من جسدى » تعمحصتها 
جيدا » وكانت تشبه ملاسى الى حد المطابقة !! 


نظرت فى المرآة .. ذعرت ©» وصسرخت فى زوحتى أن كانت 
قد غيرت المرآة القديمة المستوية بأخرى محدية ٠‏ فأنكرت ذلك ! 


طست أفكر ؛ « اذن لماذا أرى صورتى منعكسة صغيرة 
ضئيلة ىق حجم عقلة الصباع ؟ ! » . 


وتاكدت ان الصورة المنعكسة ف المرآة صورة صادقة !! . 
نظرت ألى الدش : ليست مياهه عادية اذن ؛ من الؤٌكد ذلك : 
لايمكن أن تكون مركبة من الأكسجين والأبدروجين !! 


ودقت زوحتى الباب تستعجلنى .. لكننى عدت افكر ىق 
هذا المحلول الغررب الذى تساقط فوق رأمى فى رذاذ بشبه 
ألماء وكنت تحته كقطعة سكر أو كتلة ملح !! .. همست زوجتى 
تدعونى الى الخروج ٠.6‏ وتذكرت انها ىق الصباح بعد أن 
قبلتنى - وشوشت ف أذنى بأنها تريد ولدا » وكانت تظن أن ذلك 
سعدنى فانتشيت .. لكنئى عندما تحولت الى غربال تسيربت 
منى هذه النشوة » وسألت نقسى : « كيف تسرب هلا المحلول 


الجواب .. غير أنى خرحجت تحت الحاح زوجتى وطرقاتها 


رف 


المتتابعة . وتوقعت أن تذعر وتصرخ وتلم الجيران وهى ترى أن 
رجلها قد ذاب حتى أصبح عقلة صباع .. 


وادهشنى حقا انها لم تدهش !! . ساألتها ان كانت 
تعر فلى ٠.٠‏ فضحكت الضحكة التى أعر فها حيدا ومدت بدها 
تداعب شعر صدرى »© فساألتها : 


زادت ضحكتها ونظرت الى فى اعجاب كما فعلت فى الصباح ! 


م مالت على أذنى ووشو شت متجحددة اسم الولكد الذى تريادهة .. 
لكننى هذه امرة لم انتش . 


سحيتنى من يدى فى خفة الى غرفة النوم » واجلستنى 
فوق السرير ©» وعندما مدت يدها لتخفض من اضاءة الحجرة 
تحسست رأمى وصدفى وكل جسدى .. الا انها صعدت السرير 
وانتظرت منى أن أطارحها الغرام . 
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أن وه 


بالأمس شعرت بأننى بجب أن أروح عن تقسى قذهبت 
الى المقهى وجلست على الرصيف وأخذت أراقب السائرين . 

ب حميل ٠.‏ 

ب ولفتت نظرى سيدة عجوز تنجر خلفها كلبا من نوع 
« الوولف » احدى سيقانه مبتورة لكنه رغم ذلك كان يبدو فتيا 
قويا وهو بسر على ثلاث أرجل فقط . 


عحية ! 


لكننى اكتشفت أنه كلما سار عدة خطوات وقف بضعة 
لحظات ليستريم وللتقط أزفاسه .. 


كنت مشطنًا اذن ؟؟ 
وبعد ذلك لعبت الطاولة مع صديق لى ٠‏ 


6ه" 


_- تعادل : أربعة أدوار لأبعة أدوار ٠.‏ 

ب خير من الهزيمة ٠‏ 

طبعا واثناء اللعب توقف صديقى وأشار ميهور! الى 
الرصيف ٠.66‏ نظرت قرأت حسدا رائعا لامرآة هيقاع ٠.‏ 

ب الا أن صدبفقى قال انما عيناها هما الباهرتان ) فمددت 
يدى الى جيبى واخرجت منظارى الطبى وثبته على عينى » ولا 
قويت الرؤية كانت المرأة قد عيرتنا فريتها من الخلف وشاهدت 
مؤخرتها بدلا من عينيها فأسفت لذلك . 


قيرك كان سعد بذلك . 
ثم تذكرت زوحتى © فأنت تعرف اننى منذ عدة أعوام 


ثنت قد بلغت الثانية والثلائين من عمرى »© وكان على أن أتزوج 
و ففعلتها ٠‏ 


أعانك الله يا شيخ »© وأعاننى ! 


فى البداية كنت أضاجع زوجتى مرتين كل ليلة » أما الآن 
فانها لا تثيرنى كأنثى على الاطلاق »© عدا لحظات القيظ الشديد 
عندما اشم رائحة عرقها فأمتطيها » أما فى الأحوال العادية فأنا 
اتجنيها دائما . 


- دذائمها ؟! 


غاليا » وقد لاحظت أن جارى يفعل مع زوجته نفس 
الثىء » فاندهشت لأن زوحته جميلة ومثيرة ولطالما اشتهيتها . 


ولكن ما علينا » خيرنى عن الجديد فى الجريدةة . 
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ككل يوم » تصربيحات © قلق فى الأمم المتحدة » توتر » 
تكوين لجان »© نقلبات جوية © واخبار عن الأزمة .. 

آبة أزمة فيهم ؟؟ 

فكرتنى .. فصباح اليوم » وككل يوم » لما ايقظتنى 
وتمخطت مخاطا غزيرا كان سد بلعومى .٠.‏ ثم ارتديت ملاببى 
وذهبت الى محطة الأتوبييس ؛ وكان الصداع مازال يزعجنى » 
ووجدت الكثيرين غبرى عيونهم نصف مفمضة تكالبوا على وكوب 
الأتوبيس 4 فنسيت صداعى وكافئحت معهم وضلكهم 6 لكننى 
قثلت »© ولازمنى هذا الفشل لعدة أتوبيسات .. وآخيرا .. 
عدما وصلت هنا الى الديوان كنت مجهدا ولملك لاحظت ذلك . 

طيبعا. 

فقد كان صوتى خافتا تماما عندما قلت لك صباح الخير . 

فعلا قعلا . 

7 وصوتك أبضا كان خافتا عندما رددت بصباح النور ء 

ب صحيح .. صحيح .. وبالآمس رأدت مثلك سيدة عجوز 
تسحب خلقها كلبا آى 

« وواف » بثلاثة أرحل ؟ 

بل كلب « لولو » مقطوع الذيل .. 


بام 
(مع]ظ( الوليقا) 


مائة مليون ندلة فى اأرأس 





ذهيت الى مبنى الجمع العالى » وقفت فى الصالة المستديرة 
فى انتظار اللمصعد . نظرت الى أعاى ؛ كانت الطوابق ترتفع فوقى 
على شكل دوائر 6 بر مرتفمة لأعلى » دائرة فوق دائرة فوف 
دائرة » أردت أن اعرف عددها بالضبط فام أقدي 6 وبما خمسة 
عشر أو عشرون طابقا . لكن الذى حبرنى أن هذه الدوائر كانت 
كلما ارتفعت ضاقت وصغرت حتى كادت أن تصبم عند الطايق 
الأعلى سميكة !! 


ركبت الصعد حتى الطابق الآخير ؛ خرجت منه لأجد شرفة 
مستديرة ١‏ ولم تكن نقطة سميكة ! ) . نثارت متها الى أسقل » 
وكانت ير السلم تحتى هذه المرة . وشمرت بالحيرة : كانت 
الدوائر ( بكس الرة السابقة ) تصغر كلما انخفضت » حتى ان 
الدائرة الأرضية أصبحت ثقطة عريضة !! . قلت لنقسى * « هذا 
غشن ؛ لابد من التأكد 4 وان الدغ مرتين »6 . أخرجت المقياس 


ان 


عشرة امتار . وخمنت أن قطر الدائرة عند الأرض لابد أن تكون 
مترا واحدا على الأكثر ( فيكون مبتى المجمع الحكومى هو أعجوبة 


الأعاجيب : القاعدة ضيقة والعّمة مفرطحة ! .. ودكون مهندس 
المجمع الحكومى قد صلنعح ما لم ستطمةه سسلغه مهتندس الهرم 
الأكبر ! ) ٠‏ 


شعرت بالاسى » جلست على حافة الشرفة ؛ كان حولى ناس 
كثيرون » نظروا الى » وساروا كل الى حجرته » لم يسألتى 
أحادهم لماذا اجلس على سور شرفة فى الطابق العشرين 
( أو ربما كان الطابق الثامن عثر ) ! 


صممت على التأكد من طول قطر الدائرة السفلى ٠.‏ ركبت 
المصعد وهبطت . وعد الأرضى مددت نادى لأخرج المقياس من 
جيبى » نكنى لم أعثر عليه » كيف ذلك ؟ ! .. وتذكرت أن راكبى 
الصعد احتكوا بى وأنا غارق فى التغفكير ©» ولابد أن أحدهم سرق 


لم أقس البعد املطلوب . حزنت وخرحت الى الميدان 
قال ان مصر مناخها : حار حاف صيفا » دافىء ممطر شتاء ) . 
آردت عبور الطردق »© ولكن لفت نظرى أآمر غرب آخر ٠‏ 


فى وسط الطريق بالضبط ١‏ قد لا يكون بالضبط ) كان فوق 
اندفعت الى رحل المرور » أخبرته بما رايت قلم يصدقنى» 


"0 


ها هو روث البهيمة »2 وهكذا ترى أنثنى لم أخدمعك . 

قال فى تعجب ( وكان تعجبه رسميا لأنه كان مازال فى ملابس 
العمل ) : 

أين 55 

انتى لا أرى الا الأسفلت »2 ولأننى شرطى فأنا آفهم فى 
ذلك خير منك . 

سألته ان كان ( مع عدم المؤاخذة ) ضعيف النظر . فقال 
فى هدوم : 
سير هناك فى نهابة الميدان واحرر لها مخالفة . 

وليؤكد لى قوله كتب وقما فى دفتر المخالغات ( ولم أكن 
وقتها فى حالة تسمح لى بالتأكد أن كان الرقمي صحيحا آم أنه 
وضع رقما عشوائيا ) . 

ثم شرح لى أن البهائم ( وقد أسماها : البطىء ) ممنوع 
مرورها من هنا ٠.‏ 

أخذنى الى نهابة الشارع »© وكانت هناك لافتة مكتوب 
عليها : « ممنوع مرور اليطىء 6 . 

ثم سار حتى العلرف الآخر للشارع فرأرت لافتة مكتويب 
عليها أيضا : « ممتوع مرور البطىء 6 . وعندئدذ نظر الى معاتيا : 


- من الطر فين ممنوع مرور البهائع » فمن أبن اذن جاء 
الروث فق وسط الطريق ؟ ! 
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ثم سألنى أن كان من الممكن وجود بهيمة بجناح طائر ؟ ! ا 
ففكرت قليلا : وترددت © ولم أرد على هذا السوّال ٠.‏ ققال 
ساخرا : 

وحتى هذا السؤال ترددت فى الاحابة عنه »؛ ولم أقل تعم 
أو لا ( على الانسان أن يكون حريصا فى هذه الأيام ) . عدت الى 
وسط الطريق قرادت روث النهيمة مازال موحودا ء 


تجمع التاس »© أطالو!ا النظر الى الأرض » تلفتوا فى كل 
أتجاه » وفكروا طويلا © لكنهم بعد برهة هتغوا ( وكانت نظراتهم 
جميعا مركزة على الروث ) : 

حقا انه موجود »> يستطيع الأعمى أن يراه ! 

وبعد برهة أخرى قالوا ( جميعهم أيضا ) وفى حنق : 

كلا غير موحود 6 ولا يوجد الا اأسفلت الطريق ! 

وبعد برهة ثالقفة تركتهم وهم بمعنون فى تدقيق النظر 
ولا ستطيعون الثبات على روّية معينة . 


حلست فى وسط الميدان الكبير » وقلت : « ان هناك شيئًا 
غامضا » هناك سؤال يحتاج الى جواب © . وكانت الشمس 
ساخنة ملتهبة . وتعبت : « آلا من حل أو حواب » ؟ ! 


نصحت ثقفسى « انس التفكير ؛ لا تفكر »4 .. ثم وبخت 
نفسى ؛ « لا تقف هكذا ‏ أو ربما قلت لا تجلس هكذا ‏ اشغل 
نفسك بشىء » فكر فى آمر آخر » . وفكرت ؛ « فندق عمر الخيام 
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لصاحبه عمر الخيام » خطا » قندق عمر الخيام ليس صاحبه 
عمر الخيام ؟ »6 . عذبتى ذلك فكففت عنه وسرت . 


عند شريط السكة الحديدية استوقفت رحلا وسألته : 


آشار الى الجهة وقال : « بعد ثلاث دقائق »4 شكرته : 
وجلست فوق أحد القضيبين ( لم يكن بمقدورى أن أجلس على 
القضيبين معا ) نظر الى الرجل ولم بسألنى عن سر جلومى هكذا 
أو عن رو اهتمامى بموعد وصول القطار السرنع واتجاهه 4 
ومضى فى طريقه.١‏ وقد تنبهت الى أن أنفه كبير ) ٠‏ 


نظرت الى حيث سياتى القطار : القضيبان بلمعان تحت 
أشعة الشمس معة سيف . ولفت نظرى أمر غريب : فهما يلتقيان 
على بعد حوالى ثلانة الكياو مترات ( !!) .. ضاتت المسافة 
بينهما شيئًا فشيئًا حتى التقيا هناك . 


ان الخطين المتوازيين لا بلتقيان أبدا مهما امتدا ) .. لكنهما 
هنا التقيا على مرمى الشوف !! 


حزنت : فما دام الشريطان قد التقيا هناك فى نقطة واحدة» 
بخيبة أمل . سرت مهموما .. وبعد أن ابتعدت سمعت صوت 
القطار يعيبر ١‏ لم اتعب نفسى بالنظر وقلت أن ذلك من فعل 
الوهم ) . 
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عدت ثائية الى الميدان » ذهبت الى وسط الشارع ٠.‏ رأيت 
إن روث البهيمة مازال موجودا وبكمية اكبر © وخيل الى انه 
حددث !1 

احسست بالعرق يغمرنى ( قال مدرس الجغرافيا ان 
الشمس تكون أقرب ما يمكن من الأرض فى فصل الصيف ) . 
وخطرت لى فكرة رائعة ( ربما تكون غريبة ) .. فقمت وأحضرت 
كوبا كبيرا » اخذت أجمع عرقى فيه » ولدهشتى متلا الكوب 
حتى آخره وكان مازال هناك عرق فوق حسدى . قلت لأذق 
طعمه » آخذت رثفة »© كان مالح الطعم !! وفكرت طويلا حتى 
تذكرت أن ماء البحر أيضا مالح ( وان مدرس الجعراقيا قال ان 
البحار تشغل مساحة قدر الياسة علنة مرات لا أذكرها 
بالضيط ) . رفعت عيتى الى قرص الشمس اللتهب ©».أعشت 
عيتى فأغمضتها ! 


ركعت © وبسبدو أننى فعلت ذلك بقصد الصلاة والتضرع 
الى الشمس أن تكون رحيمة بى »© وأن تنادى على سحابة.ما من 
أى مكان فى السماء وتختفى خلفها ( ولو من حين 'آخر حتى 
يعمل فكرى فى صقاء ٠‏ 

غير انى قتحت عينى ( لأنتى سبق أن أغمضتها ) على شىء 
غريب حقا : زوج أحذية اسود ضحم كان سبي ٠.‏ أخرحت 
متظطارى وتفر ست فيه قزاد عجبى »2 واذا بهذا الثىء تخرج منه 
ساقان قصيرتان قوقهما انسان فى حجم عقلة الأصبع © نظر الى 
فى استغراب ! 

وقال : لماذا أنت قى أاستغراب هكذا ؟ وانا واحد أسير 
فى خطوات منتظمة ككل الناس 1 


رف 


سالته : 

ل ليست ضاآلة حجمك التى تدهشنى ؛ ولكن حذاءك » 
أذلك هو الحذاء ذو سبع الخطوات ؟ ! 

أنه حذاء الخطوة منه سبع من خطواتى » يصل بك 

ذلك فى الآساطير » وكن هذا الحذاء لا يتاسبئى . 

قلت غاضيا : 

قد تكون أنت الذى لا شاسب الحذاء 

وضعت المنظار فى جيبى فلم أعد أرى الا الحذاء ©» لذلك 
لم أسمع بقية كلامه © وسار بخطوات منتظمة ٠.‏ 

كان الميدان مليًا بالحركة » والبنات فى ملابس زاهية ع 
وبعض الرجال يتحادثون بأصوات غير مسموعة ! والغموض يلف 
المشكلة ( فكلما بحثت عن أصلها تشعبت منى الأمور وتعقدت ) . 
وعندما نظرت للجالس الى جوارى ‏ - وسدو أنه كان لمتسم 5 
تهت الى أنفه الكبير » فقلت متذكرا : 

الست أنت الذى قايلته عند شريط السكة الحديدية ؟ 1 

ب جائرز . 

ب لكن أنفك الآن أكمبر من آالمرة السابقة !! 

اذن قلابد أن أنفى بكبر »2 ولابد أن هذا يدهشك . 

داردت خوى وذمرى . فكرت عدة ساعات وقلت بعد برهه : 

أتركئى الآن . أريد أن أصلى ٠.‏ 
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ابتسم ابتسامة كبيرة جدا ( كان عرضها يقرب من المتر لآن 
قمه كان فى هذا الانساع ) .. ثم تلفت حوله وقال : 

آين ؟؟ لآى اله ؟؟ 

رع » اله الشمس ٠.‏ 

كان ذلك منف آلاف السئين » الآن لم تعد الشمس الها . 
كشر وقال : 

لم تعد الشمس الها . 

ولكتها تحر قنى بلهيبها ! 

لم تعد الها ! 

لكنها عالية » شاهقة © فوق من فوق القمة ! 

تركته وسرت ( لا أذكر بالضيط © فربما يكون هو الذى 
ت ركنى وسار ) ٠.‏ 

وسرعان ما جاء المساء وكان باردا ٠.‏ 

قلت أعود الآن الى وسط الطريق . للبحث فى سر روث 
البهيمة ٠‏ لكن الظلام كان شدندا 2 والأضواء كانت مطفأة 
ضوع النجوم © فآخر حت منظارى ونظرت الى السماء باحثا عن 
نحم مشىء 6 فوحدت واحدا ©» فرحت به © وكان لمع » وقلت 


أبحث على ضوئه » لولا ان الرجل ذا الأنف الكبير جاءنى فجأة 
( ببدو آنه كان يتتبع خطاى ) ,. وسألتى : 


ون 


الى أى شىء تنظن ؟؟ 

الى ذلك النجم . 

أى نجم ؟؟ 

ذلك الذى هناك . لا بوحد فى السماء غيره . 

ولكن ذلك ليس نجما !! 

. ولكنتى آراه 1 

ليس نجما . فى هذا اللمكان كان هناك نجم »© ولكنه الآن 
لم يعد هناك ١ ٠‏ 


وفى برهة واحدة فكرت عدة ساعات » وبانت الحيرة على 
وحهى ©» فضحكك ضحكة قصد أن تكون عالية © ولكنها كانت 
خافتة ( بسبب ضاآلة رئتيه ) ٠.‏ بالكاد سمعتها ٠‏ أطر قت المع 
وكان بول * 


ب لبعك المسافة © فحتى بصل الضوء اليك يكون النجم 
نفسه قد قطع آلاف الآميال . 


قلت حزينا ( ولا أذكر أن كنت قد بكيت أم لا ) : 


ما دام ذلك ليس نجما » اذن فذلك ليس ضوءا » وعلى 
أن أبحث عن مصدر جديد ٠.‏ 


ب اساألئى وأنا أساعدك . 
نظرت اليه » خيل الى انه سينفجر . 
ب اسألئى وآنا أساعدك . 


اك 


أحسست بالخوف . تذكرت أمى . حريت اليها على الفور. 
طلبت منها المصباح حتى أعود فأبحث عن ذلك السر »© ولآنها 
تحبئى أحضرته الى ©» ونفضت عنه التراب »© ثم سعلت وتثاءيت 
وتصحتنى بالنوم لآن الحو بارد 3 

هرزت المصباح © اكتشفت أنه فارغ ليس به وقود ! 

لاجفاء. 

ملف متى ؟؟ 

هن قدام 3 

الا تذكرين بالضيط . 

لا أذكر با ولدى » دعنى أنم » لماذا لا تنام ؟؟ 

سألتها أن كان قد جف منف مائة يوم أو عدة سئوات .. 
أو آلف عام أو مليون !! لكنها كانت قد نامت . تأملتها فشعرت 
بالعطف عليها ( قهى أمى ) . 


أخذت المصياح »© لم يكن به زيت » ولم يكن معى ثقاب » 
ولم أكن أملك حجرين أشعل منهما شرارة النار والنور » رغم 
ذلك ذهيت ابحث . كان الظلام دامسا . حركت المصسباح 
بميئا ويسارا . لم أكن أرى شيئًا » حلكة شديدة . 


تذكرت الرجل الآنف . ولبرهة واحدة فكرت مليون ساعة» 
غير أنى أحسست بهم شتربون مثى . لم اكن أراهم © ولكنى 
كنت متأكدا ( ولا أدرى كيقف ) ٠.6.‏ شعرت بهم تتهامسون . 


تنقسهم المكتوم سمعته . آأحسست به يطوق عنقى ويضغط على 


ينس 


العروق بها » كان رطبا باردا . دعرت : كيف بيخرج التنفس باردا 
من داخلهم ؟ ! 

أتشعر بدنى . اإرتحفت ٠.‏ تهامسوا فى خفوت © وكان 
عددهم كبيرا » فتجمعت الهمسات وخرجت حفيفا عاليا ( أغلب 
الظن انه أصبح صاخبا © وأنهم كانوا يقولون ) : 


هذا مجنون آخر ا 


ين 


حكايات الزوايا 


قصة فى اربع حكايات منفصلة 


الحكاية الأولى : الزاوية الواحدة : 


يقف على باب المنزل » لا تلتقط اذناه ابه ذيذبات صوتية . 
الصمت مطيق 4 والسكون شامل ٠‏ 
برسل بنظره الى الجانب الآخر » فى محطة الأتوبيس : عدد 
ساعات اليوم 4 ينبتون ق الصساح 6 وبقتلعون مع موعهد آخر 
أتوييس . وذلك الشاب الطويل » لا بركب الا العربة التى تركبها 
تلك الفعاة ذات المعطف الرخيص الأزرق اللون » لكنها اليوم 
تبدو مكتثئبة © وظلال من القلق فى عيئيها . 


كن 


ينظر الى الطريق آمامه الملىء بالحركة . صمت . دمد بده 
شبت السماعة فى اذنه .. يتحسس جهاز تقوية السمع الصغير 
فى جيبه العلوى . يدير مفتاح الصوت . يبدأ سمع ضبجيج 
الشارع : سيارات تزعق فراملها من حين لآخر »© وتنطلق منيهات 
صوتها كل حين »؛ باعة سريحة ينادون على بضائعهم بكل ما ملكوا 
من صوت عال » أولاد نتصابحون خارجين من مدارسهم 3 
راديوهات تصرخ .. 


ترتسم على وحهه علامات الشجر ؛ وتطل من عينيه نظرات 
الاستتكان : 


اللعنة ! 


بتلفت الى السيارات المتدففة فى الطريق »© وبخطوات 
مترددة يبدا فى عبور الطريق »© يلقى نظرة الى الرصيف الآخر » 
ها هى تأتى » المتصابية » لا تخدع مساحيقك أحدا ولو مراهقا » 
الفستان مبتور الذراعين © واسع الفتحة عند الصدر والظهر . 
البقعة الحمراء على شفتيك مفرطحة »© داعرة .. داعرة تتعمل 
ظهرا! 


سيارة صغيرة تكاد تصدمه . يركض خوفا ). السماعة فى 
أذنه تهتر 4 توشك ان تسقط »4 بسئدها بأصبعه . يصلل الى 
محطة الأنوبيس لاهثا » رامقا فى غضب العربات العابرة . ينظر 
الى موطىء قدميه : 


اللعنة ! 
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يتراجع الى الخلف عدة خطوات . يتأمل الناس من حوله.. 
آثار التعب بادية على عيونهم جميعا : الولد الصغير يقف نامسا 
يفتح عينيه بصعوبة © الرجل المتجهم زادت شعيراته البيضاء 
فى رأسه » وهذا الكيل الذى لا بضحك أبدا 6 يا لروعة رزانته ! 
وهؤلاء العابثون الضاحكون »4 عيال صغار » وتلك داعرة تعمل 
ظهرا وزميلاتها يعملن ليلا : 

اللعنة ! 


“أتى الأتوئيس مزدحما عن آخره . تحدث حركة بين 
الواففين ولا ينقص عددهم © يلفت نظره ثلاثئة رجال متشابهون » 
يهبطون بعد معاناة مع زاحمى الباب » يتجهون الى الدكان خلفه . 
وهم يشتمون وللعنون كل شىع ٠.‏ 

تتقلص عضلات وجهه » وتفيظه السيارات المنطلقة فى صخب 
أصوات ثائرة انفجرت مرة واحدة . يقترب من باب الدكان » 
ترى داخله اربعة رحال ؛ منهم الثلائثة المتشابهون ‏ وقد هاحوا 
بمعضهم البعض ٠‏ 

بر فع رأسه وقرا لافتة الدكان ٠‏ اخوان الصفا . 

5 اخوآن الصمقا وتشاحرون ؟ اللمنة . 

بأتى الأتوبيس المتجه الى حلوان »© براه مزدحما . لا يتحرك. 
ألفتاة ذات المعطف الرخيص الأزرق تركب © ومن خلفها الشاب 
الطويل كظلها . 


"0/١ 


تحرك الأتوبيس نافثا دخانه فى وجهه » يشهق فى حرقة » 
يتراجع عدة خطوات »© يجد شابا صغيرا يحوم حول ذات الفستان 
الحمراء على شفتيها » لكنه يشعر بثىء يسقط على كتفه . 
يلتفت مدذعورا » برى كرة من المطاط تتقافزر على الأرض » 
وسرعة تدب الحياة والتشاط فى الولد الناعس فيجرى ناحية 
الكرة » بمسكها : بنظر الى صاححمها فى الشرقة أعلاه ويعقد معه 
اتفاقا : أن برميها له وبعيدها ألبه » برضى صاحب الكرة . 


تزداد أصوات أخوان الصقا هيحانا ٠‏ تفرظه الكرة الهابطة 
والصاعدة بين الولدين 3 تفيظه الايتسامة المتبادلة بين الشاب 
الصعمم وذات الفستان الواسع . تصطك أسيئانه : 

دا خالق الناس »© كلما تأملت حال الدنيا هتفت : اما أن 

ينظر جهة منزله » يخفض رأسه ويمغفى عابرا الطريق ) 


ناظرا الى موطىء قدميه » وهو يشوط فى طريقه روث بهيمة 
عبرت قبله وتركت آثرها على الآرض © ويكمل : 


سد لو ٠‏ تقوم القيامة أو بهبط الطوفان ههه 


يصل الى باب منزله . يلتفت خلفا الى الشارع وحركته » 
وبح ركة غاضية حانقة تمتد بده تجذب السماعة من آذنه » 
فتنقطع الأصوات عن الوصول الى عقله . 


الصمت المطبق »© والسكون الشامل . 
يدخل منزله » ويغلق الباب بالمزلاح . 


يفن 


الحكاية الثانية ‏ البقعة الحمراء على الشفاه : 


الصدر والظهر © منذا يخطىء مهنتى ؟ 


لحظة » النهار كله خالية » وعند البأس يأتى الفرح » ترى ما حال 
السوق اليوم ؟ ! 


تجول بناظريها فيمن حولها . الرجال محهدون من العمل . 
ترتاح عندما تشعر بشاب صغير يحوم حولها »2 السئارة تغمز . 
منظره لا بأس به 6 ما حال جيبه ؟ 


تدير نظرها الى الرجل ذى السماعة فى اذنه »© يا ساتر » 
بحمل الدنيا فوق رأسه ! يقترب الشاب الصغير منها ©» ترمقه 
بنظرة عايرة لا تخلو من تشجيع . يقف بحوارها غير ناظر اليها . 
تتفحصه » ببدو أن ماله ليس كثيرا © أما الآخر » الرجل 
ذو السماعة ‏ فيبدو اكثر سرا » وله ميزة فريدة : عندما يخلع, 
سماعته أاستطيع أت أساه وأالعن أجداده دون أن سمعئى . 


زبائن الليل . ترى كيف سيبدا الكلام ؟؟ 


بأتى الأتوبيس ويتحرك »© والشاب لم يبدأ معها حديثه »؛ 
لابد ان تبدا هى »© تنفخ غيظا وتقول : 


رفن 


»فيلولا_!١همر‎ 


عندما يتأكد ان الكلام له يرد عليها © ويتم التعارف » 
وسدا الاتفاق : 

تقول 

ب أجرى جنيهان . 

ب مبلغ كبير ! 

ب جنيهان © والدفع مقدما . 

اتفقنا . 

هل المنزل بعيد ؟5 

خمس محطات بالآتوبيس ٠‏ 

لا أركب الآتوييس . 

ت تستقل صيازة تاكمئ :. 
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بالاا.. 

اشتر لى علبة سجائر اذن . 

يتجه الى البقالة خلفه ‏ بقالة اخوان الصفا ب ليشترى 
علبة السجائر . ٠‏ 

ا ل 
قبل أن اخطو الى منزله » مثله من الموظفين لا أمان لهم . تبدآ 
تترقب' صيارة آجرة اتوقتها. لنتترب من حافة الرضيف ‏ 

تفاجأ بوقوف سيارة ملاكى بجوارها » سيارة متوسطة 
الحجم . ينظ لها صاحبها » فتبتسم له ابتسامة عريضة » 


اف 


يفتح. لها الباب فتركب © وتتحرك السيارة » فى عودة الشاب 
الصغير بعلية السجائر فى يده . 

ظل يرمق السيارة وهى تبتعد حنى تختفى تماما وصو 
مصعوق »6 يتلفت حوله ياحثا عن امرأة غيرها ) لا بجد .. ننظر 
لعلبة السجائر ويتحسر على ثمنها » ويتحسر على الوقت الممتع 
الذى ود لو قضاه مع المرآة ذات البقعة الحمراء على الشقاهة ٠‏ 

بهز كتقيه بلا مبالاة » ويقول لنفسه ؛ على كل حال النوم 
ساعة القيلولة يفيد الجسم ؛ وراتبى صفر لا كاد يكفينى » 
اعمل كالحمار وأجازى بأجر حمار . 

بأتى الأتوبيس © وبحشر نفسه بين رأكبيه . . 
الحكابة الثالئة ‏ اخوان الصفا : 

دافطة الدكان مكتوب عليها : « بعالة اخوان الصفا © . 


ومن داخل الدكان انيعقت أصوات غاضية محمومة »© أربعة 
١صوات‏ ثائرة ©» انفجرت مرة واحدة فى بءضها البفع ؛ اخوان 
الصفا ويتشاحرون !! 
: هب الأخ الأصغر فى الأكبر يتهمه بأنه يعامله كطفل » وزعق 
الثانى فى الثالث مطالبا بزيادة نصييه فى الربح » فصح الأ 
الثالث يشكو وينوح بأن المحل قائم على جهده » يعفل فيه طول 
اليوم » ويأخد ربحا مساويا لأى واحد منهم . 
بحجد النقاش ٠.‏ 
يفقد الآخ الثالث أعصابه » وكاد يتهجم على أخيه الأكبر ) 
لولة ان الآصغر يمنعه » ويندفع الثانى جهة الأصغر يقصد لطشه 


١و‎ 


صفعتين ؛ لكن الآكبر يمسك به » ثم يقبض على سيخ باب الدكان 


كل واحد بيلزم حدود أدبه » كل واحد يقف مكانه ! 

تقف الأرجل الثمانية مكانها » وتكف الحركات المتهورة عن 
الصدور . لكن الألسنة تظل منطلقة » فيشتم الأ الثانى كلا من 
الثالث والرابع » ويسب الأخ الثالث الأخ الثانى » ويقذف الأكبر 
بأقذع الكلام الى أخويه الثانى والثالث © ويلعن الأصغر اخوته 
الثلاثة جميعهم . 

تزداد الأصوات فورانا 4 وتعلو مطالة نفك الشركة 6 وكل 
حى يذهب لحاله ٠‏ 


لا يسكتون الا على دخول فتاة صغيرة » تحمل فى يدها 
أليمنى « حلة » معقودة حولها فوطة بيضاء » ودحت ابطها عدد من 
الأرففة الملفوفة فى فوطة اخرى . 


تنقل البنت بصرها بينهم وتحتار © تنظر الى وجوههم 
المحمرة »© ثم تسأل والدهشة تتملكها ان كانوا بريدون شيثًا , 
ازاء نظراتها يلقى الاخ الأكبر بسيخ الحديد من بده فى شىء من 
الخحل . 


تنتصرف الفتاة . بقك القوطة من حول الحلة » برفع غطاءها 
فتتفرج أسارير وجهه © ويقول : 


ملوخية !! 
تبدأ الأرجل الست تتحرك . 


فنا 


يتجه الأصغر ويقك رباط الغوطة الثانية من :حول الأرغفة ؛ 
وبلقمة يتذوق طعم الملوخية » فتنفرج تقاسيم وجهه . 


فى اقل من دقيقة تتكون دائرة من الاخوة الأربعة مركزها 
حلة الملوخية »© وتمتد أيديهم اليها » ثم تنتقل الى أفواههم » بد 
أو ردان » أو الأربعة مرة واحدة » تمتد الى الحلة فى نفس اللحظة 
لتنهل من نفس الوعاء . 


الا الثالث هو أول من يشيع © يقوم حامدا الله على 
تستبة . 


تبعه الأخ الثانى »© فينظر اليه الثالث قائلا : 
لم لا تأكلى الا نصففا رغيف !! 
ل شسبعت 0ه 


يألى شاب عجفير ليشترى غلبة ميجائر 6 يبيغها له الثالث 
و بذفوهة الى الغذاء معهم »؛ بشكره الشاب ويتصرف بطيتة . 


دنيض الأصغر هاتفا : 

طعم الملوخية ولا طعم السكر !! 

يقول الأكيو له : 

بالهناء والشفاء . 

ويأخذ كل واحد منهم ينظر الى الآخر فى خجل . 


يفنا 


الحكاية الرابعة ‏ قبل آخر محطة : 


فى حلوان »© عندما يقترب الأتوبيس من محطته قبل الآخيرة» 
كان الشاب الطويل يرمق الفتاة ذات المعطف الآزرق الرخيص 
قائلا لنفه ‏ تتبدو اليوم قلقة ة وظلال القضصب. تلوح 
فى نظراتها ٠.‏ 


يقترب منها . تشيح بوجهها بعيدا . يهنس فى اذنها . 
لا ترد عليه . يقف الأآتوبيس © ويكون الخيي يد امو إن 
ألباب وهم بألنزول » ينظر آليها © إفتتبعه وهى تضم طرف 
معطنها الأزرق الرخيص © ونكشيرة عن لاعس رصي 


الشارع طويل ونظيف وخال ؛ الا من بعض السيال 
او العاملات سائرين فى عجلة نحو مصائعهم المنتشرة فى اتجاه 
حلوان 6 أو بعض التلاميذ الى مدارسهم فى فتراتها المساثية . 


بسير الشاب بجوار الفتاة . ينظر اليها والى تكشيرتها » 
ول فى عطف: : 


لا ترد .. 


ب من أجلك رفضت نوبة المساء » لآن عملك فى الفترة 
المسائية » حتى القاك كل يوم . 


لاا ترد .. 
ب حميلة فى بسمتك وى غضيتك , 
تملحه نظرة لا تخلو من احتياج .. وتقول : 
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من أجل هذا انزلتنى من الأتوبيس ؟5؟ 

أردت أن أشرح لك موقفى . 

ب تريد أن تلعب بى . أنت تماطل . 

قف غاضيا »© 'فتسرع من خطاها » لكنه تمالك نفسه 
ويلحق بها : : 

يا لك من مدرسة عنيدة !! آلا تسألينئى عن السبب ؟ ! 

لا ترك .٠ه‏ 

مسالها خاضبا : 

الا تريدين معرقة السبب ؟5 

تقفف وتواجهه فى عتاد : 

ككلم . قل . انتى أصفى لك ٠‏ 


بسبب انتخابات المصنع التى تأتى خلال آيام » وسادخلها 


آذن تزوج من مصنعك » واتركئثى فى حالى ©» ستجعلنى 
اتأخر عن موعد مدرستى ٠‏ 


أسمعيئى حيذا »6 الانتخابات تتطلب منى كل جهدى 
ووقتى »© واولا أن حسين مسعود داظها ما كنت رشحت نفسى !! 


ترمقه فى عناد ») فيشرح الموقف : 


ب بحسين مسعود السان وصولى »© مخادع © وقد اختارنى 
زملائى كى أنافسه ف المعركة » بقصد هريمتة . 
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ولا وقت لى أنا ؟ ! 
ا كنت أظنك ستفهمينئى !! 


سيران فى بطء » وق توتر ٠‏ سود الصمتا . تنظر اليه . 
يمثى شامخا براسه اظرا الى المدى البعيد » لكنه متالم . 


تسأله بصوت خفيض * 


ب ولماذا أانت بالذات ؟ ! وهل أنت المسئول عن اضصلاح 
اللعوج فى الكون ؟ ! 


قف مصدوما » يتحجه سار! حيث مصنعه © قائلا فى 
اإاستياء :© 


لكن آمى قالت لى نفس الكلام !! 


1 


ور خه 


قوب فى الأوراق الخضراء 





نفاحت الاصواتث : 


كانت لنا طيور حميلة 6 فى لون الضوء الوردى ؛ تعيش 
حعنا » تضىء الحياة أمامئاً تنش »© تلأفينا . 
هتف صوت * 
طائرى غرد لى : فى ضيعة الكرم سأعدل ) مهو حبيبة, 
ايتسام سأدخر واتزوجها وانجب منها ثلاثة من الينين ونعيش 0 


سعادة ماثة من السئين ؛ ال ل ل 
يومها سكت ولم ينطق . 


هتفت الأصوات 38 


لكنها اختفت ولم تعد تزقزق ٠‏ 


ارتعش صوت اجش * 


لين 


. طائرى أنا » يا لوعتى عليه ! عنب الشدو ؛ اذ رآنى 
مثقلا رفرف جناحيه ونفش ويثه وانشدنى عن ولدى وعن ابنتى» 
الولد يدير تجارتى والبنت تتروج وتنجب الأحفاد فينعم بالى » 
واجلس مستريحا آمر وأنهى ويقبلون بدى »© لكن طائرى طار 
مرعوبيا » وأصابته الرصاصة فسقط فى اليم »© واختلطت الأآلوان : 
زرقة البحر » لون الغروب »© لون طاثرى !اوردى ؛: مع لون دمه » 
وتكاتفت الظطلمة فساد اللون الأسود ٠.‏ 

علت الأصوات : 

رباه با رباه ») طيورنا الحبيبة طارت تلتقط الحب فو جدته 
مكانه الرصاص » رباه .. طارت ترتوى مام فوجدت مكاله دما 
ساخئا » رباه .. فماتت أو اختفت »© لا ندرى لا ندرى . 

لوحت اختى برئشة صغيرة : 

ب عصفورى صغيرى » وشوش ف أذنى : تدرسين وتتفو فين . 
أشهر طبيبة ستصيرين © اكبر مستوصف ف المدينة ستفتتحين » 
طائرى الحبيب انقضت عليه من القربان ماثة ©) ذبحوه نهشوه ©» 


تعذيت كل الأصوات © 

طائرها مات »© طائرنا مات . 

تفرست فيهم . لم أصدق © دظت دائرتهم : 

طائرها مات © طائرنا مات . 

تحسسه السنتهم »© تلمست اذرعتهم . احترت .. كان 


صوتهم صاخبا بطريقة غير عادية » مترجرجا فى الهواء بطريقة غبر 
مالوفة !! 
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طائرها مات © طائرنا مات . 


ادركت السبب »© فقد طالت السئتهم » وتطول !! وقصرت 
ابديهم » وتقصر ! ذعرت . أنصرفت . 


يميل الى الصفرة .. وذات مرة قص على ابى السيب فى ذلك » قال 
ان الأجداد حاءوا بكميات كبيرة من الذهب » تلحنوه حتى اصبح 
مسحوقا » ثم بذوره فى كل الوطن » ومن يومها فان ارض فلسطين 
تلبت خير زرع :» وأصيح لونها يميل الى الاصفرار ٠‏ كنت طفلا 
فدهشت وسالته ان كان الذهب رخيصا الى هذا الحد عند 
الأجداد » لكنه لم برد على » بل احتنضن زجاجته فى حرص وانطتق 
يغنى ولم يعد معى ٠‏ 


.0 .خففت من .وقع. الخطو » شيغرت بحنين جارف لزيارة قبر 
أبى . وقفت حزرنا . نظرت صوب الشمال : قير أبى هئاك * 
عندهم ٠٠.‏ ناجيته فى رقدته ثم سكت : هل دفئوه وصنعوا له 
قرا أو شاهدا ؟ ! 


امتلأت عينى بالدموع ؛ وعلى الفور صارت رعود وبروق » 


واذا سلم منصوب على الأرض وراضة يسن السبفاء » واذا بشيخ 
يقفا قوقك وبده تعبت بلحيته الرمادية سألئى : 


هل تعرف أن العضو يقوى بالمراس ؟؟ 


أغمضت حفئنى بشدة حتى أطرد الدموع من عينى ©» وتذكرت 
اننى رآدت هذا الشيخ من قبل ٠‏ ف عينيه حدة وحكمة . 


رذن 


فكرت فى سؤاله طويلا . ايتسم فرأيت الطيبة فى تجاعيده . اشار 
الى ناحيتهم وقال 2 


اريدك أن تصير صيادا . الآن خف عدتك ومسلاحك 
واخرج الى هناك وتصيد لى صيدا . 


لدي تن 


سرت صوب الشمال . أشحان ذابلة . بمامات قتلى . 
زهور مدهوسة ؛ ثم رايت حاحز الأسلاك الشائكة فانغرزت فى 
عينى الأشواك ©» ورآست غربانا سوداء تقفا بينها وذالظها 
وفوقها » نظرت لى ونعقت . 


تشاءمت ؛ ولما رفعت بصرى الى المدى البعيد رايت البيوت 
والحضرة 4 رآانت |الربوة العالية 2 وؤشدمت رائحة البحر 6 
غامت الأشياء من حولى وعدت طفلا واقفا فوق ربوة عالية تطل 
على الب مبارة » لكننى لم أتمكن من رؤية المساء سسمضت 
هديره » ورايت رءوسا كثيرة تلدفع وتتزاحم الى قوارب الضيد 
الصغفرة ٠‏ غرفت بع القوارب » سيبح من يعرفه » تواقت 
الصرخات فصرخت آنا ايضا »2 ولا انسابت دموعى ساخئة 
وانحدرت إلى البحر فارت الأمواج وعلت نافورة ماء » واذا بالشيخ 
يشد لحيته ٠‏ 


نعقت الغربان من فوق ومن بين الأشواك فرايت الأسلاك 
تانية . حملقت فيها طويلا » ثم عدت اشم رائحة البحر .. 
وكا حولقت من قوق الربوة رايت الشيخ » كانت فى عينيه حدة 
وحكمة » جذب لحيته وأهال امياه فى وخوه الهاربين وزعق أن 
عودوا ألى دياركم » فصرخ القوم : 
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ب الن نعود ٠‏ انهم قادمون » الغربان » كاكوت ! 

عودوا لدياركم وكونوا صيادين » فلسطين وطنكم ! 

ب لن نعود ء فى دير ياسين ذبحوا الرجال ربقروا بون 
الحوامل » ووادوا العيال وادوا العيال !! 


ارتجفت » كان عمرى ثمانى سئوات » جريت صوب البحر . 
سمعت صوت ابى يغنى ٠‏ تسيمرت مكانى .. ساعة الفروب هى 
ساعة سكره تحت كرمة العنب ٠‏ 


نفسى : وكان بيض الغربان قد فقس وراء السور الشائك فخرجت 
غربان أخرى صغيرة ونعقفت الغربان الكيرة . تألمت وقلت »© 


ما كان اطيبها رائحة أرض الوطن . ما كان اجمل اصوات 
الأجراس والآذان وغناء أبى ٠‏ 


كنت آعرف آن ساعة الفروب هى ساعة سكر ابى المفضلة » 
فجربت صوبه ©» وكان بيغنى محتضنا زجاحة الخمر » وعندما 
حاءوا اخثيا خلف شجرة الكروم » وصوب فوهتها تاحيتهوم 
وهددهم بها » جمدوا فى اماكنهم ثم تراجعوا ٠‏ 


عدت انظر اليهم فأدمت عينى اشواك السور . هتفت ٠‏ 


ب أبنها الغربان القميئثة ©» انتظرى حتى بجيئك من بحطم 
هذه الأسوار » ان العالم لن يسكت على هذا أبدا . 


شعرت بشىء غريب بحدث فى أفمى . تحسرت * 
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لو مازلت هناك لكنت حالسا أمام باب الدار مع الأصحاب) 
نتبادل النكات © وئمسك سيرة البنات 4 واأسفاه ! 


تنبهت الى لسانى : كان قد طال الى الضعف وترهل . 
ارتحفت : حتى أنا ؟؟ 


د د د 
ب طائرها مان » طاتئرنا مات ٠‏ 
جنب لحيته الرمادية وقال : 
العضو يقوى بالمراس . أريدك أن تصسير صيادا حنى 
يعود لكم الذى لكم ٠‏ 
وبحثت عنه فى كل مكان ليشرح لى معنئى : « التتامسب 


العكسى » . وعندما عدت الى القوم وجدتهم يجرجرون السنتهم 
التورمة » ووجدت الهواء يعبث باكمام جلابيبهم ويطوحها ) 


وقفوا محنيى الرءوس * 


من أرض الآباء »© با رب أسحقهم ٠‏ تعبئا من خيامنا السوداء 
تعرملا.. 

تشنجت الالسئة فتشابكت »© وعلى حين فحأة ملات 
الفربان السماء . نعقت ثم القضت . ذعرنا . عجرنا عن المرب . 
أعاقتنا الستتنا اللتشابكة نهشت الغربان » نعقت مطمئئنة . 
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نحن بلا أبد . ففقأت مثات العيون . نعقت . ثقبيت مئات 


الآذان . نعقت نعقت ...ء 


تمزقت آٌ لعتكنا فتمر قنا ٠.‏ وحدت اختى معقوءة العينين 
مكومة على الأارض ٠‏ قشهقت:: 


انظير زانية يفعل باختى !! 
3 2 


الشمس القوية الملتهبة . الرمال . الحرارة . الجوع . 
يا ليته مساء © وق المساء قلنا يا ليته صباح ... ثم صارت 
الرعود. والبروق »؛ فارتعدنا 034 واذا دخان يتصاعد كانه من 
باطن الآرض وسمته الى السماء » واذا بالشيخ ‏ مجهد هذه 
المرة » مرتعشة ذاه » مشوية لحيته الرمادية بالبياض ‏ بول : 


با أقبياء ٠‏ لم تفكروا أبعد من مواقع أقدامكم فضمرت 
عقو لكم . عودوا »© فلسطين وطنكم ! 


لحمت السنتنا . كنا مذعورين فتركناه »6 وتابعنا هروينا » 
وكانت الشمس © وكانت الأشواك » وكان الحفاف .٠٠‏ فثقلت 
رءوسنا 6 ووهنت أقدامنا » وتحركت الرمال 62 ولاحظت أن 


موتا تموتون . اهربوا ولن يكون فيكم الا مظللوم 
مغصوب »؛ يخطب أمرأة ورجل آخر ينام ممها » ببنى بيتا 


ينك 


ولا بسكن فيه » يغرس كرما ولا يشرب خمرا » هزأة فى جمييع 
الشعوب يكون ٠‏ 


بدا جارى مفكرا » ثم تردد 6 وفجأة فال : « انلى عائد » . 
وعلى الفور حدثك أمر غر دب جدآا فقد بد لسانه نقصر ويداه 
تطولان . أردت أن أندهشش وآن أحادثه لكنه نفل ما قاله وعاد » 
وعاد لسسانه وعادت بدأة الى الطول الطبيعى 2 وتابعنا نحن 
هرويئنا ٠ء‏ وصوت الشيخ أشد عنفا من حرارة الشمس * 


كيف بطرد واحد ألفا » ويهزم اثنان ربوة ؟ ! 


فتذكرت آبى الذى كان واقفا فى مركز نصف دائرة فى 
الفوهات البترير ة عندما انهال عليه وابل الرصاص » فتراقص 
من الأثم » وكان يحب الرقص - ثم تذكرت اختى وفكرت فى جارى 
الذى عاد » ووجدت نفسى أستدير عائدا ‏ وبعف أن اتصرفت 
الفوهات وساد الصمت تسللت هابطا الى شجرة الكروم : كان 
أبى فى بركة من الدماء والخمر » نظرت الى عنبها فوجدته حصرماء 
والى أوراقها فوجدتها مثقوبة من فعل الرصاصات الصهيونية . 


وليكن هنا آخر قولى لكم : كونوا صيادين ليعود لكم 
الذى لكم ٠ ٠‏ فالعفسو يقوى باكراس 3 اقتلوا الغربان تعد الك 
طيوركم الوردية موه 
وعندما تسللنا عائدين قصرت السنتنا » وانتشرنا فى الحبال 
والمدن والنجوع » طالت أبدينا واستردت قوتها حتى أصيح فى 
مقدورها أن تحمل القثيلة والصاروح ٠.‏ 
وكذيل 
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كل الأنسهمار 


... وعتدئدذ برى أن خياله ينعكس مرات لا حصر لها » 
بحاول عدها فيفشل »© عددها مثل عدد نجوم السماء أو مثل عدد 
انها زوحته »2 فقد كانت تنظفهما فى الصباح عندما سآلته : 

هل تذكرت ذلك الرجل ؟؟ 

رفع عينيه عن الجريدة ونظر اليها فى تراخ وكسل : 


الحالس عند البحر دائما » عند اللسان © ذلك الذى 
غرق ولده 35 


غرق ولده ؟؟ 
اختفى ولده » ققد فى البحر منذ سنوات . 


14 
»فيلولا-١1م(‎ 


كلا .ء. 

ولكن الهواء اللزج يضابقنى © ازعجتنى بكثرة أسئلتها 
عندما كانت صغيرة ؛ أما الآن ققد بدات الأعوام ترهقها . 

لكن ابئه التصق به فى الصباح وسأله : 

ب بابا » كم عدد السموات ؟؟ 

اخرج واحسب عددها . 

جدى قال انها « شيعة 6 . 

تقصد سسيعة ؟ | 


ب حدى نطقها هكذا « شبعة 6 قال ان عدد السموات 
« شبعة 6 . 


هو قال هذا الكلام ؟؟ 

نعم © ألم تكن تسلم ؟ ! 

لم أكن أعلم 3 

ولكن هذه الذقن بجحب أن أنتهى من حلاقتها ؛ كان احدادنا 
قوما عقلاء © لم تكن تححلهم لحاهم »6 أما اليوم فيالها من مهمة 
ثقيلة حلاقة هذا الذقن . 

بحملق فى الرآة » يقترب متها ويبتعد . 


( ويئون جسهه عاريا تماما » ولحيته طويلة » ويعرخ 
بصرخة ابن الفاب » ثم يهجم على الثمر ويقتله ويسلخ جلده 
وبستر به عورته » ولو لم يقئله كسا ستر عورته ) ٠‏ 
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ويتأمل شعره طويلا . بدا المشيب يغزوه . وينظر الى 
عيليهة السوداوين - 


ب آه من عينيسك يا معتبيبى ! ليل طويل رقيسق أريهد أن 
اكشف خباياه .. 


أما انت يا حبييتى فزرقة عينيك تكلب الآلباب . 

ل بعك سلوآت تمل وؤيتهما ٠.‏ 

ب لن يعدت ذنك »© ولا بعد آلف عام ٠‏ 

ب آلف عسام ؟؟ 

ب مليون ٠ ٠‏ 'فزرقتهما بحر غميق لا نهاية له ولا قرار ٠‏ 

أكان ذلك بالأمس » أم منك لحظات ام منذ ملابين 
السئين ؟؟ بحر عميق بلا قرار بدأت شطانه تتجعد © آه من هذه 


السئين !! آه من هذه الانعكاسات !! كم خيالا ؟ ألف خيال ؟؛ 
مائة آلف ؟ مليون ؟؟ 


ا وكم غدد الأرضين ؟؟ 


د لا أملم ؟ 


وسعلت البنت معلدة جدها ٠‏ 

ب حدى قال انها « شبعة » أيضا ! 

ب حقبا !! 

وقالٍ إن يعت الأرمن | الشايعة عر 0 


ل بحمله هواء وظلمة , 
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2 دا سلام !! وماذا تحت هذا الهواء وهذه الظلمة ؟ ! 

عيق اقأن 17 هنا دهن لمن 6 وكم ال كن نطق 
كل ذلك ؟؟ 

جدك أدرى منى بهده الأمور . 

ضيف مزيدا من الرغوات » ويمسك بالماكينة ليبدأ الحلاقة) 


سماء وأرض © هذا هو ما سقّصذه الحد . 


ثم أوضحت الزوجة قائلة : 


ب ذلك الرجل الذى اختفى ولده ومازال ينتظر عودته أمام 
البحر © لقد افزعنئى بنظراته ! 


فتهمتر بده © والشفرة حديدة » وآف من هذا الحو !! 

( ونسير مركبة الفضاء فى طريقها المرسوم صوب القمر » 
فيرى أن الأرض كرة صغيرة ويرى البحر فى اسفلها ومع ذلك 
لا تتساقط مياهه » ويدهشه أن النيل ياتى بمياهه من اواسط 
افريقيا لتتتوه فى زرفة البحر الهادر !! ) 

واخذوا يقلقونتى باسئلتهم : 

بابا كيف يلتقى النيل بالبحر ؟؟ 

بابا كيف تختلط مياه الثيل بمياه البحر ؟؟ 

وعندما اخذتهم الى هناك شعروا بخيبة الآمل » وارادوا 


العودة سريعا للفرجة على التليذزيون ٠‏ وقالت الزوجة : الأولاد 
لهم عذرهم : انا أيضا كنت أتوقع أن يكون اصطدام مياه النيل 
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بالبحر اصطداما فائرا » ولكنه كان كالتقاء عاشقين سسئع 
؟حدهما الآخر !! 

تحدث قطة حمراء فوق رغوات الصابون ٠.‏ ويا له من 
تشبيه !! فالنيل فى نهائرة رحلته كون مجهدا لاهشا . ولكن 
البحر . وقالت أن عينى سوداء كليل رقيق وقلت أن عينيها 
زرقاوان كبحر بلا قرار ٠‏ 


( وتسير مركية الغضاء فى طريقها المرسوم صوب القمر » 
غر أن خطا ما فى الحساب يجعلها تنحرف تاحية الشمس سرعة 
رهيسة . وهناك يرى أن الشمس كتلة من اللهب فيحترق 


ب بصفتك أول من غزا كوكب الشمس : ما رايك فى الطقس 
هناك ؟؟ وماذا قمت برحلتاك هذه ؟؟ ولاذا قمت بر حلتك 
هذه :؟ 

فقالت الروجة موضحة : 


ذلك الرحل الجالس عند البحر دائما » عند اللسان » 
وماذا بوجد فى الأإرض السابعة ؟؟ 
ا ( فياخذ صاروخه الذى فى لون قوس قرح ويطسر الى 
سيبريا ويسال العلماء الروس هناك : 
اذا تريدون حفر بثر الى مركز الآرض ؟؟ 
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رد مندوب الحزب بصوت جبورى * 

ب من آحل حياة أففمل للع#ساهير قوى شعيئا العامل من 
الشفاثة والفاودين والسنود والثقفن الكوربين » فى ميبيل حزينا 
العظيم وحكومتنا الرشيدة ٠‏ 


غير ان رئيس العلماء ٠.٠‏ يهمس له جانيا : 

ب نحن نامل أن تجد هناك نوعا افضل من الفودكا ! 

فيسيل خط أجمر نوق رفوة الصيابون . أآف من الحر 
والرطوبة وأعصابى المرهة » وخيالى الذى مازالٍ بنعكس بلابين 
المرات . وزروحتى التى قالت * 
وغرت التحاعيد وجهه © وهو مازال ينتظلر ولده أمام البحر ! 

( ثم يطير فى صاروخه الذى فى لون قوس قزح الى القطب 
الشمالى حيث يجيبه المتحدث اأرسمى باسم العلماء الأمريكبين 
هناك : 

ب نحفر بثرا حتى مركز الآرض كى نملا الفراغ هناك » 
ونمنع انتشان المبادىء الهدامة ٠‏ 

غير أن رئيس العلماء يومس له جانيا : 

ب من اإؤكد أن اليترول فى مرتز الآرض يوجد بكميسات 
غزيرة » وربما وجدنا الذهب » فقول ترك حجز كثلة أرض هناك 
بأسعار رخيصة » وبالتقسيد, الريح طويل الآجل ؟؟ ) 

ولكنها لم تعد تنظر الى عينى »© ولم تعد تقول أنهما : ليل 
طويل أريد أن اكشف خباباه !! افهل كشفت حبايا عيتى ؟؟ 
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ام أنها فقدت الرغبة فى الاكتشاف وانشفلت عنى بالأولاد :5 
أو شغليا الأولاد بأسئلتهم ؟؟ ثم أوضحت قائلة : 

( شفراتنا مصنوعة من الصلب المتاز الثقى » تجعل التحلاقة 
ناعمة سهلة ممتعة » واعلنت نقاية الحلاقين أنه ما دامت الجروح 
يقل عددها عن الأربعين فليس من حق الزبون أن يطالب يا 
تعويضات مادية ) ٠‏ 

م أود ضحت قائلة : 

كيف لا تذكره :؟ طويل فارع ©» نظراته غريبة نفاذة » 
صمد لاحر والبرد وهو مازال ينتظر عودة ولده أمام البحر ؛؟ 

ويسير محاذيا النهر حتى البحر © قيجد القثار مر سلا 
ضوءه الى ما لا نياية 6 والعيال بلعبون من حوله ٠‏ وكان الرجل 
بجلس بعيدا عن الناس بشعره المسترسل ولحيته الطويلة 
البيضاء ؛ والمصطافون لا يلحظونه » يحضرون وينصر فون وهو 
جالس لا يرفع بصره عن أمواج البحر ٠‏ 

يقول له : 

كأازك تحصى الوحات » كم عددها ؟؟ 

اين الأولاد 57 وآين جدهم ؟؟ 


ب وهل تذكرهم ؟؟ 

حت بهم ألرة الماضية »© غير أن أمهم حذبتهم بعيدا 
على !! 
خافت من نظراتك اليهم وقالت انك كنت تشتهيهم !! 
انهم الآن حول جدهم الذى أاصيحت هوابته بتاء أهرامات من 
الرمال » والذى كره حرف السين قلم بعد ينطقه ٠,‏ 
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ولم بعد غير الشارب © وان كانت الذقن قد ذبحت تماما 
وصيغت باللون الأحمر . ان كانت الثفر قديمة آلمت اليشرة » 
وان كانت جديدة ملأت الذقن بالحروح .. ولا توجد نسمة 
هواء واحدة ! 


ب ذات ليلة سيرتفع ماء البحر فى ليلة قمرية ويحدثنى 
همسا ان ولدى لم بفرق .. فهو لا يغفرق . 

الصوت مرتعش مبحوح ككنه ينفذ الى القلب وسرى مع 

... كانت لنا مركب لنقل المصطافين » وكان يفرد القلع 
أو يلمه . وكنت اجلس الى الدفة » ولم أسمح له بالاقتراب 
منها » كنا كلما اقترينا من رأس الير ورأى اللسان حيث يلتقى 
النيل بالبحر الكبير نظر الى بدى على الدفة وسأل : « لماذا تكون 
هنا نهابة الرحلة ؟؟ ماذا بوحد فى البحر الكبير ؟ » . وقلت له 
ان البحر مخيف » لكنه غافلنى ذات يوم » وكنت على اليابسة » 
وفك المركب وأقلع بها » وحول الدفة متوجها الى البحر الكبير !! 
وناديته : « عد .. عد » المركب صغير والبحر كبير »6 »6 لكنله 
لم يستمع لندائى . وحملته الأمواج وجلجل البحر هادرا » ومن 
يومها لم آره » وأنا الآن انتظر ليجيبتى عن سؤال عجيب 
بحيرنى . ذهب ليعرف » وأنا أريد أن أعرف ما عرقه ! 


- وكم تظن عدد قطرات الموج ؟؟ 
كعدد نجوم السماء .. 
وكم عدد نجو السماء ؟؟ 
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وكم عدد نجو السماء ؟5 


وكم عدد الشعرات ىق رعوس الناس ؟؟ روكم عدد 
انعكاسات صورتى فى مرآتين متوازيتين ؟؟ ) 

مثل عدد قطرات الموج .. 

عدنا للبدء ! 


نعم . ولكن السؤال الذى يحيرنى : لماذا لا يمتلىء 
البحر ؟؟ فمنل بدء الخليقة والأمطار تهبط فوق الجيال لتتحدر 
هادره الى الأنهار » ومنف بدء الخليقة وهله الأتهار تصب فى 
البحر © لكنه لا يمتلىء ولا يزداد حجمه ! فقط ترتفع مياهه 
استحابة لنداءة القمر ©» ويدعوه ان اقترب منى فيرتفع سطح 
الماء وبسيح على الشطآان » ومتى غاب القمر عاد كما هو » 
مهما كثرت الأنهار وغزرت المياه الصابة فيه !! 


بحقف ذقله فتمتلىء الفوطة بالبقع الحمراء ٠.‏ وعتلها 
أشيخ وتتساقط أسنانى سأكره حرف السين مثل جدهم 5 
وينظر الى انعكاسات خياله 'فيضحك : وأيضا كل هذه الذقون 
السؤال فرغت من اجابته على ما أظن »© أم ترى انتى لم أفعل !! 


( سبع سوموات وسيع أرضين والأسبوع سبعة أيام » لكل 
يوم سماء وارض + ولو لم يقتل النمور لا ستر عورته ) ٠‏ 


يكذ 


كل الرجال © © كل التنسياء 


10 





سمعت الأصوات .. باب الشقة مفتوح الكتابم ف ند 
اليمنى ‏ وقفت عند المدخل ؛ الصالة » السفرة منزاحة حانيا ٠‏ 
سواد »© مناديل بيضاء في الأبدى »© عرون تنظر الى حواف المناديل 
سوداء »© اللماء ,. صورة المسيح مصلوبا » مصمصة »© العيون. 
تنظر © والعذراء تبكى تحت الصليب . 


تلفت يمينا : باب حجرة أمى مغلق بالمفتاح والاكرة مكسورة 
السواد .. الباب أبيض © أبن أمى ؟ .. وحه امرأة تضغطل 


جفنيها بشدة .. رأس المسيح بين الاشواك .. النظرات تأتينى 
من كل ناحية 6 الباب الأبيش 6 أمى ٠٠‏ لتقدمت اليه ٠.٠66‏ 5 


تذزل دموعى 6 ولكن أبن أبى ؟ الم بخبروه ؟ ! عه مصمصات ٠‏ 
شك حيلك يا حبيبى ٠‏ 
الكتابة قوق الباب الأبيض بالرصاص : « نبيل يطل العالم » 
تبيل معبود الجماهير عانيت جم ممعم 6 
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ب يأ نميل يا مكسور الرقية قلت لك الف مرة : لا تكنب 
فوق الأبواب والجدران ٠‏ 


نقلت الكتب الى بدى اليسرى »6 لست الأآكرة المكسورة 
النظرات ‏ آدرت المفتاح ب عيون © شهقات ‏ بدات أزيح 
الباب . نممت رائحة كولونيا نفاذة .. شعرت بيدين تسكانئئى» 
تحذبائئى بعيداأ . دقعت الجسد »؛ رآيت طرف رداء أسود وعروقا 
نافرة قوق الكفين : 

تعال با حبيبى ©» شد حيلك . 

دفعتها يدى . حذيتنى . دفعتها » دفعت الباب ٠‏ الحجرة 
مضاءة 6 الدولاب ‏ كرهت إلرائحة ٠‏ هذدوء ‏ المرآة المشروحة : 


كسرتها يا مكسور الرقبة ٠‏ مرآة بلجيكى من أيام 
دخلتى !! 

دخلت الححرة : النافذة مغلقة بالشيش »؛ الصباح مضاء . 
الحائط ؛ مسمار © برواز ؛ والمسيح يقوم منتصرا على الموت . 
السرس ) نائمة فوق4ه مغطاة بالكو فرتة الحمرام 04 تو قعتها ملاءة 
بيضاء .. صوت أقدام بدوارى » صوت ضلقة الياب الفلقة 
تهتز » سمعتها . الكوفرتة منسابة فوقها 4 اليدان فوق الصدر » 
لابد . الرأس مغطى . الآنف بارز » سيئكتم تنفسها . 


اقتربت » المسيح فوق السحابة بين الملائكة ‏ ششميقات - 
حراس القبر مندهشون »2 الشهقات . مددت يدى لأسحب 
الكوفرتة » التصقت امرأة بظيرى وسحبتنى بداها الى الخلف . 
استدرت »© رايت سوادا » شمعءت رائحة النفتالين النفاذة » 
اهتاجت الدموع فى عيئى . سرت خطوتين . لابد أنها مغمضة 
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العيئين تحت الكوفرتة ( انفلت وعدت وشددت الكوفرتة فرأنت 
الوحه © كان ميتسما ب سمعت بكاء ‏ العيئان مسسسلتان ٠‏ كما 
توقعت .. تيتسم ل سمعت البكاء ب ليست ايتسامة كاملة » 
شروع بدابة ابتسامة ) . الوجه مختف » الآنف مرتفع » سينكتم 
تنفسها !! 

استدرت . ضممت جفونى بشدة »© ابتلت رموشى ولم تنزل 
دمعتان فوق الحدين 0 355 السواد 5 الحائط 04 رسوم نابانية 
لنساء فى الحمام .. خرجت من الباب الأبيش 325 (( يا مكسور 
الرقبة )) ٠‏ 


الصالة . السفرة . السوآد عند الجدران »© الأهل »© 
جارتنا ؛ بعض قرساتئا من القرية وصلوا قبلى ؛ لماذا لا أبكى ؟؟ 

قلكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار . 

طرقات على باب الفصل : 

ومضاد له فى الاتجاه ٠‏ 

البانا بقح + 

د جاع +واجاوس* 

ب نبيل حنا يانى ٠‏ 


ناظر المدرسة بئفسه !! ب فوانين نيوتن - وجهه حزين » 
اندهشت ٠‏ لى ارتكب أى خطا نقلت السطر الآخير من على 
االسبورة .. ١ق‏ ح ك كا ج ) سعل مرتين : 

ب احفر كتبيك معك ٠٠١‏ 


00 


يريد أن يفصائى !! ربما بسسب هروبى من خصة الأحبام » 
لا احب العيث فى احشاء الضفادع ٠‏ 


أذهب الى الميت »2 والدك بريدك ٠‏ 

كلمنى فى أسى فتوقعت 030 نظر فى عطف 3 فخمنت وارتبكت.٠‏ . 
ولا صعدت السلم سوعت ورايت السواد ٠‏ 

سداق ان 88 

ب ذهب مع أخيك الأكبر لعمل اللازم . 

ب وميشيل ؟؟ 


.ب قال أبوك دعوا الولد الأصفر فى مدرسته ؛ ولا داعى 
لازعاجه مبكرا , 

كانت تحبه . 

باب حجرتى .. حجرتى .. سريرى .. مكتبى الصغير » 
القمصان »© الئنافذة .. الثافلة المقايلة مفتوحة »6 هل عادت 
اي و ا 1 ٠.‏ حلست على 
حافة السرير .. آأصوات اللسوة ماذا ستفمل 
سناء عندما تعلم 55 لم اا ا اا ل ا 
فى © أحييها وابتسم لها لكنها لا ترد ولا تخفض عيئيهأ عنى ) 
نظرتها ثابتة لا ترف ! .. بكاء النسوة » صوت الممددة : 


خلعت البلوفر . ارتدبت الجاكتة . ليست عندى كرافتة 
سوداء !! وحتى الآن لم آأبك » ضغطت حفونى بشدة . 


ان 


أرتفع صوت المعددة ب فحأة !ع زاك صراخح النسوة . 
اتندهشئشت » ميزت صوت خالى فهمت : بر حون بكمير العائلة » 
خال أمى : كلنا نقول له خالى »؛ أبى يقول خالى » وامى واخوتى 
وآنا نقول خالى » بانى هانمة الأمرة .. ضمحك أبى دقان : 


(( هذا الرجل سيدفن العائلة كلها ولن يموت .. » 


سمعت خالى © 
ألم بعد حنا حتى الآن ؟؟ 


ع الا مه 


أحضرت المفتاس » مفتاح القفل الجديد »؛ كسر اللصوص 
القفل القديم وسرقو١‏ أسنان الأرحوم وليم الذهبية » فاشتريت 
قفلا جديدا ١‏ بيل » انجليزى أصلى . لا آأدرى ماذا كانت ستفعل 
العائلة بدوني ؟ ! 

057 ربنا يعطيك طولة العمر ٠‏ 

(( هذا الرخل ذقن ثلانة من اؤلاده واحننق حفيداته وعمك 


فم ضحلك أبى .. ابتسمت .. خطوات خالى الحادة 
تقترب © داثما يركب حديدة فى كعب حذائه حتى لا يتاكل 
سرعة .. الباب ©» وقف عتاءه © 

ب انت يا ولد قاعد هنا بدون عمل ؟ ! انزل لتقف مع عمال 
الفراشة © ولا تدعهم يفرشون سجاحيد جربانة أو يرصون 
مقاعد قديمة . 


؟.؟ 


اسكاسات حفراء .. برقت آلات النفخ النحاسية تحت 
أشعة الشمسس ؛ اقترب الأولاد فى صغين : زيهم موحد »© رمادى 
فى حوافه شريط أحمر .. « ملجاأ الأيتام القبعلى الخيرى © . 
حلسوا تحت السرادق . ابتسمت لهم »© لم يبتسودوا © عودرهم 
على عدم الض حك فى مثل هذه الظروف ٠‏ تأملتهم : زرايرهم 
نحاسية لامعة أيضا » وضعوا الآلات فوق السجادة أسفلهم » 
ولد اشقر وولد احول والسادس عروقه نافرة من نفخ آلته 
الكبيرة » والآخرون منظرهم عادى .: أيتام ! . 


الفراشة حدراء » الزخرف أبيض عربى الطراز ملىء بالدوائر 
اللمتداخلة .. « فراشة حسن عبد السلام » . الشارع .. 
الشمس .. عمود الثور .. الحائط .. « حاليا بسينها بالاس 
الكيرى .. » افريز الحائط فى ركنه عش الزنائير الطينى ») حطمته 
فياجرت الزنائي .. « ممنوع لصق الاعلانات ») .. « حاليا 
بسيئما بالاس الكيرى بالمنيا ا .. كيف لا أبكى ؟ ! 


ب ابنسك نيل خرج السساعة السادسة ولم يعد الا فى 
الناسعة والنضف »© ؤهن أاأؤكف انه ذهب الى السيئما ٠‏ 

ذلما عدت دمالئى : 

اأين كنت ؟ 

ب أذاكر مع صاحبى حمدى .. 

ب كقاب ٠.٠‏ أين كنت ؟؟ 

ب لست 'كاذيا ٠٠‏ 

ب آمك تقول انك كنت فى السيئما .. 


ركنا 


كنت أذاكر مع حمدى ٠.‏ 

اسمع يابنى الذى يحمل قربة مخروقة تخر عليه .. 
والله العظيم ما دخلت السيئما ٠‏ 

أمك تقول أنك كلت فى السيئما ٠.‏ 


الأجازة تفضى للسيئها ٠‏ 


الكرافتة: السوداء فى عئق أخى الأكبر » علب سجاير كيرة 
قوق المنضدة الصغيرة . 

سأل عن العربة وعن أبيئا القسيس » سأل عن « مشمش ». 
لم برجع بعاد . 

قالت أمى : 

ب كن أنت عاقلا فمشمش هو الأصفر واعطه القلم . 


يبدو اند كان يبكى » أخى الأكبر © لكنى لم أبك ») حتى 
الآن !! 
0 


أصبع ابى أشار الى » فمه : 


ب أاسمع با ثبيل » كن متماسكا أمام مشمش عندما يأتى » 
انت الآن رجحل كمبير . 

انفجرت صرخات محمومة » جرس الكئيسة بدقٌ من بعيد , 
شرفة البيت وسواد النسوة .. ثلاث دقات بطيثة ثم برهمة 


ان 


صمت .. المناديل بحوافها السوداء .. « مع السسلامة 
غالية يا غالية »4 .. حركة فى الشارع .. كاء ) دقة .. صراخ » 
دقة ثانية .. عويل © دقة نالثة .. الأولاد فى صفين .. « والله 
فراقك مر يا حبيبة » .. الرجال يقفون .. يصطفون خلف 
العربة .. خيول العربة تصهل »© أربعة ستة ثمانية » ثمانية 
أحصئة .. والعرية مذهبة كثيرة الزجاج .. الجرس بدق . 


باب البيت : صندوق خشبى فوق اكتاف رجال أربعة .. 
الصراخ بعلو » امراة تشد شعرها .. الصندوق ؛ الشرفات » 
عيال ونساء ورحال نظرو!' .. الصئدوق .. العيون نظرت .. 
سحبنى خالي الى الأمام : الصندوق يدخل العربة .. القسيس 
أمامنا .. خالى »6 أبى أخى الأكبر .. أنا .. والناس .. شرفة 
سناء ما زالت فى المدرسة .. ترى ماذا ستفعل عندما تعرفا؟ .. 
حرنت » حتى الآن لم أبك ! 


آلات العزف فى الأفواه . « بساط النحمة »6 بمسكه اربعة 
رجال ‏ العربة تحركت كل رجل فى طرف .. نفخت الأفواه 
باللحن الرتيب بالايقاع المنتظم .. سرنا .. من شارع الى 
الميدان .. الدكاكين تغلق نصف غلقة © الجالس يقف »© نحترمون 
الصندوق المطل من العربة بين الملاكين الخشبيين » السيارات 
تأخذ جاب الطريق .. أدرت رآسى : الحشد زاد 6 صوت 
الجرس ‏ بالتأكيد ما زال فى المدرسة صاحبى عزت » يا ليته 
بجوارى الآن ! . العيون .. هل سأذهب غدا الى المادرسة ؟؟ , 
أبطات العرية لحظات ثم سارت »2 نظرت الى الآأرض : عجلات 
العربة » روث الخيل ذوق الآأرض ساخن »© بعض بخان الماء 


7.6 
(م ٠0‏ -الوليفف» 


يتصاعد مته .٠‏ أعتقد أننى سوف لا آأذهب الى المدرسة غدا)» 
لكن عزت سيذهب © وسناء أيضا . 


د د 


الصندوق أمام الهيكل 2 القداس 6ه وقعنا جميعا 1 
ظهر القسيس لنا : 

لأنه لا يبقى آلا العمل الصالح . 
ألردتية : 


.. ويذهب الانسان لكن ذكراه العطرة تدوم ... 
«( مارى جرجس »© ممسك بالسيف » المسيح قوم من 
السماع 00 الصتدوق ٠و٠‏ فم القفسيس وه البخور يتصاعد 


متكائفا ثم يتخلخل .. 

قانت أمى : 

ب أسرع يا نبيل » لابد آن نذهب جميعا الى فرح ابئة عمك 
فى الكئيسة ٠.٠.٠‏ 


وكان التاج فوق واس العريس وفوق رأس أبئة عمى » 
وامال كل منهما رآسه فالتصقا وزغردت كل النساء » وقال 
القسيس منبها على العروس : (( أطيعى زوجك » وكونى جونه 
فى السراء والضراء » فضمحك كل الرجال » وقال : « أن ما يربطه 
الله لا يفرقه الا الموت ) + 


لذن 


الشربط الأسود 000 نكاء أخى الأكبر .وه ضغطت جفوئى 
بشضدة ., 

دفى المساء قالت آمى : 

ب شد حيلك يا نبيل وذاكر لتاخذ الشسهادة الكبيرة من 
الجامعة وازوحك بئنت حلوة من عائلة مسكثورة ٠‏ 
« ما ربطه الله لا يفرقه الا اموت » .. ) فشاهدت سرير أمىوروحها 
قرب النافذة وشممت رائحة الكولونيا النفاذة .. ولما نظرت الى 
صورة اليابانيات العاريات فى الحمام » أشار ابى اليها وقال : 


ب اشتريتها من اقبسل أن تولد أنت وكانت آمك ما زالت 
شابة حميلة .. 

يدورون بالبخور حول الصندوق - الجرس مستمر ‏ 
الشريرطه الأسود 6. المسيح مصلوبي هنا وعندنا قى الصالة 
كذلك .. حيث هلق ابى فى الحائط المقابل كبة : 8 أن الله على 


كل شىء قدير 6 . 
ب أتعلق آية المسلمين ؟ ! 
ب أعجبنى المعئى » وأنا لست متعصيا ٠‏ 
ولكتها آية المسلمين ؟ 
البخور .. الدقات النحاسية . 


- ليس كل المسلمين أشرارا » منهم من هم أكثر طيبة من 
لالسبيحسين + 


يكن 


الفقسيس ٠.‏ المسخرة تتأرجح ٠ه‏ الصليب قى بده : 

00-0000 وقو با ربئنا أهلها بالصير والسلوان .. 

حركة ٠:‏ خرج الصندوق ١ه‏ خرجنا و ريتت كف 
على كتفى : 

ب شد حيلك ٠‏ 

لى أعرف الرد 6.6 هرزت رآسى ١‏ صوتك الجرس 
يعلو أكثر حماسا . 

دين دن 

« محلات يشرىق وفخرى 6 ا « جنة رَضُوان للملبوسات 
الفاخرة »4 .. « شارع التجارة » . الزحام . تعبت قدماى 
الطريق طويل ينتهى عتد النيل » عند « موردة الحنشش © .. 


القسيس والموسيقى واللاكان المذهبان لم بطيرا بعد يرغم ان 
حتاحيهما مفرودان 5 الصتدوق ةو؟٠‏ الدقات الرتسة ا 


الله اكبر .. الله أكير .. 

ما هذا ؟ ! نظلرت حولى .. سمعت همهمات .٠‏ التفت : 
الود اقم ين خلقيات. كرثدى نحم لمعن الشى الستالم 
اد مسلمة فى الخشبة » ميت أو ميتة يسيرون خلفئا والشارع 
ضيق ٠.‏ 


الله أكبر .. الله أكبر .. 


التفت ثانية : فى أعلى الخقبة طربوش - رجل ب 
يرحمه الله . . بد تهزنى . . دقات الطبلة الكبيرة تشتد ٠.٠.‏ صوت 
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الحنازة الخلفية أرتفع .٠.‏ زعقت الآلات النحاسية بصوت أعلى 
قودت ترتيلات المسلمين .. اليد تهزنى . ٠‏ طفل .. نظر : 
ياعم .٠.‏ ناعم .ا وااأضء ن مات ؟ من مات ؟ 


من مات ؟ .. هى .. هى التى ات ا 
عيتاى تغرورقان .٠‏ سمعت ضوتا بشخط 


أمشن با ولد 3 امش ٠.‏ 


الغقصة .. لكن ما هذا 207 ترتيلات المسلمين تسرع 
لاهثين ركضا 3 عجيبة !! سيعونا وه سبقوا الصئدوق والعرية 
والخيل .. ثم هدعوا وابتعدوا زعادت رنابة أصواتهم . 


ما الحكابة ؟ 
صوت خالى * 


لا يريدون أن يسسيق ميتهم ترتيل النصارى »2 ولا أن 
سير أمامه صليب أله لفسيسن ٠.‏ 


. دهشت »© أحسست بالدهشة . أاسرع خالى وافترب من 
ق العربة : 
بسرعة يا ريس بسرعة : الحق بهم واسبقهم . 
تعدم أبى : 
لا داعى با خالى ؛ لا داعى ٠‏ 


لا يصح أن تسير بنت أختى من خلفهم حتى ولو كانت 
زوجتك ©» سرعة يا ريس سرعة . 
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النيل .. ١‏ موردة الحنش © .. رفاص البلدية » دخل 
الصندوق فوق المركب .. وقفنا فى صف بدا بأبى ثم خالى 
وانتهى بعم جابر » وانصرفت الموسيقى والقسيس وبعض الناس » 
ركب البعض مع الصندوق ‏ دليل الاعزان ‏ أكثر من مائة 6. 
صعدثا الر فاص 55 كان اللسليمون قد سيقونا وجلسوا صامتين 4 
نظرت لهم » التفت الى البر الى المادينة .. نظرت لهم ثانية : 
أعرف 'فيهم حسن © اقترب * 

البقية فى حياتك . 


ب عشت ٠.‏ 


مياه النيل تند فع الى الخلف © اللنش سير الى الآأمام ‏ لكل 
فعل ود فعل ب الشسى » الحبل هناك والمنيافى الخلف ‏ همساو 
له فى المقدار ‏ الأحياء غرب النيل والأموات فى شرقه .. صوت 
خالى ‏ ومضاد له فى الانجاه ب خالى : 


ب بئيت هذا المدفن ملل 14 سسنة .. أيام الرخص ولم 
ابخل به على عزيز من العائلة ٠‏ 

المنيا تبتعد .. صوت الرقاص »© الماكينة .. بكاء أاخى 
الأكير ‏ البكر # صوت خالى : 

فى كل عيد عبر النيل الى الشرق وادخل المدفن أصلى 
على ارواح إحبائنا هناك . 

تل المقطم يقترب .. يعلو .. 

فى العيد الصغير منذ أربع سئوات ورورصصت صناديق 
الرجال فى جانب وصناديق السيدات فى الجانب الآخر © وكان 
منظرهم جميلا !! 
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« هذا الرجل هو دافن العائلة » 


وفى العيد الصغير منذ أسابيع وجدت أن الكان مزدحم 
.قتقلت رفات كل الر حال قَ صندوق واحد واخرجت البافقى 6 
كذلك فعلت مع السيدات . 


النيل »© المنيا صغرت بيوتها مآذنها أجراسها .. كف 
الحرس © ربها لا أسمعة لبعد اللمسافة .. مقدمة اللنش تشق 
المياه نصفين . ١‏ كل رجال العاثلة فى صندوق واحد على جانب )ء 
قربة « سوادة » ظهرت فى حضن الجبل  ١‏ وكل السيدات فى 
صندوق آخر على انجانب الثاني ) ٠.‏ صوت عم جابر . 
ذكرياته عن السودان وجنئادل النيل والئيل الأزرق واحيانا عن 
السودانيات الجميلات ! . ابتسمت » لم أبتسم .. أقارب المسلم 
يجهشون بالبكاء .. أبكى 6 لم ابك ! . أخى الأكبر احمرت 
عيناه » الا أنا ‏ الير بأتى الينا . لكئى آحيها ب نحن ندخل 
البر ‏ احبت مششممش لانه آخر المتقود .. لكنى آحيها .. 
خدلتنى الدموع !! 

دنا البر » التصق بنا .. هبطوا » هبطت .. لم هبط 
المسلمون ؛ مقابرهم فى الموردة التالية فى « زاوبة سلطان 6 .. 
الصمتدوق فوق الرحال ؛ الرجال بدوسون فوق التراب 
والصخور . اللنش تتابع سيره حتوبا .. التراب .. 

دعن 

تل المقطم .٠.‏ أزقة ترتقع صاعدة بين البيوت والجحور » 
عيال يستمرون فى لعبهم ؛ اعتادوا قدوم الغرباء بالصناديق 
وعودتهم دوتها » تبعنا بعض الشحاذين ©» دخلنا حارة سد 
عيرناها » فى آخرها ممر ضيق .. صعلدنا ‏ على بعد عدة 


١ 


الأكواخ لاهثا : 

سأنتظركم هنا » تعيت . 

تابعنا » صعدنا .. دخلنا فى زقاق آخر 7 فى حضن وفى 
بطن الجبل ينوا 0 الجبل الخالدين ‏ «مقاير أسرة نجيب 
باسيلى » .. سر نا .. 5 مداقن عائلة كامل عيأد » .. تابعنا . 
الجد فى الأعلى » .. صعدنا .. « مقبرة عائلة ... 6': 

أسم غال رات حديدى » الصليب بالطلا البيغ فوقه.. 
الصخور 3 وضعوا الصندوق على الأزض .٠‏ التعب ٠ ٠.‏ المفتاح 
فى بد'عم جابر » تقدم وإضنك القفل' - بل النجطيزى اصلى - 
التعب © تنحلح : 

ب باسم الله ٠.‏ 


6-6 صدىء القفل ٠‏ 


قتتح الباب الحذيدى . ار 
بالداخل عظام ودود 1 ] ١‏ صندوق لكل النساء » وصتدوق 
الكل الرجال  )»‏ حملقت فى فتحة الباب 6.00 ظلام ظلام . 


ب ياسم الصليب ٠‏ 

ثم دخل عم جابر » وقف ثوانى حتى تتعود عيناه على 
الظلام » دخل معه رجل آخر .. اسندار 0 اقتريوا بالصندوق 4 
دقعوه اليهما فسحياة » دخل الصندوق 52 الآن صندوقان 


م 


للسيدات فى جانب وصندوق واحد للرجال ‏ ظلام .. بكاء أخى 
برتفع - أبى يضغط على تواجذه بشدة هز رأسه فى عنف © 
غارت تجاميده #الظلام. : أطل عم جابر منه 4 ناولوه موسئ © دخل 
ثانية .. الظلام مرة اخرى .. نظرت الى جارى »© 'ربت على 
ليمزق الكفن الحريرى حتى لا سرقه إللصوص ٠‏ 


أبى تتحرك شفتاه فى تمتمة غير مسموعة .. وأنا ؟ ! . 
بجحب أن أقول شيئًا » هل أصلى ؟ ! . يجب أن أبكى »2 لابد .. 
صوت جارى : 


اللصوص هنا لا يراعون حرمة الميت »؛ فى الشتاء بسر قون 
الصتاديق ونستدقئون بحرق خشبها !! : 


فتحة الظلام .. حملقت ( رآأدت الدود والعظام » ثم رايته 
بمنجله يحماق نحوى »© رأسه جمجمة .. عزرائيل ) .. تراجعت 
خطوة » لو عزت بحائيبى الآن ( المنجل بثلائة رءوس: 3 تحرك 
تخلخلت عظامه ؛ اصطكت أسنانه ) ..' شهقت © 'لو 'غزت معى » 
وجه سناء ( رآيت دودة كبيرة ممسكة فى فمها بلسان انسان ) 57 
كدت اسقط © أمسكتى رجل ( ودودة تلتهم عيّن إحد اتربائى ! 
وعثرات الدود حول قلب صامت !! ) ترئحت ٠.‏ 


شد حيلك بابنى » شد حيلك , 

وجه أمى » عزت . . الظلام : خرج منه الرجل ثم عم جابر ؛) 
أمسكا الباب الحديدى ( رأيت اللاكين » المسيح فوق السحابة 
صعد » ارتفع ) سدا باب الفتحة » الصليب بالطلاء » القفل . 
أحتنة أنى * 


م 


مع السلامة ©» مع السلامة » مع السلامة . 


انهار آخى الأكير .6 ارتعشت 4 دارت ع اي 0 
غامت الدنيا . 


كوب ماع من ألبيت الذى هناك سرعة . 

بردت أطرافى . 

ب شد حيلك يا ابنى » شدوا حيلكم » عيب التم رجال . 

ل أشرب ٠.‏ 
هجموا على أبى » تمسحوا به : 

البقية فى حياتك يا بيه . 

تهرهم عم جابر ٠‏ 

ويئا يطول فى أعماركم » البركة فى الأنجال 0 

اخذهم جانبا » آأخرج من جيبه نقودا صغيرة » وزعهة 
عليهم ..وسقط بعضها على الترآاب و٠‏ 
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جاء الرجال : 
البقية فى حياتك ٠‏ 
سمعت جارى يقول لجاره انه ذاهب لعزاء الميت المسلم 
ثم يلحقه بعد ذلك على المقهى ليبارزه عشرة طاولة . 


ا لمن 


خرجوا .. جاء غيرهم : 

شد حيلك ٠.‏ 

هززت راسى .. جلسوا »© تمتمت بكلام غير واضح »© 
وشكى له من رئيسه وزوجته النكدية . 

دار عليهم القهوجى بالقهوة السادة “© درت عليهم بعلية 

شد حيلك ٠.‏ 

آخرج احدهم قطعة حلوى وضعها فى فمه وقال انه كف عن 
تدخين السجائر بعد أن نصحه الطبيب بذلك »© ثم حدثه جاره 
على شرب كوب من اللبن كل صباح ٠‏ 

جاه بعض التلاميد » جلسوا فى نهاية السرادق مبالفين فق 
حزنهم ») تصحئى جارى بأن أجلس بجوارهم : 

قال تلميذ : 

أستاذ العربى طلب منى أن أبلفك تعره . 

هرززت راسى » أصابعه تضغط على بعضها البعض .. 
ذصبت مع بعض اصحابى لعزاء زميل لنا وكانت اول مرة » 
وكبس عليئا الضحك دون سبب بفعل شسيطان غريب الشان ٠.٠‏ 
هل تكبس عليهم الضحك الآن ؟ ! لكن عزت لم بأت معهم ! من 
المؤكد انه عرف . 

مشمش بجلس منزويا » ببدو فير مدرك للأمور »6 كانت تحيه 


كرا 


اكثر من جميع الأآسرة © آعتر العنةود طبعا .. نرت لها ٠‏ قرضت 
آأظافرى . لو جاء عرت »2 لو بكيت ! 
فوق ركبتى : 200 

ب البركة فيكم » كن رجلا . 

ل حاضر ٠.‏ 

انهك مع جاره فى الكلام » ذكرياته عندما كان يعمل فى 
السودان » لا يجيد الحديث الا فى هذا الموضوع .. 5ه .. 
عا حو هت » جرى الدم ا وج قجباة © يدا يسنا شديد 


البقية فى حياتك . 

55 

حالف تحت ذلك ١‏ يهل كازج شويفية اواك ام 
تخبرنى' ؟ دائما انث كتوم ؟ ! 1 

استمر عم جابر ى حكاباته : 

كان كل السودائيين يحبوئنى 6 وبكوا عندما تركات 
السودان . : 

نظرت الى الناس © يتحدثون أو يفكرون أو يتثاءبون 
ميشيل ‏ مثنمش ٠‏ كبيس عليه اللوم ٠‏ 

وكثيرا ما خرجت الى رحلات صيد فى الآدغال 6 ادغال 
السودان والحبشة . 

زغدنى عزت »© رمقنى بنظرة ماكرة .. كنت قد حدتته 
عنه كثيرا . 
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ومرة خرجنا الى الغابات مع بعض الأصدقاء السودانيين. 
كنا مسلحين طبعا » وفجأة خرج لى حيوان صغر جدا »؛ لا هو 
استصغرت شأنه واستخصرت قيه الرصاصة .. 

تم عزت أبتسامتة . 


لكن أحد السودانيين قال لى : احمد ربنا : كتب لك 
عمر حديد » هذا الحيوان برغم تفاهة حجمه خطير وسمه 
قاتل » اذا عقر انسانا فقل عليه العفاء » ولابد أن يموت على 
الفور » ولا علاج له !! 


هز السامعون رءوسهم . رفع عزت بده وعبث فى شعره 
ليخفى ابتسامته . فعلت مثله » وعندما هم عزت بالانصراف قال 
انه لن بذهب الى المادرسة فى اليوم التالى » وانه سيقضية معى . 


تن تين 
آخيرا فوق السرير والحجرة مظلمة .. دخل ضوء الصالة 
من الباب وانعكس على السقف .. أبى وخاألى واخى الأكير 


ستحادثون ©» صوت خالى : 


الروح تبقى فى الشقة ثلائة أيام . تظل مكانها حتى يأنى 
الفسيس. ويصراقها قَ سملام لتصعمد الى السماء . 


صوت العمال يهدمون السرادق فى الشارع .. أذن فهى 
مازالت هنا ) فى مكان ما .,. صوت أبى : 


ب كان المشيعون كثيزين » جاملت الناش قجاملونى . 
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هل هى فى حجرتها المغلقة حاليا ؟ آم معهم فى الصالة ؟ ! 
ضغطت جفونى بشسيدة .. كانت تحبتى وانا أحبها كثرا 
دون شك , 


ب ولع الثور .. ولع النووود .٠‏ 


صوت أحى : 
كان أول الجنازة عند شركة بيع المصنوعات وآخرها عند 
الصهريج !! 


كنت مثل الود احمد أخاف صعود السلم اللظلم » كالثات 
أمى تقف لى من فوق وتنال تحادثنى : 

ب اطلع »© انا واأقفة ٠٠‏ لا خف اطلع ٠٠١‏ 

واركض السام فى ثوان ٠‏ 

اكمل صوت اخى : 

ريما تكون فى حجرتى الآن » فوق السرير أو فى أحد الأركان» 
من الؤكد انها بجوار مشمش . 

سمعت صوت بائع الزبادى فى الشارع ورأدت السلة تهبطك 
من الشقة المليا ثم ترتفع بعد قليل وبها الزبادى » وصوت باب 
البقال أسفلنا يغلق .. وفى منتصف الليل سوف أسمع صوت 


« السيفون » فى الشقة المحاورة .. وق الفجر صوت تحنحة 
عسكرى الداورية فترد عليه بعض الكلاب بئباح حاد . 
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صوت أبى ( لأخى ) : 
هل صفت النعى جيدا ؟؟ 


كتمته بفعل الماضى وقلت أن الجنازة شيعت أمس 
من « كنيسة الآمير تادرس » ٠.‏ 


والعزاء تلغرافيا « حئا بشارع أبن خصيب 6 ٠‏ 

ماذا ستفعل سناء عندما ترانى غدا ؟ . حملقت فى السقف 
( فرابتهم يضعون صندوقى فى العرية المذهبة » وبكى كل الشارع» 
صندوق واحد ٠‏ وكل الرجال فى صندوق آخر » صوت خالى ؛ 

هل كتبت بالنعى اسم صادق ابن بنت خالتك ؟ 

٠ بالعصم‎ 

تعب الشارونية معنا هذا الصباح » هل ذكرتهم بالنعى؟ 

ب العم ٠‏ 


شعرت بالجوع . لم أتعش جيدا » لم بلح أحد على بالآكل . . 
وجه أمى » السقف » ابتسامتها .. وجهها : 


ب عاوز اتعشى ٠‏ 


ب ماذا تريد ؟ 


1 


الوه 

عسل 5 

0 

هاذا تريد اذن ؟ ! 

ب آريد أن اتمثى ٠.‏ 

- نهل اساق لك ينين ؟؟ 

ب لا احب البيض وائت تعرفين ذلك ٠‏ 
يا مكسور الرقبة تست قلبى » ماذا! تريد ؟ ! 
سال خالى : 

علئ الله الا تكؤن نسيت أيوب بالنعى 5 
كتبته » هل أقرأ لكم صيغة النعى ؟ 
تاس 


صمت .٠.‏ وحه ستاء .. أشباح على السقف .٠.‏ لن سألنى 
احد : ماذا تأكل ؟؛ حبنة أم عسلا أم بيضا ؛؟ الستدرت فوق 
السرير .. الع » أنا واقفة » لا تخف » أطلع .. قرا صوت 
أحةى : 
حي" 


ين 


وقاة سيدة بارة . . انتقلت أمس الى الأمجاد السماوية 
السيدة 


©« © موه 


السماوية .. السيدة .. السيدة امى ! 


انكفات على وجهى .. المخدة . . اطلع لا تخف .. ارتعمشت 
بداى اليا آنا وكقفة لك © ٠‏ 


فون 
(ع!؟_ الوليف م 





قوستوك يصل إلى القسر 


فوستوك يصل القمر 





« الى القمر بالسلامة با فوستتوك »* 


وقف السائق يقرؤها مكتوببة على مؤخرة 'السبيارة ؛ 
ريما للمرة المائة فى خلال اليومين الأخيرين ٠‏ وينتصم لنفسه 
فى زهو . كان صاحب السيارة يريد أن بكتب مكانها عبارة آخرى : 
« يا خفى الألطاف نجنا مما نحّاف »© . ازاء تمسك السنائق 
بجملته قنع بأن تنزوى عبارته غلى باب السيارة حيث هئ مكتوبة 
الآن » وترك المؤخرة بطولها وعرضها لسائقه يكنب غليها ما بذ 
له . فكتب جملته السابقة » ورسم أعلاها صاروخا صفيرا فى 
لرة الل تمر رسع على هيكة: وجد البنان رظل” باسها فى مبعادة 
من خلال زهور جميلة زاهية تحيط به . 


ويترج من فم شرطى الرور تعيانان بلدغان السيائق فى 


اذثيه : 


لف 


ب اطلع يا أسطى ؛ لا تعطل السيارات من خلفك . 

وتموت ابتسامة السائق .. وستدير .٠‏ وسرعة تتحسس 
بده الاطار الخلفى ليطمئن الى سلامته » ثم تمتد الى باب السيارة 
لتفتحه وهو ينظر الى أعلى حمولتها وينادى الشيال : 

نائم آنت آم متيقظ ؟ 

ويعرف الاجابة عن سؤاله لأنه لم يسمع أى رد على ندائه . 

يمد يده ليدير مفتاح البنزين » وهو يستعيذ بالله . مع 
ازدياد سرعة السيارة ومع ارتفاع آنين محركها 2 بدا سائقها 
كطفل يركض وحيدا فى طريق مقفر معتم © فأخذ بردد فى سره 
عبارة صاحب السيارة : « يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف »6 . 
والتى أخدذ برددها بصوت أعلى وابقاع أسرع . 


والسيارة تزحف وهى تهز الطريق بثقلها الزائد ؛ مثيرة 
ضجيجا صاخيا مزعجا © لا يضيع فى الهواء » بل' يتحول الى 
قمفم بخرج مِنه وحش رهيب المنظر » وقد أمسلك فى بده بمطرقة » 
وفى اليد الأخرى . بسكين حاد النصل مكشرا عن . ابتشامة 
بغيضة . ركه السائق وهو شترب منه فى اصرار. وغتاد 6م وهو 
يتسلل خلال الزجاج المكسور ليجلس بجواره:. فهتف : 


ا ا م حي ويد 


ا 
ثم يلتفف "ال الوحشل .4 وباستسحلام' بقشادم ' له طبلتى 


أذئليه: 
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ها هما » خذهما ») أطرق عليهما كما تشاء . 


لكن الوحش لا يكتفى بذلك » ويلوح له بيده الممسكة 
بالسكين . وكانسان يقدم ذبيحة قربانا لاله رهيب يخرج السائق 
أعصابه من راسه ©» ويضعها أمام الوحش الذى يفرح بها. ويظل 
يعمل فيها تقطيعا » شاربا الدم الذى ينزف مئها ,. 7" ْ 


ينظر السائق الى الطريق بألم ثم يبصق . لو أحضر معه 
قطعتين من القطن سد بهما أذنيه لكان قد أخفى طبلتيهما عن هذا 
الوحش ؛ لكن الآأطباء متئعوه من ذلك . 


تخطر علي بأله فكرة ) فيخرج سيجارة يشعلها وينفث 
غضيه مع دخانها قى وجه الوحش ؛ ثم تحاول أن بلسعه بثارها » 
لكن الوحش لا يأبه بذلك + ويتمادى فى طرقه لطبلتى الإذنين 
وتقطيعه لاأعصاب الراس © بيثما الشوس من وسط السماء 
تلهب العربة بئارها . 


تنتهى السيجارة فى يد السائق وتلسعه » فيلقيهمبا 
بسرعة »6 لأعنا كل شىء من حوله © لكنه عندما يرقع بصره ويرى 
الحجاب المعلق أمامه تتفرج أساريره ويتمتم : 

حد تاوني مفولك: وز فناك ‏ 

ينظر الى الطريق أمامه » ويجول بناظريه فيما حوله: 
مخلوقات كثيرة وعجيبة . وجد نفسه بتأملها كمن يراها لأول 
مرة 4 بط يسبح فى الترعة الوازية للطريق ليطفىء نار اغسطس 
فى بمياهها 4 بقر لا يتوقف عن الأكل الا لياكل » جاموسس ربط 
الى السواقى »© كلاب تشيعه بنباحها وترتد خائبة مخرجة 
السنتها ) وخرواف ساهم مميحنى الراس كرب آسزة يفكر فى كساء 
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أولاده 6 وناس » آدميون كثيرون:"فى صور مختلفة » فيهم الذى 
يدير ساقيته وفيهم الجالس ليأكل ويأكل © وفيهم المغتاظون من 
دخان العربة فيشيعونه بشتائمهم » ومنهم الجالس حزينا .بعبث 
باصبعه فى تراب الأرض © ومنهم الذى خلع ملابسه ونزلٍ الى 
الترعة سابحا . 

لم بجد السائق ما يعبر به عما يجول فى خاطره ألا أن هتف: 

ى ذئيعا : 

وينظر الى الطريق ٠:‏ ويبصق ! 

: بلتفت الى .جواره 4 الوجش مازال وأبشنا 14 دلعب ل حبتكه 

القاسية .. يتساءل ؛ الا..يياس ! 


أمابه على الطريق يسبير فلاح » اجتمى من الشيمس هو 
وبقرته التى بجرها وراءه بالأشجار المزروعة على جانبى الطريق. . 
وعندما عاد السائق لينظلر أمامه وحد أن عريته 'نتحه ىق اصرار 
صوب بقرة الفلاح تريد أن تفترسها ؛ اكنه يسسبارع ويضغعل 
على الفرملة بعنف ٠.‏ 

من خلال ذهوله يسمع شتائم 'صاحب البقرة له » بلتفت 
الى الوحش حواره ليوبخه فلا يجده » اختفى بعف ان اعاد اليه 
طبلتى آذثيه فقْطٍ . ويلعئه : 

هرب الخبأن »© عاد الى كمقفه بعد أن سرق أعصاب 

رانى ؟ 
ثم ينظر الى صاحب البقرة ويعتذر له 
ب عدم الؤالخهدة ١‏ الدز يكبيؤون فوظ ) , 
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ينزل الشيال ‏ الذى أبقظه وقوف السيارة اللفاجىء 
وشتائم صاحب البقرة ‏ ويطيب من خاطر الفلاح » ويربت على 
ظهر بقرته » الى أن ينصرفا . 


'تعود السيارة لمسيرها بعد اصلاح عطبها ويجلس الشيال 
بحوار السائق ؛ يصرخ وهو بحاول أن يعلو بصوته على صوت 
الحرك : 

ب سامع با أسطى صوت المحرك 66 ولا مكنة الحرث !! 

تنفر العروق من روقبة السائق : 

# صاحبها سلمها لى قديمة ؛ مالى آنا » ما ذنبى أنا ! 

ويلتفت للشيال »6 فيحد الوحش قد عاد وحلس بينهما » 


يتكلم محدثا ئقفسة © والشيال بظن أن الكلام موحه أليه . 


لشد ما يفيظه أن هذا الوحش وراءه أيتما حل 6 فى السيارة 
وق النزرل . ققد حاء وسكن فى ورشة السكة الحدبدك المواحهة 
لنزله م6 والدائمية الضجيجح سواع من أصوات المطارق أو القطارات» 
مما بجعله هو وزوجته واولاده يتحدثون بأصوات عالية » وكأن 
المسافة بيثهم مئات الأمتار » وهم فى حجرة واحدة ؛) ولم كتف 
الوحشس بذلك © بل تقمص احساد أولاده فتعودوا على الصراخ 
فى حدبثهم حتى وأن لم تكن هناك ابة ضجة »© لدرجة انه لم 
كن ستطيع أن ينام الا بعد أن شنى الوسادة على رآسه رغم 
حرارة الجو » ليشفى طبلتى اذنيه عن هذا الوحش اللحوح . 


ويبتهل السائق 
أكذنا 


يارب © خلقت الانسان من طين » حسنئا » لماذا خلقت 
معه الوحوش ! 

ثم يحدث شياله : 

ب هل هذا كثير على : منزل هادىء فقط »؛ فى أى مكان .. 
ولو فى القمر ! 

بضحك الشيال وقد اعتبر هذا ااكلام مزحة . نم بتساءل : 
القمر » هل ترضى ؟ 

وما المانع ؟ ! 

القمر فيه وحوش ! 

من قال لك هذا الكلام الفارغ ؟ ! 

رابته فى فيلم امربكى » وحشى نزل من القمر الى الأرض 
وحطمها . 

ب مجئون الذى صنع هذا الفيلم .. ومخرقف . 

حتى ولو كان فى القمر مثل هذا الوحش ؛ فهو أرحم 


يشعر بأن الكلام الى شياله يريحه »© لكنه بلمح فى الطريق 
رجلا بشير اليه بيده » فيبطىء من سرعة السيارة ويطاب من 
الشيال أن يعود الى الخلف مرة آخرى » ليكسب من هاا العابر 


رفن 


ولو ثدن الدخان © فالحياة ثار ») وهو ما رضى بشقته المزعجة 
القابعة امام ورشة السكة الحديد حيث سكن الوحش الا لأن 


تقف السيارة بعد أن جاوزت الرحل بعدة أمتار »© فيسرع 
من خطاه وهو ملتسم للحملة التى قرأها على مؤؤخرة السيارة ©» 

ما حكاية "فوستوك هنا ! 

تعود العروق فى رقبة السائق لتنفر »© انه العاروخ الذى 
سيصعد الى القمر الذى يراه دائم البسمة فى سمائه » دائم 
الصمت رالسكون . : 


برى الدهشة مرتسمة على وجه الراكب فيخيره بأنه 
تواظت عن قزارة الجرعدة التومية + وبيقى بحدنة ف السكنانية 
عن أمريكا وروسيا » ثم عن الانسان ؛ البئى آدم ؛ وصاروخه 
وطمعه © وفقره . وعندما بيتذكر مشكلته يسمت برهة © ويرمق 
الوحش ؛ ثم بهز رأسه مؤكدا أمرا ما لنفسه : 


ب والله با أستاذ أنا بهيا لى أن القمر كله هدوء وليس به 
ضوضاء ولا ضجيج كما عندنا هنا . 


بضحك الراكب © وى طنطا بنزل وهو بدعو للسائق بحياة 
هادئة . 


وتثير من خلقها التراب ©» وتسحب وراءها شريطا كريها من 


أثرفا 


الدخان الأسود الكثيف حجب القمر المرسوم على هيئة وجه 
انسان باسم »© ثم مضى يتسع ويتخلخل راسما أشكالا عجيبة ) 
بدت وكأنها أرقام خطت فى الهواء . خمسة .. لربعة .. ثلاثة. . 
اثنين .. واحد .. الصفر . ثم كان الحادث .»2 وانقلب وجه 
القمر الباسم من وسط الرهور ؛ 


وعندما بفيق السائق 4 ويفتح عيليهة ) وقد لفت ورأسه 
بالشرائط »© يرى بجواره رجلين وامرأة فى ملابس بيضاء »؛ ويبتسم 
للهدوء والصمت الذى يشمله . كان الوحش قد اختفى . بنظر 
الى وجهى الرحلين فيهيا له انهما يتحدثان . 

كان أحد الطبيبين يقول للآخر : 

. لقد حدث له ما كنت أخشاه ! 


وبالرغم من أن السائق كان برى الطبيبين جيدا » وبرى 
بوضوح تام حركة الشفاه ؛ الا أنه لم يسمع أى كلمة »© ان 
ما حوله الصمت التام والهدوء الشامل . 


يتساءل فى حيرة وقلق ؛ وهو لا يرى الوحشى أمامه : 


هل فوستوك وصل الى القمر ؟ ! 


لشف 


الوجنه الآخر 





كان يبفى أن يتلسسم بعض الهواء فى 

النافذة » لكن الضجة الناتجة عن لصة الحرب 

التى يمارسها الأولاد ى الشارع » دفعته 

الى أن يغاق زجاج :النافذة رغم حصرارة 
الحو . 


ينظر فى ساءته © مئندما يكمل هذا العقرب التطاط خسن 
دورات كاملة »6 وبقفز الععقرب الكبير خمس قفزات »© بكون موعد 
عرض نشرة الأنباء المصورة فى التليفزيون قد حان . يطل يرقب 
السامة » ويرثئى لحال ذلك العقرب التطاط » ما يقطمه فى 
دورة كاملة لاهثة بعفزه العقرب الكبر فى قفرة واحدة حاسمة » 
بينما ذلك اللئيم الصغير لا بتحرك من مكانه الا قيد أنملة لا تلحظه 
العين العادية. . ينظر بحسد الى ذلك العقرب الصغم العريض . 
تتهد : والثلاثة في ساعقى: ! 


انذرقنا 


نمتد بده تدير مفتاح الجهاز . ينتظر وهو يلوح بيده أمام 
وجهه ليحرك من الهواء الراكد » لو بيدى الأمر لوجهت من 
التليفزيون مر العتاب الى هؤلاء الآباء الذين يهدون لأولادهم لعب 
الحرب . غير أن طرقات عنيفة تطرق أذنيه تجذبه من افكاره » 
وكان صوت صاخب لضجة فير متميزة قد بدأ يصدر عن الجهاز » 
فيحدق بعينيه مستعجلا ظهور الصورة حتى بعرف الحقيقة ؛ 
وتظهر .. باهتة اولا .. ثم تأخذ فى الوضوح »؛ لتهبط من أعلى 
الى أسفل كأن شيمًا بثقلها »© ثم تعود لتصعد من أسفل الى أعلى 
وكأن روحها تقيض «.. فينهض عايسا ويمد يده يحرك أحد 
الأزرار حتى سكنت الصورة مرغمة . 


ويجلس فى مواجهتها ٠‏ 


كانت مسلسلة فى نهايتها » فينظر الى بطلها وهو ينتهى من 
القضاء على إعدائه : كم قتلت اليوم أيها الهمام من الرجال ؟ . 
مائة ؟ ألف ؟ الأولاد فى الشارع يقلدونك ! .. وكان البطل قد 
استغرق فى قيلة الختام مع البطلة ») فيبتسم له : انت تقتل كل 
هؤلاء من أجل هذه القبلة ! ويا له من ثمن ؟ لكنه رغم ذلك 
بعغوص ف مقعده منسجما من منظر القبيلة التى تنتهى عندها 
السلسلة »© فيقول مودعا بطلها : الى اللقاء غدا » حيث تقعتل 
مائة رجل أو ألفا آخرين لتنلال قبلة ثانية ©» د 
الأخيار أرها وأسمعها . : 


بشده صوت عراك آت مع المطبخ » فينهض ليجد قطته وقد 
قوست ظهرها ونفرت من شعرها » شاهرة مخالبها فى وجه كلبه 
الذى استولى على قطعة عظم . يضحك لكلبه » على كل فانتمنا 
تتقاتلان من أجل الطعام ! . ولقى بقطعة عظم آاخرى للقطة »6 


الخ 


التليفزيون حيت كانت انباؤه قد بدات تتوالى . 


يجلس أمامه يسمع ويرى : 


« الحرب تعود لتشتمل فى دولة ويء “اا مه. وصورة طائرة 
تسقط محترقة .. فيسألها : كم من الرجال قتلت ؟ مائة 5 
آلف ؟ .. لكنك لن نثالين قبلة !! 


« صراع حتى الموت بين شطرى دولة ... » .. هابيل 
لماذا تقتل آخاك قابيل ! 


« احتمال نشوب حرب ذربية عالميبة ») .. « أعصار يجتاح 
استراليا » .. «تفجير قنبلة ذرية حديدة تحت الأرض © .. 
نجازاكى أين ذهبت أختك هيروشيما ؟ ! 

ينمض ثائرا 6 أين الأنباء الطيبة ؟ ! 

وتدير بده المؤشر الى قناة أخرى »© وكان بها فيلم كرتون » 
قط يطارد فأرا » بينما كلب يتريص للقط فى مكان خفى . بغير 
القناة مزمجرا : هل بيشاهد قطى وكلبى هذا البرنامج ؟ ! .. 
وبدور المؤشر ال ىالقناة الأخيرة » المذبع بقدم لتمثيلية « الكترا ».. 
آه .. الحقد الفظيع ٠‏ انها مؤامرة 6 أن آلهة العذاب تطاردنى 

ويروح فى الحجرة ذهابا » سارقع شكوى الى أولى الأآمر 
ضد واضعى هذه البرامج . ثم يعود جيئة » سأعلتها حريا شعواء 
عليهم ٠‏ بدق بعدمه على الأرض © نعم حرب .. ثم دقة ثانية 
حرب .. ثم ثالثة ورابعة وخامسة ©؛ حرب حرب حرب .. 


يرل 


أمام المرآة يقف »© وينظر لنفسه مخرجا لسانه » حتى 
لسانك نطق بالحرب خمس مرات ! . ييادل خياله فى المرآة 
نظرات السخرية والازدراء »© ثم بعود أليشعر بالاختناق من حرارة 
الجى . فيفتح زجاج النافذة » لكن الضجة تهب عليه آتية من 
أسفل النافذة « طاح . طاخ . طاز » .. « بم . بم . بم 6 . 


يغلق النافذة ثانية ») بجلس على المفعد المواحه للمركة » 
فيلمح خياله يجلس أيضا تخطر على باله فكرة غريبة يقولها 
لنفسه » وهو بحرك بده أمام وجهه مستجديا نسمة خفية : 


هل بنعكس داخل المرآة صوته كما انعكست صورته الآن ؟ ! 

هل كما يبحدث للصورة خيال يحدث للصوت صدى » 
داخل المرآة ؟ 1 

ان العلم لم يفت فى ذلك !! . ويهم بالئهوض ليجرب الدخول 
الى الجانب الآخر للمرآة حيث خياله ©» عله يعرف الجواب .. 
كلما تقدم هو الى المرآة © تقدم خياله ليخرج منها .. لن نكون 
معا فى نفس الجهة ! 


يصطدم بامرآة » ليفيق ليجد ذهنه يكرر قولة مدرسه فى 
الابتدائى « ان المرآة سطح لامع » . 

وينظر أمامه ليجد خياله يرمقه مذهولا » ثم ضاحكا فى 
سخرية ! 


الازدراء » متهما ايام 0 5 
مستندا الى مؤخرة القعد ©» ويغمض عينيه لثوان © ثم يفتحهما 


اللرذا 


بيطء رامقا خياله فى المرآة بحذر . ولكن .. يا للعجب !! انه 
ئيس هناك !! .. هل تمكن من الخروج فيكون قد فعل ما فشلت 
'فيه إنا ؟ ! 


يتلفت حوله فى الححرة ١ه‏ هواء راكد . 


بعود وبحملق اكثر فى المرآة .. آه .. الحمد لله .. ها هو 
بعود . ولكن من هذا ؟! لست انا! .. وينظر الى نفسه 
بالبيجامة 6 بيئما ذلك الذى بالداخل يرتدى سروالا طوبلا من 
القماش الأبيض الهفهاف . تحسس ذقنه »© انه حليق »؛ أما الآخر 
فله لحية طويلة بيضاء مهيبة !! يدقق النظر الى وجهه » نفس 
ملامح وحهى » انه أنا .. نعم هذا أنا . ويتساءل : كيف استطاع 
الخيال أن بغر من نفسه كل ذلك بهذه السرعة ؟ ! .. ولكن قد 
كون فى مقدرة الخيال أن يفعل ما لا يستطيعه الانسان » وعلى 
كل فهذا نصفى انا .. لو لم أكن آنا لما كان هو . 


يجلس يراقب الرجل الآخر باهتمام بالغ وشغف متزايد . 

لقد انحنى ليقبت لوحة فوق حامل خشبى » يحملها وبتجه 
الى باب الشقة ! 

ينادى عليه : انتظرنى »© أين تذهب ؟ 

لكن ذا اللحية البيضاء المتشح بالبياض بتجه فى اصرار الى 


الخارج 4 وحينه الشارع ٠.‏ 


وفى الشارع بتوقف الأولاد عن لعبة الحرب »© ليتجمعوا 
حول ذلك الرجل المضحك »© الذدى بحمل لافتة بيضاء كبيرة 


ينانا 
(م؟؟ الوليفف» 


هناك كلمة مكتوبة فى ركن اللوحة »4 هل تستطيع 
قراءتها ؟ 


يعجز زميله عن قراءتها » وبقدر على تصوبب مسدسه الى 
اللافتة » مطلقا منه قطعة صغيرة من الفلين هى قذيفته .. ثم 
يلنجرون جميعا فى هتاف واحد : 

ب الايله ., الابله .. 

تحرك ذو الرداء الأبيض فى بطم حاملا لافتته » خطت 
كلمة ١‏ السلام » فى ركن منها ؛ وعلى وجهه روحانية الأنبياء . 


يتوقف الناس من حوله تاركين أعمالهم © مؤجلين 
مجالتهم © ليكونوا زفة كبيرة من العيون الدهشة ؛' وموكبا 
ضخما من الشفاه المزمومة قى شىءع من الاستخفاف .٠‏ وبين 
أرجلهم اندست بعض الكلاب تشاركهم قرجتهم . 


بعين صافية بمضى ناظر! أمامه » الى الآفق البعيد © بين 
ضحكة ساخرة » بين مصمصة شفاه متحسرة © بين ضربة كفين 
متعجية ؛ بين بسمة متفائلة .. تمضى قدماه ,. تسيق القدم 
اليمنى اليسرى .. فتعود اليسرى لتسبق زميلتها .. والئاس 
من حوله يملون فينصرفون لأعمالهم » تاركيته لغيرهم يعيدون 
معه الكرة . 


والعترب النطاط فى الساعة يدور دورات كثيرة »© والكبير 
سرع فى ققراته » والصغر اللثيم يدور ويدور ا .٠١‏ وذو اللحية 
البيضاء المسترسلة بمخى بلافتته »© مارا بوجوه بيض مرة : 
.ووحوه صقر مرة اخرى ٠.‏ ناظرا الى عيون زرق أو سمر م( 
ساخرة »؛ ضاحكة © باردة ؛ مجهدة . يقول لنقسه : لا يهم أى 


ايلرفنا 


قوم هؤلاء آوأى بلد هذه ©» سأطو ف العالع كله © أن رسالتى 
للناس حميعا لبنى الانسان © ا؟حقاد وح 4 حفيد آدم ٠‏ 


والهلال فى السماء يكتمل بدرا ©» ليعود من حجديد هلالا . 


وتمر به سيارة فاخرة ©» يطل صاحبها اليه ويقول 
للذين حوله : 


لا تلتفتوا الى هذا الرجل المجنون » انه المسيح الدجال . 


يتاثر البعض بهذنه القولة » والبعض لا يأبهون » ويتابعون 
الرجل .. وعقرب الثوانى بدور فوق زميليه ©» ويجير الكبير على 


تتغير الوجوه بوجوه سمر »© وتطل أم من شرفة منزلها 
اليه » تنقل بصرها بين لافتته وبين أطفالها ؛ ثم تسرع ببسمة أمل 
اليه لتقدم له كوبا من عصير البرتقال » يقبله شاكرا بينما 
تنهال على أذنيه طرقات ضحكة رجل ذى سيجار كبير أخفى 
دخانه الكثيف وحهه ! 1 


وسقط نظره أمامه على رجل نحيف رث اللابس يركز 
عينيه على كوب العصير فيقدمه اليه » وبسرعة يمد البائس بده 
ويخطف الكوب وبشربه فى لهقة ؛ دون أن بنطق بكلمة شكر 
واحدة . 

وأوراق الأآشجار تجف .. ثم تخضراء 


وق بلاد سيوتها عالية © لقونه بالبيض ىق شارع .. 


فق 


فى حى آخر . ويثول مبتسها فى جلد : كل نبى مضطهد فى قومه » 
وأنا قومى سكان هذه الآأرض © لأنها أرفى والى ترابها أعود .. 
لكنى أحزنه تلك البقعة التى علقت بلاقتته . ورظل بينهم حتى 
يؤمنوا به ويرسالته . 


والحب فى الأرض ينبت زرعا © ليطرم حبا ٠.‏ 

وكثيرون فى كل مكان تركوا أعمالهم وتبعوه » حاملين لافتات 
مشاهة 35 ونظلون سائرين من خلقه ؛ حتى شعروا بالجوع » 
وصرخوأ فى وجهه *: 

ب جعئا با معلم ! 

ببكى بالدموع ثم يلتفت اليهم : 


قد أكون معلمكم ؛ ولكئى لست المسيح © اللمسيح بخمسة 
أرغفة اطعم الألوف » أما آنا فحتى خمسة الأرغفة لا أملكها . 


ينفضون من حوله ) فيهتف قيهم * 

با ضعيفى الايمان » عودوا الى آلاتكم لتطحتكم .. 

وبحزن عندما بأتيه الجواب : 

ولكن الآلة تستطيع صنع آلاف الأرففة فى دقائق قليلة. 

يبكى © كثيرا » ويظل يحاورهم ويناقشهم ©») حتى يراهم 
من خلال دموعه يبكون ويركعون عند قدميه ؛) تقالئلين له : 
أخطأنا » اعمتنا الشهوات »© وآفسدنا حب التملك . وركع معهم » 

وتأاتى لحظة الوداع .. ثم لحظة العودة .. فيقول الآن 


ان 


آديت رسالتى »2 الآن أعود الى الييت مطمئنا راضيا مستريح 
البال . 


عندما يدخل الشارع الذى به منزله » كانت لافتعه قد 
امتلات بكلمة : « السلام 6 خطت بجميع لغات بنى البثر . 


وكان أولاد الحى لعيون .. أحدهم يقوم بدور طبيب ومعه 
عدة فتيات يقمن بدور المرضات © وولد كبر بقوع بدور المدرس 
لإقرانه الصغار » وآخرون أحشروا آلات موسيقية قاموا برف 
مقطوعات حميلة .6 


يتعجب ذو اللحية البيضاء » انهم هم ! ولكن ابن ذهيت 
لعبهم القديمة ؟8 يد ع 0 امي 
المسدسات واليئادق ٠.‏ و لمكسم للعبارة التقليدية التى تعلقها 
البلدية على كل سلة مهملات : 

« حافظوا على نظاقة مدينتكم 6 . 

عندما يلمحه الأولاد يسرعون وبحيطون به مهللين .. 

ويسال الولد ذو الشعر الثاقر زميله ذا الصوت الأاجش : 

هل تستطيع قراءة المكتوب على اللوحة ؟ 

بجيبه على الفور وبلا تردد * 

أنها كلمة السلام بجميع لغات العالم 5 


وآخيرا بدخل منزله 6 وقد امثلأ الشارع بالناس ©» يحملون 
أغصان الزيتون »© رأفعين رابات السلام ٠‏ 


وعندما بدخل ذو اللحية المتشح بالبياض الثقة © بقع 
نظره أول ما يقع على الكرسى المواجه للمرآه © فيجد أن الرجل 


؟ 


مازال بجلس هناك وكد أحذته سنة نوم 4 وعلى وجهه ملامح 
الرضا. 


المتسسم مسرورا عندما برى أسفل قدمى الرحل 2 الكلب 
الضخم وقد نام هادئا وبجواره القطة » وقد ركنت برأسها على 
ظهر الكلب . يتجه الى جهاز التليفزيون ويشغله فتتهادى 
اليه مع النسمات اللطيفة التى تملأ جو الغرفة اغنية حب هادئة , 
يدير اشر الى القناة الأخرى فيجد المذبع يقدم تمثيلية بعئوان : 
2 لغة الزرهور » .. وف القناة الأاخرة جد ندوة شترك فيها 
كبار رجال الققه والعلماء عئوائها : « الأرض دولة واحدة »6 . 


يبتسم فى دعة .٠‏ ثم يغلق الجهان » وهو. بقول لنفسه : 
الآن اطمأنت نفسى ويمكتنى العودة ألى حيث كنت . 

بقدم ثابتة نتجه ذو اللحية البيضاء التشح فى بياض 
هفهاف الى المرآة .. حيث يخترق حاحزها اللامع .. داخلا الى 
الوجه الآخر .. ثم يلتفت الى الخلف » الى الرجل الثائم على 
الكرمى المواجه للمرآة ») وييتسم فى طيبة سائلا نفسه : 

ب متى يستيقظ ؟ ! متى ستيقظ ؟ ! 

ويستيقظ الرجل فزعا على صوت ضجة كبيرة آنية من 


المطبخ . وينصت » أنه كلبه وانها قطته . بنظر أسفل قدميه » 
أنهما ليسا هنا ! . ينظر. الى المرآة فيجد خياله . 


بجرى حهة المرآة مقتربا منها ©) فيقترب مله شياله 5 
بخرك رأسه بميئا ونسارا 04 قيفعل مثله خياله و فيهز رأسه 


قى حيرة ©» وبدعك جبهته فى دهشة .. لكن صوت عراك قطته 


كارا 


مع كلبه يزعجه » فيتجه الى المطبخ ليجد انهما عادا للشجار مرة 
ثانية » وقد استولى الكلب على قطعة العظم من أمام القطة ., 
يشربهما .. 

ويعود مسرعا الى الرآة » ينظر داظها . بقترب أكثر 
واكثر » حتى كاد وجهه بلامس سطحها » فترسم أنقاسه سحابة 
بيضاء من بخار الماء على وجه المرآة » ويجد بده ترتفعليخط 
بأصبع خلال السحابة البيضاء كلمة : « السلام » .. لكن حرارة 
الجو فى الغرفة تسرع بازالة هذا الندى . 


يقول لنفسه »© رغم هذا لن آيأس » سأكون انسانا عمليا ٠‏ 
ساكتب عدة مقالات وأرسلها الى جميع وسائل الاعلام 5 كلل 
بلاد الدنيا . 


وفعلاذ ..٠‏ يتجه الى مكتبه » وبخرج ورقة بيضاء كبيرة » 
وبمسك بقلمه » وبدا فى قدح زناد فكره » ليختار الكلمات 
المناسبة لقاله ٠‏ 

تقع عيناه على عده دوسيهات كان قد أحضرها من مقر 
عمله ليتم عملا ناقصا مطلوبا منه فى اليوم التالى » فتمتد يده 
الى اول دوسه وشول فق نفسه : سأنتهي من هله الدوسيهات 
آولا » ثم أشرع فى كتابة مقالى ٠‏ 

عند منتصف الليل ينتهى من الدوسيهات © وبحد نقسسه 
مجهدا فيقول : لا بأس من تأجيل كتابة المقال الليلة » ولكن غدا 
كل تأكيد ساقوم بذلك . 


فى طريقه الى سريره تمتد بده لتطفىء النور »6 فيعم الحجرة 
ظلام دامس 6و الا من ضوء خافت لنجم فى السماء عه 


رذن 





صوت امى يهز اذنى ! « يا ولدى البرد 
قارس » والسهر مؤذ » ٠‏ اننظر الأوتوبيس. 
نسمة باردة لفح وجهى ٠‏ لا أرى احدا فى 
الطريق . انكمش فى نفسى ٠‏ المنزل الذى 
متدلاخلة ٠‏ اصدقائى الآن اكتمل شملهم » 
قابئتهم صباح اليوم فى البنك » ذهبوا مثلى 
ليسحيوا مبثفا من الال » رغم الزحسام 
الشديد فى البنك فانهم تحدثوا معى ٠‏ 


كنت نويت قضشضاء هذه الليلة نائما . آخبرت أصحابى بأنى 
أن أغادر المنزل »© الا اننى وجدت نفسى ‏ والساعة جاوزت 
الحادية عشرة أرتدى ملاسى وأهيط الى الشاوع ٠.‏ 
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أشعل سيجارة . الأوتوبيس يقترب . الى بالسيجارة » 
اقترب من طرف الرصيف © الأوتوبيس يمرق من أمامى » الهواء 
البارد يغرب وجهى بعنف © لحظة واحدة لو وقفها لركيت .. 
رغم الزحام الشديد فى البنك فائهم تحدثوا معى © قالوا لى : 


تعال الليلة » سئسهر معا » تلعب وتشرب »© البرد بحب 
الشراب © والشراب دحلب الفرفشة » كل سنة وانت طيب ! . 


اشير للأوتوبيس التالى ©» يقف .. يسارع السائق بالمسير 
قل انقضاء اللحظة » أكاد أنكفىء على وجهى © أنظر للسائق 
فى عتاب .. شول لى * 
' .. لا تزعل يا أستاذ » كل سنة وانت طيب » تماسك .. 
.رباط حطاثى .. أصدقائى الآن يشربون * قلت لهم * 

لا تنتظرونى © ان أخرج الليلة . 

قالوا لى : 


المحنون فقط لا يرضخ لرأى المجموع © أنت كالشريك 
المخالف » لماذا أذن مسحب هذه التقود من البنك ؟ . 


يلفظنى الأوتوبيس فى شارع 116 يوليو » يعود السائق 
ليهدف : 

تماسك يا أستاذ » كل سنة وانت طيب . 

لا أحب الرحام .. 

ب ولكن هذه ليست ككل ليلة . 


نا 


هكذا حاولوا اقناعى : 

المغفل فقط يمضى هذه الليلة فى السرير !! 
السائق قال لى : 

نل سكة "والك: طمية. 

لكنه أضاف : 

تماسك يا أستاذ ٠‏ 


لن أتواجه لأصدقائى © نويت آن أهيم منفردا » وأن اتزك 
متلهفا الى معرفة : كم تبقى لى من رصيد فى البنك 8 . كل 
عام أسحب مبلغا » ولم أودع غيره مطلقا ». لم يكن بامكانى ذلك !! 


ب مجموهة من الفتيان يسيرون خلفى » يهللون بأعلى 
صوتهم * 
ب العبيط © العبيطك .. 


حتى أصابعهم تشير نحوى © أن كانوا عشرة فهناك عتّر 
أصابع تشير الى ظهرى . لن أعيرهم التفاتا » أن شعروا أنى 
مفتاظ فسيزيدون من صراخهم © أن بتركونى .. تصدقه 
فراستى »© يتعبون ؛ يلصرفون . . أتلكأ أمام واجهة محل مضاءة 
أتلغت اليهم من جانب عينى متظاهرا بمراقبة الواجهة » هم 
تلاميذ ولا ربب © خائبون » كل ملهم يطالب والده بمصروف 
الصباح ©» عددهم أحد عشر تلميذا » اذن فقد كانت أاحدى عشرة 
أصبعا تخترقنى من الخلف »؛ لا بل اثنتا عشرة »© ذهذا القصير 
له أصبع يشر به ©» وله لسان يخرحه أيضا ! 


اانا 


برحالى وخريمى وأولاد 5 وسفط كثيرة : « أسعار فى متناول 
الجميع 355 سعر موحد لأى زوج » ٠‏ وقطن أبيض على الزجاج 
نول : 

كل سئة وأنت طيب .. 

مدير البنك قال لى : 

.. محال أن آخبرك كم بقى من رصيدك » الزحام شديد » 
أستطيع أن أخبرك عن الأموال التى سحبتها فقط » كل سئة 
وانت طيب ٠‏ 


ان أسير محاذرا 6 سأعمل حسانا لذلك القادم على سارى 
يترنئح . أن أدعه يصدم بى © فعلا أقلت » ولكن ليصدمنى 
القادم عن يميئى © وليقول لى : 

كل سنة وآنت طيب .. 

الصدمة تولمنى » وهو قد سار وابتعد عنى ©» كلت آانوى 
أن أرد عليه بعدة كلمات .. فى الصياح قلت لمدير البنك : 


ب بحسبة بسيطة © وبدون معونتك يا سسيادة المدير * 
استطيع أن أحسب المبالع التى سحيتها .. الهم كم تبقى ؟ 


أبى شرب لينسى مضايقات أمى له ؛ لماذا تشربون 
انتم ؟ 1. 
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ولكن الخمر ستسكركم » وستنسون انكم تمرحون . 
والدى شى مضابفقات أمى بالخمر . 


صرخوا فى : 

لكنها ليلة فى العام » ليلة واحدة ! 
وتركونى وهم يقولون * 

ب شاور نفسك »© وكل سئة وأنت طيب . 
أجبت مدير البنك : 

الهم .. كم تيقى ؟ ! كم 15 . 


حتما هذا لا ينوى بى خيرا 4 يضع على رأسه طرطورا » 
بريد أن بضعه على رآمى » سأرفض بكل شدة »© سأجرى 
مبتعدا أن لزم الأمر .. الفم الذى تحت الطرطور يتحرك : 


الشارع ملىء بالناس » والتواصى ملغمة برجال 
الشرطة ©» وان جريت ستحرى خلفك صارخين : أمساك حرامى » 
إمسك حرامى . 
بهددنى ! 


لحظة الخطر تحدث المفاضلة : أن أكون طرطورا خير من ان 
أكون حراميا . 


ان 


ستحتاج الى جهد ووقت وعلبة سجائر » كى تثبت 2 
لرحجال الشرطة الذين شفون على التواصى انك لست لصا . 


لحظة الخطر يفكر العقل بسرعة : فرق كبير أن اكون انا 
ا يتن اضه يوضيع فوق ادايق: للرطون: للحظطيية 

ب بيشترط أن دكون شعرك نظيفا حتى أقلدك اياه . 

يفحص شعرى © يهتف محيبا وهو يضع الطرطور على 

أبشر .. أبثر . 

كل سثة وأنت طيب ٠.‏ 

الصواريخ تنطلق » آصوات من المنازل تهلل فى صخب : 

كل سئة وآنت طيب ٠.٠١‏ 

الجميع برددون * 

كل سنة وآأنت طيب »© كل سئة وأنت طيب . 

الثغرات المضيئة فى المنازل تطفأ » بعد لحظات ستضاء » 
الآن صديقى سعد شيل زوجته . صدفى أنلور شيل عشيقته » 
آأمى ترقد وحيدة ق المنزرل ٠٠‏ ومن الآن وحتى تضاء الأنوار 
مرة آخرى سأضع بدى على محفظتى »© أمى تحذرنى دائما من 
الزحام والنشالين » ومن الظلام والعفاريت » العفاريت صاحبة 
الأقدام المسلوخة . 


فل 


ولم يكن لبس الطرطور هو السبب © كانت الساعة الثانبة 
عشرة تماما » والجميع سصافحون »© تنتقل اليد من بد لأخرى 
صارخة : 

الأنوار تضاء .. أصدقائى الآن يصافح أحدهم الآخر 5 
بجوار الحائط توجد لم1 من عدة أشخاص ؛ لابد أن أعرف 
السبب »© أحدهم يمسك براديو ترانزستور » المذياع يقول : 


7 وكد اتفق الطرفان المتحاربان على هدنة ود أريعة 
وعشرون ساعة بمئاسية العام الجديد ٠‏ 


اندس بينهم . يضحكون . بجانب الحائط انسان بتقيا .. 
مدير البنك قال لى : 
لا أضمن أن كان رصيدك كبيرا أو صغيرا من المؤٌّكد أنه 
الشخص الذى بتقياً أصحابه بكماون ضحكاتهم 35 المدير 
أكمل كلامة هيسا : 
ب مادام ليس باستطاعتك أن تضيف اليه شيا ! 
الأصوات من حولى تقول للذى يتقيا : 
بدأ عامه سعيدا حقا ؛ 


دشضحكون : 


_ -. 


00 


أفرغ كل ما فى حوقه .. 
... بيامكانك الآن شرب المزيد ! 
يضحكون * 
أكل فى العام المافضى .. 
..ء وتقياً فى العام الحالى ٠-٠.‏ 
بغر قون فى الضحك .. آقول لنفسى : 
ما داموا يضحكون جميعا فلابد أن الأمر مضحك فعلا . 
قلت لأصدقائى فى الصباح : 
لا آفهم معنى أرحكم ؟ ! 
فى البنك قيل لى قبيل انصراق : 
سيأتى يوم ينفد فيه كل رصيدك © وتبحث هن بنك 
آخر غيرنا ٠٠.‏ 
يقولون للذى يتقيا : 
ولا لهمك » كل سنة وإنت طيب ٠.‏ 
يشحكون .... وأنا أضحك ٠‏ 


لا 


وم 





عرف الجمبع تفاصيل الحادث » ومع 
ذلك لم ينصرفوا » ظلوا واقوفا حول الجثة » 
ينظرون اليها » رغم الدماء المجيطة بها » 
رغم التشويه الذى حدث بالجمجمة » رغم 
محاولة رجال الشرطة لابمادهم .. وان 
اصرف احدهع وقف مكانه عشرة .. 


فى ميدان العتبة وقع الحادث » فتجمع 
حوله هذا الجمع الكبير من الئاس » رجال 
كبار وشباب 6 وأولاد صغار ونساء 6 من 
الصعيد اد من الدلتنا أو من القاهرة » بل 
وحتى بعض السائحين ٠‏ 


والجميع عرفوا التفاصيل كلها » رجل 
مات بطريقة ما » وبكيفية غير مقصودة » 


وق حادث لم يدبره السسان » وتحت تائى 
ظروف لا دخل لبلى آدم فيها و 


والجوسع يجتب المارة » فيدفدهم 
الفضسول الى معرفة ما الخبو ؟ ما سر 
الزرحام ؟ 
يسأل رجل معمم عن الحكاية ويعرفها » فيشرب كفا 
كف وهو يقول > 
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
ثم بهز رأسه يؤٌكد حقيقة لنفسه : 
ب صحيم الأعمار نيك الله . 
شرح أفتدى مخترم من ألواققين # توحى الشعيرات البيض 


قُّ و بالوقار والهيبة ‏ بشرح الأمر لسائله » ولما يزى 
الحزن مرتسسما على وجهه » بقول له مهونا الآمر : 


0 1 
نب نقصيميا * 


وكأنما وجد فى هله الكلمة التفسي المطلوب والعزاء » 
قمّد خف الحزن المرتسم على وجهه © وقال مؤمنا 2 


ب عيقا .. قدر أعمى . 


رأسه وهو يستمع الى باقى التفاصيل 4 ومصرف والدماء قل 
فرت من وجهه : 


أن هله وأنا آليه راحغون ٠‏ 


نا 
(ع*؟-_الدليف» 


ثم بقول لنفسه وقد بعد 6 مجيبا على عدد من الأسئلة التى 
عاجمته ») والتى لم يجد لها جوابا : 

ب قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا . 
الترام الذاهب الى ميدآن السيدة 6 ومن خلقه زوحته وهى 
تخفى الجزء الأآكبر من وحهها عن فضول الرجال © مما ركرا 
الأنظار على عينيها وعلى الكحل الذى فى الرموش ؛ يعرف رقم 
الترام » ومكان محطته © ثم تسأله زوجته عن سيب هذه اللمة » 
فينقل بدوره السوّال الى مجيبه السابق » ويعود لينقل الاجابة 
الى زوجته » رغم تأكده من أنها سمعتها معه ») ويزى أن من وأجبه 
أن يعلق على الحادث فيقول : 

المقدر على الجبين لازم تشوفه العين . 
6ه وترجح زوحته أن للمأسوف على شبايه آولادا أو نوحة 
أناسا يعولهم 6 وأتهم الآن فى انتظاره ٠‏ ويشد انتباهها تلك 
الريفية التى كانت سائرة فى الجانب الآخر » وخلخال فضى يلمع 
فى قدميها . لكنها تعود الى الحادث ثانية » وتنظر الى اليد 
اليسرى للرحل الميت : ١‏ الديلة » قى أصبعه .. متروج اذن ! 


تهتز المراة » وتعلق على ذلك بمصمصة خرينة من شفتيها !. 
تعرف السيدة الأنيقة بالحادث » ويقول محدثها معلقا : 


لو انحرف مترآا واعدا ا ل سحي لكان الآن 
ا اده الأنيقة مسافة لتر بنظرها » وتدرك أن هذا 
“الكلام صحيح »© قلا تجد ما تنطق به الا كلمة واحدة : 
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ب حظل 1 

الصور الصحفى ينهمك فى تصوير الحادث »© وتشفله 
الصور عن السوّال أو عن التعليق » وأن كان ضابقه اقتراب 
المناس من ول القعيل حتى يظهروا ى الصور التى يلتقطها . 


'فيعزج عن طريقه-» ويشق لنفسه طريقا وسط الزحام © حتى 
يصل الى حيث الجثة على الأرض »© ويصدمه ما يرى » انه يعزف 
القتيل » يجلس معه على المقهى احيانا » لا اله الا الله . . والضابط 
يسأل أن كان أحد الئاس يعرف 3 المرحوم © .. وبهم بأن بدلى 
يما عنده © غير أنه يتذكر أنه على موعد هام بعد دقائق . 
والتحقيق سيؤخره » فيسكت .. لكنه يتساءل فى عقله « كن 
#ولاده يحتاحون اليه والى حنانه » عيال صغار بلا سند 6 . 
يهتز انقعالا »؛ ويقول عاجرا عن تفسير ما يرى : 

حكمة ربينتا! 

كان القفسن يريد أن * يشترى بعض الهدايا الرخيصة بعود 
.الى قيته + حيث وله وكئيسعة ف اناده 4 ب ليت 

د يمي و ذخان و كن سن ارهد ران ار 
تعود ٠.‏ 

ويسمعه الرجل الواقف بحواره ©» فيؤكد على كلامهة .. 
ويجدها القس فرصته ليوضح رايه اكثر قيكمل : 

حياة الانسان يخار ماء كير ثم بضمحل ٠‏ 

ب تمام » حزنى على من ينتظره من أحبائله ٠‏ 


وه 


قطب القسيس وينصرف مترحما © وق ذهنه أولاده 
وكليسته , 

أما أبن البلد فقد كان بعص تاأدرته ريما للمرة الماثة : 

يا سلام با جدعان © كنت سسائرا وراءه بينى وبيئه 
مسافة لا تزيد عن المتر ٠‏ 

ل قدو[ 

كون © ومنظمه سيدك .. 

عندما لا يجيب أحد الضابط » بمد يده فى جيوب القتيل 
ببحث عن بطاقته غفيجدها » ومن اوتها يعرف الجميع أنها 
بطاقة قه عالل1 6 لعلو! السعمات عن الذائره الآدمية ) ويبدو الكدر 


له زوحة شسابة وو لده الأول اسممهة مادل » والشانى 
عباس © والثالثة عواطف »© والرابع عرير .. وبعد ذلك أوراقا 
بيقاء لا أسماء فيها .. 


تهتق المرآة : 
ل مسكينة زوحته » شابة ترملت صغيرة !! 
يتف الأفتدى الذى بعرفه : 


ات وآولاده ( من يعو لهم ومن دعو ضهم حتاته 8# ١‏ 


يا الهى © لمااذا هو بالذات : . 

هزه جارة *- 

با أستاذ اتق الل » حكمته با ابنى حكمته . 
أو شرير : أو حتى مريض يعذبه المرض ! 

ويتصرف على عجل الى موعده ., 

شابان أحدهما ضشغوف الى معرقة سر هذه اللمة ؛ والآخر 
لا بريد أن بعراقف »6 فيقف مكانه فى انتظبانر صاحبه ؛) الذي 
يعود حزينا يقص الخبن متأثرا » فيقول له صاحبه : 

ب واحد مات » ماذا فى ذلك ؟ وكل يوم بموت آلاف الئاس؟! 

آنت لا قلب لك .. 5 5 

كيف ذلك ؟ ! ولماذا لا تحزن على المثئات الذي يدوتون 
كل يوم فى الحروب والمجاعات ؟ ! 

سركت صاحيه »© قيتهال عليه : 

بت تكلم 5 قل لى لماذا يموتون © وما ذلبهم ؟ 

سيدة قوبة الملاحظة سمعت أسمماء الأولاد 4 عادبل وعياس 
وعواطف وعزيز » تقول لجارها مشيرة الى الميت : 
بحر ف العين ٠‏ 

برد جارها الظريف مجاريا اياها فى قوة الملاحظة : 


ومات فى ميدأن ببدآ أسمه بحر ف العين أيضا » العتية . 


/بأت؟؟ 


نكاد أن ببتسم © وتكاد أن تبتسم © ولكنهما يخجلان » 
ويرسمان على وحهيهما حزنا واضحا . 

بغطى الئاس الرجل بأوراق الصحف »© ويقول أحدم 
فى ألم : 

قدا يصبح حديث الصحف . ” 

تأتى سيارة الاسعاف © بفسح الئاس لها الطريق » رجال 
الاسعاف لا يبدو عليهم أى تائر » هذه م 1 ا 1 
ينقلونه ويضعوته فى السيارة » وتسير وهى تدق اجراسها . 
دقات رنانة ولحوحة .. : 

المحقق بظل: بسأل © وسنأل »© وبدون ملاحظاته ©» ويه 
هنا وهتاك * وبملاً الكثير من الورق الأبيضص بالأسئلة والأجوية 6 
ألتى سودها الحبر : م 

9 الحادث قضاء وقدر ©» : 

بخلو الميدان »© الا من الحركة العادية .. 
على الأرض .. ويمر غيرهم وبرونه ولكن منظره لا يؤثر فيهم . 
والذى لاحظه وسأل زميله : 

ترى ما سبب هذه الدماء ؟ دماء من هذه ؟ . 

ب [أكيد ٠ه‏ دماء دحاحة ذيحت و 


ّمه 


أشجار الدخان .. و « ماتسودا » المعنون 





و الصوت بدوى » تنفجر الأحجار ٠‏ 

و الصمت الوحشى » الحافل بالآسرار م 
وه شبت فى كل الآشياء الثار . 

وج وآمتد عمودا من رعب ودخان ٠٠‏ 

ى امتد ذراع الصاعقة الجبار ٠‏ 


ويقولون عنى أنى مجنون !! 
ويقول آهل القرية : « ماتسودا » انت فلاح يابانى عبيط 6. 


ويهمس خطيب ابئتى لها : « أثر طول العمر على عقل الأبه 
ماتسودا ) ! 


نغلرت خلفى .. 


كان 


فاذا شجرة من الدخان الأبيض الكثيف ترتفع ألى السماء : 
عمودا من الرعب »© ذراع صاعقة جبار . ٠‏ خلت السماء من الهواء 
المتحرك © بدأ الدخان الأبيض يخضب بلون اللهب الأحمر » 
بلدى العزير بحترق »© فى غمضة عين يحترق ! . حملت ابنتى 
واردت (لعودة ٠.‏ منعوني 6 لكن : زوجي وأمى وطفلى الر ضيع 
هتاك 1 . وكنهم أصروا على منعى من العودة .. ارتفعت شحرة 
الدخان .. وهربت الطائرة الحديدية !! 


وعام 1540 استوطنت هله القرية ب نفس عام شجرة 
الدخان الخانق ‏ عاملتى الفلاحون بعطف © احترموا صمتى . 
عاملوا ابنتى برقة . دفنت أحزانى فى الفلاحة . أصبحت فلاحا 
آكثر من أهل القرية الأصليين . أصبحت ماتسودا القلاح » 
العجوز ماتسودا ٠.‏ 

ابنتى الخبيبة الوحيدة تكبر بسرمة » كزهرة جميلة » رقيقة 
كنسمة الربيع , أدركت ذلك عندما بدا شبان القرية يتهافتون 
عليها . جلست الساعات الطويلة أتأملها . ملات على الكوخ 
سعادة وهتاء . 


ده الصوت يدوى »2 تنفجر الأخجار . 

ب أبى » هل ستذهب غدا الى هيروشيما ؟ 

نعم بأ بنيتى ؛ فهذط[ موعد زدارتي الأسبوعية . 
تتزور أقارينا هناك ؟ 

آقارينا وأصدقاءنا . 

لملذا بروروننا ؟ 


ار 


ليس بامكانهم ذلك يا زهرتى الجمبلة . 
آذن خذنى معك أزرهم . 

بوما ما سحاأتين معى . 

قلت لخطيب ابنتى : 

اخترتك خطيبا لوحيدتى لآنك تقرا الصحف . 
قال بأدبه المحيب ٠‏ 

سأحضر كل مساء أثرا لك الجريدة ٠.‏ 


فى المساء الأول قرأ لي العنوان الرئيسى : « الطاثيرات 
الأمر كية تضرب هانوى بالقنابل 6 . 

صعقت . شحرة الدخان مرة أخرى !! 

فى المساء الثاني قرا لي : « الطائرات الأمريكية تلقى قنابل 
النابالم الحارقة على مدن فيتنام الشممالية » ٠‏ 


فيتنامى فقد عينه اليسرى © وشوهت الحروق نصفب جسده 
الأسر + وأمه المسكينة تحتضنه فى لوعة . كان المنظر ليس 
قريبا على ! 

فق المسباء الرابيع قلت لخطيب أبنتى : 


هل تعرف أن جسم الانسان عندما يحترق يتصاعد 
عنه دخان ؟5؟ 


دهش لكنه أحاب * 


لون 


حالم ا لل ام 

فلو أحرقنا ربع مليون انسان © تكونت منهم شحرة 
دخان هائلة ؟ !! 

نظر لى بعدم فهم ٠‏ 

و المسماع الخامس قرآ لى :2غ لبأ زيارة غواصة ذرية 
أمريكية للوانى اليابان » . ْ ّْ 


الصوت يدوى » تنفجر الاحجار ٠‏ 
نه الصمت الوحشى » الحافل بالأسرار ٠‏ 


فى المساء قبل أن انام قضيت وقتا أصلى © وقتا قصيرا ه 
الآلهة لا تطلب صلوات طويلة . الانسان يتطلب حهدا كبيرا حتى 
يفهم © بلزمه.'وقتا. طويلا حتى يعقل . النيران على الأرض هى, 
الجذور » الدخان المتصاعد الى السماء هو الساق © برداد الدخان. 
فتظهر الشجرة © الشحرة الخانقة . 

فى اليوم التالى قلت لخطيب ابنتى : 

عام ١140‏ جاءت طائرة حديدية ©» أحرقت مدينتى 
الحبيبة : هيروشياا العزيرة © أحرقت ولدى وزوجى وأمى 
وأصدقائى » منهم جميعا تكونت شحرة الدخان © لو كنت أنا فى 
المدينة لحظتها لكنت احدى أوراقها . 

شجرة الدخان الجديدة فى فيتئام بدات جذورها تنمو » 
ان لم نطفىء النران هناك مريعا فستظهر الشحرة ؛ فجأة 
نراها » ونحن لاهون عنها داخل بيوتنا . 


كين 


فلت لابنتى : 

غدا كعادتى الأسبوعية » سأتوجه الى هيروشضيما » 
وستأتين معى ٠.‏ 

قرحت الزهرة الجميلة . قلت لخطيبها : 

قبل بدى أامتنانا . قلت له : 

عد لأن العالم صغير ©6 لحب أن نبذل حهدنا لاطفاء حذور 
شجرة الدخان الجديدة !! 


نظر الوالد الى مصعوقا » تبادل النظرات مع ابنتى » ماذا 
غير مفهوم !! 


0-3 شبت فى كل الآشياء الثار ٠‏ 

بهرت الزهرة الحميلة وهتقت *: 
هيروشيما كم هى رائعة وجميلة يا أبى !! 
قلت : 


. منف أكثر من ثلاثين سئة © وحتى عام 1156 كانت 
هناك هروشيما أخرى غير هذه »© قيها ولدت . 


انشغلت عنى بهيروشيما الجديدة وبخطيبها . قلت : 
ألا تريدين زيارة أقاربك ؟ 
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حلا الآن . 
د وشمت فى كل الآشياء الثار ٠‏ 
د وامتد عمود من رعب ودكان :٠‏ 


٠٠‏ امتد ذراع الصاعقة الجبار لي 
دهشت الزهرة الجميلة »© وقالت محتجة : 


هذا المكان ! 
- هذا هو النصصب التذكارى اربع مليون ياباق قبلوا فى 
9 أفسطس 1565 م 


وأين أقارينا ؟ ! 


أخوك الرضيع وأمك وجدتك © ثلإئة أشخاص من الربع 
مليون اتسان 1 


اهتزت المسكينة » استئدت على ذراع خطيبها . قلت له : 
أقرآ نا ولدى المكتوب على هذا النصب . 


قرا : « استريحوا فى سلام فلن نسمح بتكراى هذه الغلطة 
مرة أخرى » . 

قلت لهما : 

من هذا المكان صعدت شجرة الدخان الخانق الى أعلى » 
الى الستماع . حاملة أبواح ربع مليون انسان ٠‏ 
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عادا ينظران الى بعضهما البعض مرة اخرى طلبت من ابنتى 
ان تكرر ما قرآه خطيبها » فقالت : 


« استريحوا فى سلام © فلن نسمح بتكرار هذه الغلطة 


علينا آلا نسمح بتكرار هذه الغلطة مرة اخرى . 
وتقولون عنى انى مجنون ©» عجوز مخرف . 

قلت لزهرتى الجميلة وخطيبها : 

لقند دبرت الآمر منذ أسابيع حتى يصلهم صوتى . 


لم يفهما شينًا اخذتهما الى مكتب جريدة امريكية » علمت 


. آريد آن أنشر اعلائا فى جر بدككم وبلغتكم ٠.‏ 
تساءل الندوب : 


قريب لك فقد فى أمريكا ؟1 


الى الانجليزية . 


أخذت أمليه : « انا فلاح يابانى » أحب الأرض والانسان 
والطيور ©» احب على الأخص الحمام واكره العقارب »2 واكره ق 
الناس من يصيك الحمام وج. 0 

قاطعتنى ابنتى * 


7 


صرخ الخطيب * 

لكن ذلك سيوٌّجل زفافنا !! 

استطيع أن أقتصد غيره فى ثلاث ستوات . 

كان الاتهام هذه. المرة واضحا © نظرات الشاب قالت لى : 
« ماتسودا عجوز باباني مخرف » . 

قلت له : 

هناك فى نهاية هذا الشارع مسنشفى كبير » تحفة فى 
الجمال المعمارى »© لكن فى داخله ذكرى قاسية »© قسوة قلوب 
زارعى أشجار الدخان »© : هياكل بشرية ». عشرات المشوهين » 
من لم يحترق ليوضع فى النصب » يعيش هناك .. ينتظر الموت . 
أفقطا ينتظر اموت ©» فط ينتظر الموت .. 

أكيلت رسالتى وختمتها : « ©وهههه»٠‏ فلتكره معا زارعى 
أشجار الدخان ولنطردهم من على الآأرض ١0‏ . 

ثم طلبت من همندوب الجريدة آن يضع لها عنوانا : 
« رسالة شخصية من مورهيو ماتسودا » مواطن من اليابان . 

احتج الولك , 

الرسالة طويلة وستأخد مالا كثيرا !!. 

صرخت قى وجهه ٠‏ 
أكثر من ربع مليون انسان !! 
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ويقولون عنى انى مجنون !! 
عدت الى القرية 30 
ليقول أهلها : « ماتسودا قلاح يابانى عبيط © !! 


وبهمس خطيب أبنتى : 9 آثر طول العمر على عثّل الاب 
ماتسودا » . 


لم بدركوا بعد ما قوله كهنة بوذا الأخيار : « ان حياتنا 
الماضية تؤثر فى حياتنا الحاضرة 6 . 


و الصوت يدوى » تنفجر الآحجار ٠‏ 
ه الصمت الوحثى » الحافل بالآسرار ٠‏ 
ه شبت فى كل الأشياء النار ٠‏ 
هج وامتت عمود من رعب ودخان ٠١‏ 
٠٠‏ امتد ذراع الصاعقة الجبار ٠‏ 


ثم ماذا حدث ؟ ! بنى النصب الصغير » وكتبت الكلمات 
القليلة !! ويقولون عنى « انى ماتسودا المجئنون »© . 


يثورا 


المكان وائزمان 





يطن السؤال فى رآمها ؛ 


« ماذا كنت تريدين عمله ؟ ماذ١‏ كنت تريدين قوله ؟ 
ماذا ؟ ماذا ؟ 6 . 


واقفة وسط الفصل » ناقرة بعلم على ذقنها » تحاول أن 
تتذكر » إن تطرد الركود عن ذهنها . 


تتعب من طول الوقفة : تجلس على المقعد فى مواجهة 
التلميذات الصغرات »© ترمقين فى عطف وحنان ©» قطط صغيرات 
لطيفات ؛ منهمكات على كراريسهن »© تهرش تلميذة فى شعرها 
مفكرة » مسألة جمع ٠‏ تعض أخرى فى قلمها سارحة » مسألة 
طرح . تضيق ثالثة من عينيها فى محاولة للتذكر » مسألة 
ضرب . تعصر رابعة ذاكرتها » مسألة قسمة .. كل واحدة منهن 
لا تدرى لاذا تفعل ذلك .. والمدرسة تحاول أن تنتذكر ٠‏ 


ينا 


يقرقع أصبع من ركن الفصل © بتبعه مواء لل ليذ 
أستاذة ؛ أنهيت الاحابة يا استاذة . 
بخطوات مترددة تقترب قطة صغيرة » مادة بدها 


بكراستها »© مركزة عينيها فى عينى مدارستها » فى وجل وخوف 
تزله ايتسامة مشحعة ٠.‏ 


تمسك بد المدرسة بالقلم الأحمر 6( تبد] تصحح الاجابة » 
تتوتر أعصاب التلميذة فى تر قب » اللون الأحمر بخط فى الكراس » 
يتوقف بعد برهة + الحروف تتراقص فى عينى المدرسة © 


الكلمات نتداخل فى ذهئها » خدر نقيل تسلل الى ذهتها ») 
حفتاها بتثاقلان .. 


المواء اللذيف بعود ليعلو فى اذنيها » تسأل التلميذة قلقة : 
أجابة صحيحة يا أستاذة ؟ 

تبتسم الأستاذة : 

نعم الاجابة صحيحة . 


تجرىق العلم فوق الورق دا طن وان ٠‏ تبتسم الطفلة 
فى فخر » تعود الى مكانها ناظرة لزميلاتها فى تيه . 


بخط القلم فوق « كراس تحصضم الدروس » ٠‏ لرصسم دوائر 


كثيرة متداكلة . 
نشط ذهنها قليلا 


المكان : نفس هذا الفصل . 


11 
(م؟؟ -الوليفا »*» 


الزمان : صباح اليوم السابق . 

وقفت تلميذتها « نبيلة » بجانبها » وكراستها فى يدها 
لتصحح احابتها ه١٠‏ 

ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

الذهن مكدود ؛ الذاكرة مشتتة . 

تطرقع اصابع التلميذات ©» تدق رأسها طرقات عنيفة » 
ععلو مواء التاميذات »© تهتز طبلتا أذنيها فى صخب : 

ب أتممت الاجابة با استاذة ٠‏ 

أنا قبلها با أستاذة . 

لب شوفى با أستاذة . 

با أستاذة ») سهير خطفت منى القلم 00 

تهز المدرسة رأسها فى عنف . لا تكف الأبواق عن ازعاحها . 
أعصابها مرهقة . أفواه البراعم الصغيرة لا تصمت © مكبرات 

تتحامل على نفسها » تمسك بكراسة تحضير الدروس 
الكبيرة ©» تتجه الى السبورة © تكتب مسائل حديدة » تطلب من 
البنات أن سللنها » تعود مرهقة لتجلس »© ين المقعد تحت ثقل 
حسدها »© تحاول أن تفرد أطراف الكراسة المثبتة .. 


سكتت الضحة 0 الهدوع السنود الفصل ٠.‏ دمنها شيقظط 
شيثًا + ينا 53 . 


رين 


الرمان : اليوم السابق . 

المكان : الطريق الى متزلها . 

أحاطت بها بعض تلميذاتها . حبا أو تملقا . طمعاق 
ابتسامة منها »؛ أو طلبا لصفة « ممتازة » تكتبها لهن قى 
كراساتهن . سارت بيئنهن © بدها الينى مشغولة بحقيبتها » 
يدها اليسرى مشغولة بكراساتها » فكرها مشغول بطفلها المريض 
ق المنزرل . أرادت أن تسرع من خطاها ؛ ثقل جسهها لم 
سامدها . وصلت متعية » وقفت أمام باب شقتها لاهثة » مدت 
بدها تضغط على حرس الشقة »© لعلع رنينه داخل الشقة .. 
لعلع ٠.٠.‏ 

للعلع فى الفصل مواء لحوح يجنب المدرسة من أقكارها . 
بعود بها الى قصلها .. 

تلميذة صغيرة تقفه عند السيورة » |صبعها يشير الى رقم 
مكتوب © تسأل : 

ستة هذه با أستاذة ام واحد ؟ 

ل واحك . 

يعود السكون الى الفصل مرة آخرى .. ينشط فكرطط 
ثانية . 

الزمان : اليوم السابق ٠‏ 

المكان : بابيه شقتها . 

فتحت آمها الباب ©» سألتها : 


كيف حاله ؟ 


لمن 


قام. 

هل بكى كثرا ؟ 

ألكقت بكرا ستها وحقيبتها . هرعت الى ححرة النوم 5 
لا تريد أن توقظه » وضعت حنانها وحبها فى كفها » تحسست 
حرارة جبهته »2 مرتفمة 20 احتضنته »+ ظلت بجواره باقى 
النهار » ظلت متيقظة الى جواره الليل كله .. لم بغمض لها 
حفن ©» سهرت على رعابيته ©» أحاطته بحسدها © خفق قلبها 


له بكل الحب »© نطقت عيئناها بكل الحنان ©» نظرت الى وجهه 
طويلا ٠‏ خاطينه : 


تعلق الجملة فى ذهن المدرسة » تظل ترددها وهى جالسة 
فى الفصل » فى رأسها صورة ولدها »2 فى يدها القلم ثر سسم 
الدوائر المتداخلة . 

تقطع احدى التلميذات تفكيرها : 

ب. أسمحى لى با أستاذة بالخروج لأشرب ٠‏ 

تسمح لها .. تعود لتخاطب صورة ولدها فى ذهئها : 

اا حبيبى دا ولدى » تألمت كثيرا ٠‏ 


تففز الى ذهنها صورة تلميذتها ١‏ تبيلة »6 تتداخل مع صورة 
ولدها ترفع رأسها تنظر الى الصف الثالث © مقعد نبيلة شاغر ) 
لم تحضر اليوم » كانت تريد أن تقول لها كلاما معينا . أن تفمل 
معها شيئا ما ! 


ا ؟ 


تفرب حبهتها ٠‏ ستار النسيان نتمزق عن ذهتها القلق .. 

الزمان : صباح اليوم السابق . 

الكان : الفصل . 

وقغت تلميذتها « نييلة » بجانيها : اجاباتها خاطئة » وبختها 

بقسوة شديدة © أجهشت التلميدة بالبكاء .. ٠‏ 

الزمان : مساع اليوم السابق . 

المكان : حجرة النوم . 

ولدها فى حضيئنها »© وخهه 'متألم باك ». تأملته طويلا » 
تذكرت وجه ثبيلة الباكى . هدهدت ولدها . حاولت أن ترفه 
عنه . عاهدت نفسها أن تفعل. شيئًا ما مع نبيلة . نظرت الى 


دموعه . عاهدت نفسها © أن تقول كلاما معيئا لنبيلة » أن تطيب 


تهم اللدرسة أن تقول وهى تضرب جبهتها : « تذكرت » م 

تسمع صوت طر قات على باب الفصل » تظنها التلميذة التى 
خرجت لتشرب منذ برهة © تقول لها : 

ادخلى . 

من عند الباب بحادثها صوت الشغالة * 

منيرة المدرسة تطلب حضرتقك . 

الآن ؟ 

العم الآن . 


رفن 


تتحامل على نفسها » تمشى تتهسادى ؛ أمام المديرة تقفه 
خجلة » تقول معتذرة : 

لم اكمل شهادات البنات »؛ ولدى كان مريضا جدا . 

ترمقها المديرة بنظرة ث شك . تعطيها مهلة آخيرة للغد . 
مطلوب شهادات التلميذات كاملة البيانات . تأمرها فى حفاء 
بالعودة الى قصلها . 

تعود الى مكانها أمام التلميذات © تتأملهن فى حيرة »6 بعود 
قليها بخط فوق كراسة تحضيير الدروس ©» ير سم الدوائر 
المتداظة .. تتنبه لحركة القلم فى بدها »© ببدأ من نقطة ليعود 
اليها © ليته برسم خطا مستقيما . 


تتسساءل لم رسمت هذه الداثرة ؟!! لكنها تعود الى 
تساؤّلها القديم .. نسيت ما كادت أن تتذكره !! 


تسأل نفسها هرة أخرى © 
« ماذا كنت تريدين عمله ؟ ماذذ2 كنت تريدين قوله ؟ ماذآ ؟ 
ماذا ؟ ماذا ؟ 6 


يطن السوّال فى راسها ... 


امن 


آخيرا بهبط المعلم الى الشارع » يجد صبيه فى انتظاره 
أمام البيت ©» ممسكا برباط ثور سمين قوى »© زين بقطع قماش 
دات ألوان زاهية فاقعة 6» وعدد من الأولاد تجمعوا حول الثور » 
يقفون حميعا فى حالة تاهب بيمجرد رؤيتهم له © يهلل الصبى 
هائفا : 

ب مرحبا يمعلم المعلمين » أجدع جزار فى المركز ونواحيه . 


لا يفرح اللمعلم » وبومىء لصبيه أن يبدا » فيتتحئح عدة 
مرات ويعتدل مثيها على الأولاد * 


كما قلت لكم © كلما هتفت أنا » ترددون خلفى قائلين 
بأربعين .. مفهوم ؟ 


قَْ الأقدمة المعلم بحسدة الضخم القوى 4 بحانبه صبيه 


وب 


جاذيا الثور من خلفه » من ورائهم يسير الأولاد . يبدا العصبى 
يهتف بأعلى صوته : 

ب الثور قدامك . 

ب باربعين ٠‏ 

شسفو اللو 

ب بأربعين ٠‏ 


بسير المعلم فى وجوم وكدر » يختلس النظر الى المارة وهم 
يفحصون الثور بأعينهم » والى النساء وهن يراقبنه من 
الشرفات ٠.‏ 

كيف تركتيها تخرج يا أمى ؟ ! 

ب قالت ذاهية ل#مها . 

كان يجب عليك أن تمنعيها ٠‏ 

ب بابسبة صفة ؟ 


الست امى ؟ 


امك » كناك كنت تدللها » ولم يكن لى أهر عليها » 
اذهب وأسال أمها ٠‏ 


بتجه الموكب الى الشارع الرئيسى . تندس بعض الكلاب 
بين الأإرجل © والصبى يصرخ ملوحا بعصاه الصغيرة : 


.م عبلك جزارة وه 
بأربعين ٠‏ 


يمن 


ب -جزاوة أبعم 00 

تأرنعين . 

الموكب يخترق طربقه وسط زحام ألمارة » مزاحما عربات 
الحنطور وبعص السيارات 6. والعيال تحمعون حولة:» شاركون 
فى الزفة بدون دعوة . والنسوة يتفحصن جسد الثور ويقسن 
عمره بنظرات خبيرة .. 

يخفض المعلم رأسه الى الأرض الطينية تحته ) يبدو محنى 
الظهر رغم ضحخامة جسده وقوت4 »'لا كاد بشعر بما حوله » 
لا طلحظ تحيات بعض المارة له . 

ب انظرى ماذا اشتريت لك ! حلق وخاتم » ذهب عبار 
8 قيراطا ١ ٠.٠‏ 


س- © »© + © © ٠»‏ :1 
لا يبدو عليك الرضا يا عروستى الحلوة ! 


الهدية لا تليق بجوالى ولا بمقام معلم المعلمين » يد المراة 
لا تصبح جميلة الا اذا زينها الذهب . 

ب غدا اشترى للك ؟ غوايشس ٠‏ 

هكذا الكلام » الليئة أارتدى للك قميص النوم التجديد » 
الأحمس ٠.‏ 

تعصجبينى » قميص نوم أحمر فوق جسدك الآبيض » 
يا صلاة النبى ..'! 


يفا 


تلف الزفة ميدان المركر ثلاث مرات © مزاحمين موكبا من 
خمس سيارات لزفة عروس © بنثرونت الملح على الثور مداعبين »4 
كن المعلم لا يضحك .. تنتنائر حبات املح على وجهه فيفيق » 
ويهز راسه مومنًا فى عصبية لبعض راكبى السيارات الذين 
بحيونه ٠.‏ بلتفت الى الثور © تغيظه الكلاب المندسة بين الأرجل. 
نفيظه أن الثور بهن ذيله . 


ب يا آمراة » يا امرآة » ابنتك خرجت من المنزل واقالنه 
لأمى انها قاهمة لزيارنك » ابن هى ؟ اين هى ؟ 

ب يعز على هياجك يا معلم » اجلس ٠‏ 

- أغداقت عليك وعليها الال » لماذا تغضران بى ؟ ! 

بشثرفك يا معلم لم أرها منذ ايام » والا ما تركتاك تف 

٠ أمامى‎ 

ب والثور قدامك .. 

بأربعين .. 

باكر مله .. 

بأربعين .. 

قدى أولادك .. 

الصبى يصرخ والأولاد من ورائه © متغمين هتافاتهم .. 


ركذن 


والزفة تسير مثيرة سحابة ترابية كبيرة عند الأقدام تكبر وتتسع 
كلما ارتقعت فى الهواء ؛ تزكم الأنوف وتلوث العيون . 

يلتفت اللمعلم الى الثور » يجده سائرا لا يلوى على شىء ومن 
حوله زفته ! يشعر بحنق © يهم برفع بده الى شاربه » لكنه 
بخفضها فى تخاذل .. ينظر الى الثورة ©» يزداد حنقه . 

. معلم المعلمين تضحك عفيه امرأة لا تزيد على العشرين 
عاما .٠.‏ 

ب افعى ابئة أفعى يا ولدى » نصحنتك الا تتتزوجها ! 

ب غملا لن استطيع أن ارفمع عينى فى عبون الساس » 

والثور قدامك . 

٠ بأريعسين‎ 


سح هه ٠‏ ©* © هه وهو 


ب لم يكن لها حديث آلا عن الفاهرة » وهذا! الرقيع يعمل 
هناك » كيف لم الحظ ذتك ؟ ! 


سس © © »© : ٠‏ 
اه ثور متعاق وه 
ب بأربعين ٠.‏ 


حيس اج © ٠»‏ 68 يديا 


فى الأسيوع الماضى تحولت من امرأة مشاكسة الى 
آخرى مطيعة منكسرة » كيف لم الحظ ذلك ؟ ! 


امنا 


باكر منه . 
بأربعين . 


ب لم تكن تقول الا حاضر » حالا » امرك يا مطلم » انا 
«خادمتك يا معلم .. اللثيمة الحرباء » كيف لم الحظ١ذلك‏ ؟ 


تسد © © اه تن 


ب وآنا كأية بهيمة ظئنت أن حالها اتصلح وآانها أصبحت 
مولعة فى رجولتى وفحولتى ! 

ف الشارمع الرئيسى يندس أولاد آخرون » يشاركون فى 
الهتتباف متطوعين 6 بسر خلف الموكب ثلاثة من المجناذسب 
يتضاحكون فى بله » وكلما اقترب الموكب من المقهى الذى. بجلس 
اليه معظم جزارى الركز كلما علا صوت الصبى . 


٠ 


لا ترفع المعلم؛ نظراته عن الثور ». يغضبه الذيل الممتز طربا. . 
اثزفة جاهزة يا معلمى . 
قلت لك غر من وجهى » ساتبعك بعد اقليل . 


ب نعملها الآن » بعد قليسل ستسكن الشسمس ويصصبح 
الشارع ولا نار جهنم ٠‏ 


معدروقة الرفة » ومحروق من اشثرك فيها . 
واتفرج يا جدع .. 


ك1 


بأربمين .. 
فرجة بلاش ٠.‏ 
ب يأربعين .. 


هتف الصبى والعيال كل نشاط وحماس 4 وهم واقعون 
أمام مقهى الجزارين . بدور الصبى بالثور حول نفسه عارضا 
سمنته وضخامته لعيوتهم ٠.‏ 


يرتفقع صلر العلم ويهبط فى حشرجة ؛ ناظرا للثور : 
تتركز نظراته على ذله المهتز 


تيف لم الحظ ذلك وانا حزار ؟ القطة تظل تتمسسكن 
حنى تقترب من قطعة اللحم فتخطفها وتفر هاربة ٠‏ , 


ا ان 003 اسع إن بوجت يعدن 
بئات المركز + 


الثور قدامك . 


فعلة 'ابنناك هذه جعلتنى لا استحق شاربى هذا » 
اريدها أن تعود يوما واحدا فقط » أطلقها أنا فيه وتعبح حرة 
بعك ذلاك ٠٠١‏ 


ب اما هذا » ولاما أصر مضغة لآفواه الشامتين » والذى 
لا يشترى يتغرج 0 


تن 


والفرجة بلاش .. 
ب بأربعسين .. 
فرجة حلال .. 
بار بتي 2 


ب أعود من سسفر يومين الى المنزل لأحدمها تركئه » 
ها فائدتك فى المنزل اذن 7 


يا ولدى »© مطلع النهار يبشر بيوم أغبر > اذهب الى 
زفتك الآن ٠‏ 

تركتئنى وهربت »© أبن آذهب ميع عبون الناس »6 أبن 
اذهب من السنتهم ؟ 

نور كثون أنور ٠6.‏ 

وصرخ المعلم بصوت مرتعش © وهو سحب العصا من بد 
صبيه وينهال ضربا على الثور .. 

بذهل الصبى »6 بحاول ابعاد معلمه بين دهشة زبائن المقهى 
شف لاهثا زائغ العينين محتقن ألوجه . يصرخ الصبى فى العيال 
أن ينصرقوا » ثم يقول : 


1 


يبدا العلم بعود الى هدوئه 6 وقد بلل العرق جسده» 
يقول مرتبكا : 

يراقب الثور » يجده يهز ذيله فى عصبية » يكتشف أنه 
يفعل ذلك لابعاد الذباب » يلاحظ قوته وضخامته ©» ينظر لذيله 
المهمتز » يغتاظ من الذباب © يطير الذباب تحت ضربات الذيل 
لكنه بعود ثانية ليضابق الجسد المملاق . يتأمل المعلم الراس 
الكبير » بتبع الرباط الملفوف حوله حتى طرفه الآخر حيث بل 
وقد مال بجسده الضئيل القصي الى الأمام » ساحبا الثور 
القوى صوب السلخانة .. 


بعود المعلم يراقب الذباب ©) يشعر بحنق كبير © يتأمل 


الذيل وهو يبعد الذباب بلا فائدة .. السلخانة على بعد خطوات . 
الثور معود اليها 6ه المعلم بيهر رأسه فى أسى وه 

معلم المعلمين سبصيح مضغة لأفواه الشامتين » والذى 
لا يشترى يتغرج ! ش 


يدخل الثور خلال باب السلخانة » فيشعر العلم بفصة فى 
حلقه »؛ وييدو الأسى والعطف على وجهه »© تمتد بده تربت فوق 
ظهر الثور َْ حئان وه شنقة ٠‏ 


مكؤ3ا 


زنانا 


الغار الذى لم نمث 





عيناك محمرتان با أحمد ؟ ! 
نعم 6 فآنا لم أنم ليلة الأمس . 
أذلك بسنبب خلافك مع المذير ؟ ' 


اي هذا كاد 119 انها يمرك 6 وإن اإرية رتم 
ساكتب خطابا رسميا أطلب فيه لجنة تحقيق . 


با عزيزى © آخز الشسيطان 2 


كيف ؟ ! وهو قد سبنى على الملل ؛ أمام زميلاتى 
وزملائى فى المكتب ! 


السبب شىء آخر »© ولكن الذى يفيظتى هو أنا .. نعم 
أنا » كيف لم آرد عليه ؟ ! كيف لم أدافع عن نفسى ؟ ! كيف وقفت 


المانا 


صامتا وهو بعلو بصوته فى وجهى ؟ ! كيف ؟ ! كيف تركته 
يهيئئى دون أن أرد عليه ؟ كيف ؟ ! كيفا؟ ! 


اهدأ يبا أحمد ؛ اهدأ. 

كيف ؟ ! آنا خجل من لقسنى © لد ؤقفت موققا 
مكرريا . 

وما فائدة الفضب ؟ ! 

لخل با [حمد ©» خذ هذه » سوف تريحك . 

لا شكرا .. لكن .. هاتها سأدخنها . 

با مسكين © أمن أجل هذا المدير لم تنم ليلة الأمس ؟ 3 

ليس ذلك المدير هو السبب . 

اذن ؟ 

سأقص. عليك الحكاية .. بالأنس استتيقظت فحأة من 


على صوت يتحرك فى المطبخ . ظئنته لضا » وأنا اسكن وحدى 
كما تعلم ٠.‏ فقمت فرعا واتجهت الى المطتخ فى تحفز © هناك وبعد 
أن أضأت النور لم الجد أحدا » وعجبت ٠.‏ 

كانت تهيوّات طبعا ! 
مكان 3275 ه ل تدرى ماذآ وجدت ؟ ! 

شبح السيد المدير ٠‏ 


1 
(مه؟ الوليف» 


كان قآرا صغيرا بنظر الى بوجل ! 

وماذا رفعلت معه ؟ 

ب دون أن أشعر وجدت نفسى أمسك « بالشيشب © فى 
محاولة لقتله .٠ه‏ وما حدث كان عجيبا 6 لعد قاومنى الفار 
بشجاعة » حتى انه وثب الى كتفى من فوق النضد فى احدى 
قفزاته اليائسة . هل تعرف ماذا فعلِت أنا ؟ وثبت فزعا» 
فازداد حنقى ٠.‏ 

احترس السيجارة ستلسعك . 

اذن فقد حنقت على الفأر لآنه قاوم ودافع عن نفسه ؟ ! 

كلا »6 كلا .. لعد زاد حنقى من نفسى ٠٠.‏ 

ب وضيقت الخناق على الفار ؟5 

ب نعم » حتى وقف فى أحدى الأركان عاجرا ؛ ينظر الى 
وهو يليث . ورفعت بدى بفرض قتله ؟ ونظرت الى عينيه .. 

ثم ماذا ؛ تكلم . 1 ش 

لا أدرى بالضبط ماذا كان بدور فى داخلى لحظتها .. 
اذ 6 أذ اننى لم أقتله وه أمسكته بورقة ٠‏ وهيطت الى 
الشارع حيث تركته حيا ٠.٠‏ 


وان 


أشهر رسائل الحب 


« سامية .. حبيبتى وخطيبتى 

هذا هو يومى الأول هنا » وهذه هى أول رسالة اكتبها 
اليك . 

أنا عائد الآن من حولة عابرة بهذه المدينة © لا بأس بها من 
مدينة ©» الحو هنا معقول » محتمل قد يبكون ذلك لأننا مازلنا 
ق قصل الشتاء وه 
٠‏ - أنا مشتاق اليك والى لمسة من يديك » تعيد لى حماستى 
وتدفقى .. ومن كان يصدق أن طالبا مثلى ينال الليسانس بدرجة 
جيد جدا ؟ ! من يصدق هذا ؟ ولكنها لمسات يديك ونظرات 
عينيك ©» بل وحتئ وقع قدميك وانت تهلين على .. كل ذلك 
دفعنى لالتهام الدروس »© والآمال العذبة تتراقص أمامى . 


لم أكن اتخيل أنه سياأتى اليوم » أتوجه فيه الى محطة 


ثانا 


اليد القاسية تدقّ الناقوس © فيمرق القطار بى على شريطين 
كثيبين بنتهيان بى الى هنا » حيث أكتب لك الآن . 

رغم ذلك رغم الألف ميل التى تقصلنى عناك ‏ فان قلبى 
معك . اخذته منى وانت تلوحين لى بيدك مودعة . 


غدا ساتوجه لاستلام عملى © وبهذا أدخل أول يوم فى 
حياتى العملية . لكم انتظرنا معا هذا اليوم » كنا نرقيه 
ونستعجله © وكانت المسافة بينى وبيته يوم تعرفت عليك تزيد 
على العامين » والآن أصبحت هذه السافة يوما واحدا وأصبح 
بومنا المنشود هو الفد . 

صدقينى با حبيبتى »© أنا مدين لك بهذا الغد » .. 


2 د 


لو قيست بالقاهرة » الا انها نظيفة » أما عن وقت الفراغ 
فأقضيه فى قراءة المجلات . 


السكن ايضا ليس سيئًا .. اجمل الأوقات هى التى 
أمضيها مع صورتك أتأملها » ولكنها عاجزة لا تستطيع أن تلغى 
المسافة بينى وبيْنك » عاجزة عن أن تغنينق عنك . 

هل تدرين ماذا اتمتى الآن ؟ ستبتشمين ©» مود 
ستمتنسمين ٠‏ أتمنى أن أكون رائد فضاء وأآصعد ألى القمر 6 
تترى آنا : الع حي 1 حتى أمتغ نفسى ببسمة صغيرة لزتسم 
على شفتيك » بلمسة عابرة من يدى لشعزك الأنمن الناعم » 
أرفع تلك الخصلة العابثة التى تأبى الا أن تقبل خدك الآسر . 


184 


لم اتن أدرى أن أمر تعيين أرعن سيفصائى عنك »© ويلقى 
بى على بعد ست عشيرة ساعة » ثائيا عنك © ليجلسوني على مكتب 
حقير فى, العلاقات العامة .. وماذا أعمل ؟ ! اتولى الرد على رسائل 
الهيئات والنوادى والماارس : شغلة تافهة لا يوٌديها متفوق 
ولا تعطى لانسان مثلى .. 


لذلك فانى قدمت طلبا لنقلى الى القاهرة مرفاً حبى . 


ملحوظة : ارسلت جطابا الى خالى بالقاهرة ليبذل سباعيه 
فى سبيل نقلى »© ٠‏ 


د د د 


« .. ان لم افتح قلبى لك فلمن اذن ؟ . البلدة أصغر 
واضيق من أن تحتملنى . الجر بدا بفزو الجو . سيعت أنْ 
المناخ فى الصيف لا بطاق . اعتقد أن وجهى بدا يسهر » أصبح 
قاتما » قارب لونى أن بصير مثل لون الأهالى هنا . الأهالي 
هنا لا يصلحون لشىء » سمر » 'والغجيب انهم مغرمون بالملابس 
البيضاء . الثىء يحب نقيضه رغم انه يكشفه ويفضحه » حت 
اسئانهم ناضعة البياض +: 


شوقى لك يزداد » سأحاول ان احفر الى القاهرة .. 
ملحوظة : الادارة أمرت بنقلى إلى عمل آخير » ولكنه هنا 
وليس فى القاهرة . أرسلت خطابا ثانيا الى خالى ليزيد من 
مساعيه واتصللاته . انتظرينى قرببا » ساحضر اليك © 
سأحصل على الاجازة بأبة وسيلة مه 6ه 
د د 


ان 


حياتى » ملامحك . ادق ملامحك نسخت هنا فى عقلى » حفرت 
فى روحى ٠‏ 

اننى أعجب »© كيف تطلبين منى أن أحضرك الى هنا © وهنا 
العذاب ولن تجدى من تصادفينه » حتى كلامهم سريع »6 سريع 
جدا » بأكلون نصفه الأخير » أسرع من أن تقهميه ٠‏ لآ بعر فون 
كلمات المحاملة . ولم أندهش عندما رأيت احدى السائحات 
تتفرس فى وحه أحدهم ال ا 


دا عزيزتى .٠.‏ 7 

حبى لك بمئعنى من أن احضرك هنا . 

عدت لأجد الوظيفة الجديدة فى انتظارى »2 أتعرفين 
ما هى ؟؟ « مرافق » .. اسمها هكذا .. عندما تآتى أى رحلة 
لمشاهدة سير العمل هنا فانى آرافقهم الثرح لهم ما يرونه 5 
مو ا د دا : 0 وأقول 
لهم ٠:‏ هذه ماكينة تخريم » هذه كراكة © وتلك رافعة ») أما ذاك 
قهو القلاب © وهذا الذى أدهشكم أسماه العمال « الجبار 6 . 


وان كانوا من الأجانب » فنفس الكلام ولكنه يكون 
بالاتجليزية : حجمه مثل حجم الهرم الأكبر ست عشرة مرة » 
الجرانيت نكون تسسعين قَ الماثة من مواده 3-5 والذى أقوله 
اليوم أعيده غدا واكرره بعد غد وكل يوم لدرجة اننى وجدت 
نفسى أقول قبل أن أنام : أما عن التوربينات فهنا مكانها !! . 


فكرت فى احضارة شارة نحاسية ألفها حول ساعدى 


ان 


ملحوظة : أارجو أن تتصلى بخالى وتذكريه بوعده لى . 


ملحوظة أخرى : أرجو أن تسألى الطبيب أن كان مستعدا 
لاعطائى أجازة مرضية أآخرى تالسابقة » . 


2 26 


« .. اكتشفت وحود حمام سباحة هنا » أداأوم على 
قير العميق وبحوار الحافة فاطمثنى ) . 


آول أمس رأدت حادثة عجيبة © بينما كنت فى جولة مع 
بعض الزائرين »© اذ بأحد العمال ‏ اسمه سيد بقع على 
الأرض مفشيا عليه . سارعت بحمله الى ركن هادىء بمساعدة 
بعض العمال » فى انتظار قدوم رجال الاسعاف ثم حاولت بذل 
حجهودى لافاقته » وقد سرئى فملا الى نجحت فى ذلك ١‏ م 
حلست بجواره وتأملت وجهه » وكانت أول مرةٌ اتفرس فيها فى 
وحه واحد من الأهالى هنا ©» تأملته حليا ؛ واحسست ياحشاسن 
غريب »© كانت ملامحه تذكرنى بملامح انسان أعرفه جيدا » 
انسان رايته من قبل »© له ملامح دقيفقة جميلة » كأانما مثال 
عظيم دقق فى نحتها .. ثم تذكرت © كانت ملاميح سيد تشيه 
ملامح الفراعنة الى حد كبير . خوقو مثلا أو رمسيس .. 

ابتسم لى فى عر فان جميل . عيناه نفاذتان » ولكن فيهما 
طيبة صادقة . قلت له ضاحكا مهونا : 

قم يا خوفو » قم »© أنت الآن بخير .. 

ضحك ©» وضحك رفاقه »6 وتركتهم وهم يشضاحكونه مكررين 
جملتى : قم يا خوفو »© انت الآن بخير يا خوفى .. 


ك5 


وكانت دهشتى كبيرة فى اليوم التالى - أمس ‏ عندما 
رآيته واقفا فى مكانه . يوّدى عمله كالمعتاد . هلل مرحيبا بى 
عندما لمحنى شاكرا . فقلت له مداعيا : لماذا لم تسترح 
يا خوفى ؟؟ 


شكوا حميقا من لوبهم وقال أخد العسال : القذ 
أسميناه « سيد خوفو » . 


وظهر اليوم ‏ قبل هذه اللجظة سباعتين ‏ مررت على 
موقفعه وكان نتناول عداءه ٠‏ وأقسم أن آكل معة ل عيش 
وملح ‏ وتذوقتٍ طعم إلخبز ب خبزهم ‏ ليس كخيزنا فى القاهرة» 
ما ألذه ! كأنه خيز بالسبكر ! 


وتحدثنا كثير ا أثناء تناول لشاى ؛ واكتشيفت شيئًا 
مدهلا . ان لفتهم من السهل على الإنسإن أن يفهمها » سريعة 

بعض الثىء ؛ بخيل للسامع أنهم يأكلون نصفها ؛ ولكند اذا جاول 
أن يفهمها فسيجدها سهلة ٠‏ جدثتهم عن القاهرة وصخجبها 
وملاهيها ٠‏ وهم مبهورون ( لاحظى انتى لم أجدثهم عن جيال 
نسائها ) ٠.6‏ وحدثونى هم عن آبالهم واجلامهم فمزونى من 
الأعماق © آمال صغيرة » أجلام بسيطة ؛ وإكنها صادقة ,. 
سيد ب سيد خوفو ‏ يحلم بمنزل صغير يتزوج فيه وبعيش . 
كان وجهه رائعا وهو يحدثنى ببساطة عن البنت التى تنتظره هق 
كريته » والتى بضاعف جهده من أحلها ,. 


عندما بدأ يصفها لى سرحت عيئاه الى مدى البصر ©» حبيبته 
هناك » فى نفس الاتجاه . كانت قريته هى قبلته وهو يصفها 


5 


صفاتك ) .6 
سححة وا : كانك تصفب خطييتى ؛ انتى أن حاولت 


يد أل الى اناك هو ان جطيلة يا ل ا 
حبيبته ! ما ابدع انفهالاته !! ما أعلب رنين صِويه !! 


حا دا حبييتى © ما أروع ذلك الى نسميه جبا . 


متلحوظة : : تصورىي هذ1ا : اسم قتائه هو لا سلمي # واسم 
حبيبتى أنا « سامية » .. ببدآن بحرف السين ون يشتركان فى 
اليم والياء وه >» «( . 


د د 6 


« .. معك حق فى تسمية خطابى السابق : بخطاب سيد 
خوفو ©» لقد صار سيد صديقى © وأصبحت سهراتى المفضلة 
معه ومع أصحابه ( الجو هنا يشجع على السهر ) ٠‏ وسمرهم 
من نوع جديد ©» يتحدثون دائّما عن الولد » الولد كبر © الولد 
حقن اليوم لتغذيته وتقويته » الولد شب وفقاظ الأمريكان ؛ 
توربينات الولد اصيحت جاهزة »2 الولد سيروي الزيد من 
الأرض »4 الولد © ألولد .. 


فاذا سألت عمن ككون هذا إلولد أجابوك فى دهشة : 
الولد الذى غلب الثيل وجعله بحيد عن مساره » السنا نرقب 
نموه يوما بعد يوم ! 


نكن 


ولدهم ! 


وأعيانا ينطلق ادم لالجا 04 كا دون دعوة من 
دون ف نسم ؛ وتبدل ملاسحهم فين ٠‏ ونصاو عبد 
بالأرض > بمهد الطفولة . .ا بلظرون لطر يون ٠.‏ ل آليك انهم 
لا ستمعون اليه اا الو ل 
ومنئهم من يفمض عيئيه © منهم من يرسل ببصره الئ شىء ما » 
وزميلهم يفنئى ( بلا موسيفى طبعا ) ٠.‏ بصوت مشروخ فيه رئة 


ويوم انطلق سيد مفئيا كانت كلماته تشكو البعد وتدعو 
للقاء الحبيب ( أنا ايضا افعل .ذلك. ولكن بطرقتى الخاصة »> 
بالورق وبالقلم وبالخطابات التى أرسلها لك »© ولو كنت أعرفه 
الغناء لغنيت لك مثلهم ) . 


الأعجب من ذلك كله اننى عندما سألت سيد عمن حفظ 
عنه كلمات هذه الأغنية » رد فى تواضع بأن : « الكلام الذى ى 
قلبه يضعة على لسانه »6 بعد أن بلبسه اللحن الذى لم يعلمه له 
أحد معين 6 . أغانيهم تشسجينى ؛ لم أعد أطيق سسماع اغمانى 
الراديو ») فقد أصبحت أفتقد فيها الصدق .. 


هأئذا عدت ثانية الى الحديث عن سسيك 4 وهذه المرة 
ليس عنه فقط بل عنه وعن أصحابه آيضا !! 
ولكن يا عزيرتى .. 


كما 


ما بيدى حيلة . الناس هنا مدهشون »؛ يهزمون الانسان 
بكرمهم © ويأسروه باقبالهم عليه . الغريب انهم مصرون على 
تسميتى « نبيل المرافق » ويبدو أن هذه عادة عندهم » سيق أن 
اعجبتهم, طريقة عمل احد الأجهزة فأطلقوا عليه الجبان . 
وأصيح هذ! اسمه »6 لدرجة اثنى نسيت اسمه الحقيقى ٠‏ 
ولدرجة أن الخبراء الروس انفسهم اعترفوا بالجبار اسما لهذا 
الجهاز ! 


حدث فى بدء عملى أن سألتنى سائحة عن احدى الآلات 
هذا السؤٌال لاختلفت اجابتى . 


فلن افده قش كو الانقانهة رك ل ترد صوق ابرق 
أتؤى وأعمق 6 


أحمل ٠.٠‏ اه 


4 3 36 
« .. حلم جميل هذا الذى ساقصه عليك فى هذا الخطاب » 


حلمت أمس بك وى وبائنسان ثالث 2( ولدنا 6.٠.‏ كان لطيفا 
حذابا ؛ وقد أسميئاه سيك .. 6 . 


را 


فاج الكويرى 





1 0 
النفل الذى دخلت منه اختفى ) سد ») وكف عليه حارس 
دو قناع رهيب ؛ ممسكا بحربة ذإت رءوس عديدة ٠.‏ سرت 
مدفوعا بقوة غرببة 3 الأحجد أمامى منصة قضائية عالية 6 سوداء 
اللون ٠.‏ رفعت رأسى لأعلى حتى يطاول نظرى فمتها »© قوقِها 
كان يجلس الشيخ رضوان » ناظرا الى من أعلى بلا اتقعال . 
رغم جمود وحهه لمحت أتهاما فى عينيه »2 اتهاما واضحا ٠.‏ وكان 

لابد آن أداقع عن نفسى : 


« يا شيخ رضواأن ؛ بدا حضرة القاذى » أرجوك ©» ارس 
بى على بر الأمان » اعترف بأنى فتحث الكوبرى © وف غير ميعاد 
فتحه © أمرونى أن أفتحه ففعلت » هذا عملى أكل عيثى . 


ولكن .. « الصمولة » لم تكن مفكوكة » وهذا هو المهم » 
2 


الصمولة لم نكن مفكوكة .. نعم أخذت علاوة ؛ ولكن ليس الذنب 
ذنبى » آددت واحبى وحسب .. حدر اكاتن اعد 
كانوا لاه تلميذا » ماتوا » غرقوا .. لكن مالى أنا !و حاكموا من 
أصدر الآمر »6 أنا عيد ا ولم تكن الصمولة مفكوكة . 
ولم كن قصدى أن أدوس غلى ذبل القظة .. »6 . 


من جميع انحاء السرداب » من جدرانه » من سقفه » من 
أرضه » سمعت أصوات اناس فاضيين ؛ هاتفين ضدى بلا رحمة» 
صرخت بكل قوتى * 


2 ولكنهم تلاميذث أغبياء 6 بر يدون تعيير الكون واسقاط 
الملك بمظاهرات ساذحة .. 6 . 


عادت الأصوأت ؤثارت ضدنئى »© لفت حولى ؛ فى كل 
مكان .. أبن قم ! ؟ أنن هم ؟ ! : أضبت برضب . نظرت للشيخٌ 
رضوان : « آلا تفعل شيئًا » .. امسك بمطرقته » اخذ يطرق 
بعنف ختق تمكن من اكات هذه الأصؤات ٠٠‏ ثم .٠.‏ ثم بدا 
بحذثى »© ؤلضوته صدى رفيب © تخزح الكلمة من فَمَهُ فتدوز 
فى انحاء السزداب من اوله الى آخره » لتعود لى الف كلمة 
غاضبة ©» تطرق أذئق فى وقت واحد » بدوئ رضيب مفزع ٠‏ 


« يا عباس © قتلت أولاد الناس » حكنتا عليك لموت زميا 
.,بالرصاص 8 ٠‏ 

رجعت على أعقابى هربا » وجدت فى وجهى مجموعة من 
العساكر صريبوا بنادقهم الى صدرى ؛ نفس العسائكر الدذين 
سدوا الكوبرى ف وحه التلاميد م2 حدران السرداب نفشسه 
انشقت عن عيون ناقمة ©» عن أفواه تريد أن تلتهمئى : 


يكن 


« يا ملعون من كل الناس 6 با ملعون من كل الناس © 
با ملعون من كل الئاس ٠ء.‏ ) 

بل نت حبيب كل الناس ؛ حبيب كل الئاس »© يا عباس 
با ولدى © عاد الكابوس يفزرعك ثانية 5 

هذه ثالث ليلة با أمى أحلم فيها نفس الحلم » منذ ذلك 


. الذنب ليس ذنيك » انت نفذت الأآمر فقط , 

0 الناس »6 الئاس فى الشارع تغيرت معامله 
ولكن الئاس سس ع تغير 

ف اف فيد ساك ساعد :لك النقوى, + . 


تخرح الأم . ويتجه عياس الى النافذة » يلقى نظرة الى 
الشابوع.» الى المقهى الصغير هناك . يقول لنفسه : 


« هذا هو « حسين ؛ المخادع الكاذب جالس على 
مقهى: الشارع » ومن حوله أبناء الحى » بتحدث اليهم © 
وستمعون له فى احترام » سرق منى الاحترام بأقاصيصه 
المزيفة » انا متأكد أنه بقص عليهم الآن حكايته الممقوتة عن بطولته 
المزعومة ©» حاء الضابط وآمره بقتح الكوبرى ومظاهرة التلاميذ 
ا وغاقل الضابط وفك « صمولة 
الجهاز » خلسة » وتحجج , بأن الجهاز عطلان » وعلى ذلك لايمكن 

فتح الكوبرى 6 وعند ذلك بهلل الئاس له © ويغرقونه فى بحر 
الف :ل تسبي الل » اللشن ني القجاء / 
حسئا فعل » حسنا آتى © ثم يسكتون ويقتربون منه ليشتركوا 
فى دفثى .. وعباس ‏ عباس آنا ب مائلا فعل ؟ .٠‏ يضحك حسين 
الخبيث ويلقى بأكذوبته الكبرى © كان الضابط قد ينس وكاد 


لذن 


أن ينصراف »© عند دخول الأسطى عباس »© فماذا فعل عباس ! ؟ 
ربط الصمولة 6 وأدار الجهاز وفتح الكوبرى ©» وغرق /أه تلميذا » 
وبذلك يشعنى فى الحفرة وددأ الناس ف اهالة التراب على : 
عباس الجبان ©» عباس الخائن © عباس الذى خدعنا بطيبيته 
المزيقة » عباس القاتل ©» عباس عدو الطلبة 6 .. 


ب آه يا آمى .. كتموا أنفاسى »6 لم أعد أطيق السير فى 
الشارع وعيونهم تطاردنى .. 

تعال با عباس © هداك الله » تعال .. خط قوق البخور 
صيع مرات © وآأنا بهذه الابرة سأخر سبع وخزات ؛ الأولى فى 
عين الشيطان حتى يبعد بوسواسه عن روحك »© والثانية فى عين 
النجان بعتى يتركوا حسدك فى أمان 6 والثالئة فى عين الحسود » 
حسدوك يا ولدى »؛ ورب الكعبة حسدوك با ولدى . 
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ب الفشاش المخادع اللثيم الحقود .. 

كرهاك منف خطيبت « فتحيية » .. وكان بتمئناها 
لئقفسة .. 

سمعت أنها تريد أن تفسخ الخطوبة ! 


لا تصدق » أمها صديقتى » ولن تطاوعها على فمل ذلك 
لن تواقمها أيدا .. 


- 
5 
2ن 


الذى يدهشنى ما بحدث فى .الحلم »© لماذا الشيخ 
رضوان بالذات ؟؟ لماذا هو الذى يخاكمنى ؟ ! 


الشيخ رضوأن صديقك وآنت من مريديه » اذهب 
اليه ) استشره حتى تطمكن .. 


. والناس فى الشارع » الناس فى الشارع يا أمى ؟؟ 


ب سيعودون الى سابق عهدهم معك © ويعود حبوم لك . 


هذه أوهام يا أمى » كنت بمجرد ظهورى فى الشاروع بحيينى 
الجميع فى حب وود » أما الآن .٠‏ فهنا هو محمود العخلاتق 
دخل الى دكانة خيئما برانىي حتى لا برد تنحينتى »2 وكان نند 
أربعة ايام فقط : « أظلا بالأسطى عباش © خبييق وخبيب كل 
الناس » .. وذلك الطعمجى القلنر ؛ بالأنس رفض الرد على 
تحيتى وأهمل بدى الممدودة له » ونسى أن هذه اليد كثيرا 
ما أنقذته ودفعت عنه ايجار شقته : ١‏ يا فرحبا بمن: انقذنى 
من نوم الرصيف »© .. ملعون آنت وملعون هؤلاء الجالسون على 
هذا المقهى ©» وعلى رآسهم حسين لم أكن اعلم أن بالناس مثل 
هذه المقدرة على الكره .. 


وتقولين يا أمى ان الئاس سرعان ما ينسون »© هذه أوهام 
من وحى طيبتك !! 


وتلك المتشحة بالسواد » التى تنظر لى فى حقد من نافلة 
منزلها : يا سيدتى ابنك سقط من قوق الكوبرى لآن العساكر 


كانوا يطلقون على التلاميك الرصاص » كل الذى فعلته أنا انى 
فتحت الكوبرى 6 تنفيذا لأمر رحدل غيرى »6 وحهى حتدك اليه » 


00 


الى من أصيتر الأمر . فلم تكن الصمولة مفكوكة ٠٠‏ ولم 
أقصد أن أدوس على ذيل القط . 


آه يا أمى © كل الشارع أصبح كرهنى » ثوافذه أصبحت 
عيونا حاقدة تلعنبى » ابوابه أضحت أفواها مفتوحة تشيعتى 
بشتائمها .. وذلك الطفل الذى التقط الحجارة من على الأرض» 
وجاء بركض خلقى .. با ولدى ماذا تفقصد ؟ .. حسسدا © 
هأنت القيت بالحجر على ظهرى ؛ الآن احر الى خضن امك 
لتطيلك .٠‏ با الهى © يعلمون أولادهم كرهى © لم أعد أطيق ©» 
برضعونهم بغضهم الأسود مذابا فى لبنهم » لم أعد احتمل ٠‏ 


أين أنت يا شيخ رضوان ؟ .. أين أنت ؟ 


بين صفين من الرجال المتمايلين على دقات الدفوف » 
ذكرون مكبر بن أسم الك » سير عياس مخترقا حلقة الذكر »> 
حتى نهايتها » حيث يجلس الشيخ رضوان بين مجموعة من 
الشيوح يفيض هيبة وجلالا » يلثم عباس بده فيسحبها 
مستغقرا ربه . 

ب با فضيلة الشيخ رضوان » ثالث ليلة وانا احلم بك . 
وفى كل مرة تحكم فيها باعدامى » لماذا ؟ 


اعترف بأنى فتحت الكوبرى »© أمرونى أن أفتحه ففعلت » هذا 
مفكوكة » وهذا هو المهم » والقط هو الذى نام فى طربقى قدست 
على ذلله وه وق ذلك المساع المشتثوم ووه 


11 
(م"؟-_الوليف ؟ 


سكت فجأة فى ضيق طيخ وده اق .ضبق منزعجنا من 
صوت الدفوف المرتفع . بصدرخ بعلو بصوته على طر قاتها : 


فى مساء ذلك اليوم المشسئوم .. عدت الى الشارع 
متوجها الى منزلى ووجدت ثلاثة منازل تنبعث منها أصوات 
صراخ وعويل ونواح موّالم » وعلمت أن من ضحايا المظاهرة ثلاثة 
تلاميذ من شارعنا » لم أنم ليلتها .. وحلمت بقطى وذيله . 
وفى الصباح عندما ذهبت للسير فى الجنازة » قالوا عنى « يقتل 
القتيل وسر فى جنازته » .. مع ألى نفذت الأمر فقيل ) ولم 
تكن الصمولة كما يزعم حسين الشرير مفكوكة .. 


تتحدث عن الثواب والعقاب © وآخرا بقول له : 


ب يا عباس اسأل ضميرك أولا » الهم هن رائية المهير 


د 
ب يا أمى »© يا أمى » حتى خطيبتى تخلت عني 5 .., 
لماذا لم تذهب الى الشيخ رضوان ؟ 
ل ذهبت »© ولم يكن هناك جدوى من زيارته »> عجر الشيخ 
آن يفتينى بشىء » وراغ منى فى الاجابة » وهل قصادته “ليقول 
الناس هم سيب عذابى 6 وبالتحديد عيونهم 0 أللهء عون 


4. 


مسثر نح 2 أليس كذلك با أمى ؟ 55 أمرونى قنفذت الأمر 2.6 
لماذا لا يوجهون لعناتهم لذلك الرجل الذى اصدر الأمر ؟ .. 
لماذا لا يتوجهون بها الى رئيس البوليس السياسى والى الملك ؟ 


ب ستبحث لنا عن مكان فى غير هذا الشارع © ونتركهم . 
الى آين ؟ ! والناس فى كل شارع عرقوا بحكابتى ؟ 
بقدمك سهوا على ذيل التلة فاشتريت لها كوبا من اللبن حتى 
تعوضها عن ألها »2 وظللت أسيوعا كاملا كلما رآأيتها تربت على 
ظهرها . قائلا لها : سامحينى با قطتى ») سامحينى دا صغيرتى ٠‏ 


ب يا ولدى » لا تيأس من رحمة الله » غدا يعود كل شىء 
ال ارق طوكة ده ٍ 

| بأتى صوت من الشارع ينادى عباس » فينظر من النافلة 
ليجد الأسطى محمود العجلاتى يقل له : 


عباس ؟ تعال . تعال يا رجل نتسامر مع أهل الشارع » انهم 
حميعا فى انتظارك .٠ه‏ 


يفرح عباس © ويكاد يطير . قلب ا ا 
ويتوحه الى المقهى »© انه ملىء بأهل الشارع © زبائنه أكثر من 
أى يوم آخر 4 وجميعيم ينظلرون له » يسمع أصواتا ا 
ترحب بمقدمه . وبجلس ف المقعد الوحيد الخنالى »© وسط 
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الجالسين » أصبح مركزا لدائرة من رجال الشارع » يقتربون 
منه رويدا رويدا »؛ ستسمم لهم فى تزلف .. لكن مقاعدهم 
تتزحرح لتضيق دائرتهم .. 

بقدم له أحدهم الجربدة المسائية ) وشير الى عنوائها 
الكبر : 

« اغتيال رئيس البوليس السياسى .. القاتل مجهول ‏ 
جائزة مالية كبيرة أن برشد عن القاتل » . 


تموت ابتسامة عباس © تميد به الأرض .. من أجل هذا 
آاذن دعوتمونى ؟ .. من اجل هذا التففتم حولى الآن .. أكثر 
من خمسين رحلا 4 بما يزيد عن مائلة عين شامتة تتطلم الى ! 


ينظر حوله ©» هناك فم لا بل اثنان » بل عشرة »؛ بل مالة . . 


عدد كبير من الأفواه فتحت فى وقت واحد »© لتخرج منها عبارة 
واحدة : « الذى اصدر الأمر قتل »2 بقى من نفغذه »4 . 


بفر الدم هاريا من وجهه © يهب مزعوراء يزيح الئاس 
من طر عه + 


قاعل . سأشكركم الى الك . 


يتوجه الى دار المحافظة . يدخلونه على الفور الى مدبر 
الأمن . يستقبله بالترحاب © ويهئىء فيه شجاعته الأدبية .. 
ثم يسأله .. 

هل حتقا تعرف القائل ؟؛ .. 
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عصابة منظمة اذن © هذا ما توقعنه ) كم عددهم ؟ ومن 
هم ؟ .. ثق اننا ستوفر لك الحراسة الكافية . 


الأسطى حسين © ومحمود المجلاتى © والطعميجى » 
وصاحب المقهى ©» وصبيه »© وأقارب السبعة وخمسين تلميذا 
وكل الناس © حتى الأطفال حتى خطيبتى .. أرحوك ان تحمينى 
قتلوا الآمر » والدور الآن على من نفذ الأمر » على انا ؛ عباس 
فاتح الكوبرى .. هكذا قالوا لى .. احمنى ارجوك .. 


نفجر غضب الضابط ٠.6‏ وبطرده . 


فى كل مكان : « الموت لقاتلى الطلبة © .. شول لئقسهة ٠‏ يجب 
أن أقنعهم سراءتى © بحب أن بغقهموا أثنى لسست قاتلا » لست 
خائنا .. 


يتقدم الى المقهى . بواحه الجالسين ٠.‏ بيلاً صدره بالهوام 
فتتسع فتحتا أنفه » ثم برفع صوته : 

با ناس با خلق الله » اقهمونى ©» فتحت الكوبرى © هذا 
عملى © أكل عيشى .. ولم أدس على ذيل القط برغيتى © كلما 
زعم حسين لكم وه 

يلمح زبائن المقهى فى عينيه بريق حئون » فيبدعون فى 
الانصراف .. ويستمر فى دفاعه عن نفسه » وقد وقف فوق أحد 
المقاعد .حتى ينصرف كل الزبائن © ولم بعد أمامه الا المقاعد 
الخالية »© وهو مستمر فى دفاعه » ولا بسكت الا لفترة يسترد 


1.60 


فيها أنفاسه اللاهثة © ثم يتابع حدثه فق اصرار الى المقاعد 
الخالية : 


ألم أقل لكم ؟ ! لماذا تنصدر عنكع أصوات الاستنكار ؟! 
لماذا أسمعكم تهمهمون فى أذنى بريبة ؟ لماذا تزومون فى وجهى 
أنا عباس البرىء ؟ آلا تصدقوننى ؟ لم تكن الصمولة مفكوكة . 


ينكس رأسله لفترة » والحزن مرتسم على وجهه »© فجاة 
بملؤه نشاط حماسى © فيتقدم من المقاهد ويبدا فى رصها فى 
صف واحد طويل © مكونا منها ما بشبه الكوبرى © ويتراجع عدة 
خطوات يراقب ما فعله » يبدو عليه الرضا ؛ فى ثوان ينقلب 
الى انسان صارم *؛ يصرم وهو يشيح بيده وعيناه على 
كوبرى المقاعد : 


لا »© لا يا حضرة الضابط »© لن افتح الكويرى والتلاميذ 
من فوقه © لن افتحه ؛ أعبروا يا اولاد ؛ أعبروا فى سلام 
آمنين » اعبروا بلا خوف الى بر الأمان ؛ هيا يا كتاكيت هيا .. 
قلت لك ان أفتحه » لن أفتحه » الا تفهم ما أقول ؟ ! إلف مرة 
قلت لك : أن افتحه والتلاميذ من فوقه » آلف مرة قلت لك 
هذا .. لن افتحه .. أنا لا آخافك ولا آأخاف الملك . 


يهتز حجسده . بدفن رأسه فى كفيه . تساقط راكعا » 
وكل حسده سكى : 


نعم الصمولة كانت مفكوكة .. كات مفكوكة .. 
مفكوكة .. 


اا 


اللحظة الطويئة 





هناك بجانب المأياعم حلست فوق الأريكة ؛ تسند رأسها 
قوق كفها » شاردة بفكرها » ساهمة نظراتها الى الأرض »2 لم 
تكن تنظر الى شىء معين ؛ بل كانت نظراتها تائهة كلقة ») تنظر 
الى كل شىء دون أن تعى أى شىء » فكل شىء فقد معناه . 


مثل عينيها كان فكرها » لم تكن تفكر فى شىء معين + بل 
كانت تفكر فى أشياء كثيرة عجيبة » غير مترابطة » تربطها صفة 
واحدة هى القلق والحزن .. 


كانت تنظر الى السجادة » ثم تقول لنفسها غدا سأجعل 
الخادمة تنفضها ؛ ثم تتحول انظارها الى القطة النائمة فى 
استرخاء فى ركن الحجرة » فيرتسم على وحهها مشروع ابتسامة 
راضية » سرعان ما تختفى .. كانت غير راغبة فى الابتسام » 
شعور غريب بالذنب جعلها تستكثر على نفسها أن تضحك أو أن 
تشعر بالسعادة . 


تنهدت ملء رئتيها » ثم تمتمت : 

اللهم الحمد لك » أنا راضية بحكمك »© وطالية الصبر 
عئلك ؛ الضير ياربى الصينر .٠‏ 

تعود فتسهم بعينيها مرة أخرى الى أرض الحجرة © ثم 
ترتفع بنظراتها الى الحائط تمسحه بنظرات ملساء مبهمة لا ممنى 
لها » لا تتوقف عند شىء بل تنزلق على الحائط » دون أن تهتم 
بما عليه أو بما هو موجود بجانيه .. 


ولكن ما أن وصلت نظراتها الى تلك الصورة المعلقة على 
الحائط حتى تسمرت مكانها » وكأن مغناطيسا حذبها . لم تعد 
هذه النظرات ملساء »© بل أصبحت لرجة ©» لزجة جدا » 
فالتصقت بهذه الصورة © ولم تعد واغبة فى أن تبتعد عنها » 
وأضحت واعية غير ميهمة ©» حانية حاوبة كل عطف »© كل حنان 
وكل حب .. 


وضيقت « الست خديجة » من عينيها ؛ متمنية ان تجعل 
من نظراتها أيادى عطوفة تربت على هذه الصورة وتداعيها . 


ثم تنهدت .. وسرح فكرها » وشرد ذهنتها . 


هناك با خديجة بين هذا الاطار » وفى هذه الصورة جزء من 
حياتك » ونسمة من ربيعك .. هناك يا خديجة حيث تقفين 
باسمة متفائلة » سعيدة بطرحتك وبملابسك البيشاء المسترسلة 
الطويلة » وبيدك منديل ابيض اللون هو الآخر كل شىء فيك 
أبيض © وكل جزء فيك يضحك » مثل قلبك الذى كان برقص 
طربا على ايقاع دقاته السريعة المتتابعة .. 
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3 هذه الوردة المثبتة قى عروة حلته » اليست بيضاء هى 
الأخرى ؟ انه « حسين » زوحك وزميل العمر كله » يقف بجوارك» 
الطاغية 6 لقد كان يحب الورد الأبيض .. 


ايه يا خديجة .. انها آيام حلوة لن تعود © أيام جميلة 
تعيشين على ذكراها ©» تجترين سعادتها كلما قسا عليك الزمن 
كانت حياتكما معا حياة بسيطة غير معقدة » مرت هادئة سهلة 
طبعا لم تنتزوجا عن حب .. ولكنه ‏ الحب جاء بمرور أاوقت 
وبالعشرة » حسين والحق يقال رجل ولا كل الرجال با خديجة 
الله برحمه » كان يخاف عليك وكان رغم ما يبدو عليه من تجهم 
ومن قسوة كثيرا ما يدللك ويناديك « خديجة يا روح حسونة ».. 


انت أيضا كنت تحبيئه ©» وكثيرا ما سهرت طوال الليل اذا 
تآخر خارج المنزل © لا بهدا لك بال ولا يغمض لك جفن حتى 
مسمعى صرير مفتاحه بباب المنرل ©» عنددُذ كنت تنهضين 
لتستقبليه بانتسامة حلوة طيبة تنسينه همومه وتلهينه عن 


بح حدث بيئكما بعض الخلاف الذى أدى الى شجار ٠‏ 
ولكنك .. ولكن انتظرى يا خديجة . انتظرى . أن الصورة 
منحرفة بعض الشىء فى تعليقها . 


دققت « الست خديجة » النظر الى الصورة لتتأكد ان كانت 
منحرفة فى وضعها آم أن عينيها خدعتاها » ولما تأكدت من صحة 
ما رات تحاملت على نفسها وقامت متجهة ناحية الحائط » 
وكالعادة كلما سارت سارعت القطة لتتمسح فى قدميها .. بعد 
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أن أصلحت من وضع الصورة ومن تنظيفها من بعض الغبار 
العالق بها » عادت الى مكانها بجانب المذباع الذى كان مازال 
يذيع الأقانى . 


لوحت بيدها دلالة على المال .. أف » الا تنتهى هذه الأغانى؟ 
ولماذا لا بذيعون أغنية « باللى زرعتوا البرتقال »6 .. لقد كان 
بحبها حسين ؛ الله برحمة ويجعله من آهل اليمين .. 


إليمين ! ؟ اليمين با خديجة »6 كان يقول لك دائما انك 
ذراعه اليمنى ؛ وأنت الآن من بمده أصبحت فعلا ذراعه اليمئى . 
ذراع بدون حسد . هدك التعب © وهزمك المرض © وثعبت 
أعصابك . لم تكونى هكذا ابدا فى أى يوم » ففى كل شجار نشب 
بين حسين وبينك كنت تصبرين عليه حتى يهدا ثم تعاتبيلنه 
وسلاحك فى ذلك ابتسامتك اللطيفة » فيتقهقر سريما » ؤيعتذر 
لك قائلا وهو يقبل راسك : « انت ست كاملة يا خديجة » 
حلوة وكاملة وعاقلة » . : 


تبكى زوجها فقط ©» ولم تكن تبكى أيامها السعيدة فحسب 4 شىء 
آخر هو الذى كان شغلها الشاذل فقفد عادت تنظر الى رزوجها 
فى الصورة » بأسى وبألم » وأخذت تحدثه : 


عاقلة ؟ عافلة 5 لست عاقلة يا حسين » لست كذلك » 
من بعدك لم أعد عاقلة أيدا ») هل تصدق ؟ هل تصدق هذا؟ 
اينى يا حسين »© ابئنا .. لقد تركته يسافر وهو غانب منى . 
ترك المنزل بعد أن جذب الباب وراءه بعنف »© تماما كما كلت 
تفعل انت كلما أثارك شىء ؛ ولا أدرى كيف طاوعنى هذا املعون 
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قلبى قى أن أدعه س ولدى حبيبى ‏ يساقر الى اليمن »© الى 
الحرب ©» وهو غاضب متى .٠‏ وأنا لست متأكدة أن كان سيعود 


وهنا تنبهت الى صوت اللمذياع .. لقد كفت الأغانى . 
المذيع يتكلم : « هنا القاهرة . نستمع الآن الى اغنية .. » .. 
فما كان من « الست خديجة » الا أن قالت غيظا تحدث نفسها : 
« أغنية ؟ ! ينتهون من أغنية ليذيعوأ أخرى !»6 . 


ثم تململت فى وضعها » ومرة أخرى مسحت دموعها 
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فهو داؤع لين .٠.‏ والدنيا برد ©) برد قارس »© حعل الست خديحة 
تفكر قى ولدها مرة أخرى وه 


آبه با خديجة »6 ترى ماذا يفعل اينك الآن فى هذا الشتاء 
الشديد البرودة » وق العراء ؟ ترى ماذا يفعل فى برد يناير ؟ 
هذا اذا كان ما يزال .. ولكن لا .. انه حى »2 باذن الله حى » 
قلبى بقول لى ذلك .. يارب أنت عالم بالحال احفظه لى ©» 
لم تعد لى فى الحيةة الا آيام معدودة ») فدعنى أمت قريرة 
العين » راضية بابنى فرحة به يارب .. 


تنهضشضص من مكانيا : وتمد بدها الى ستحادة الصلاة ٠‏ لعك 
أن تنتهى من صلاتها تدعو لابنها بطول البقاء وبالسلامة » وتعود 
الى مكانها بجوار المذياع » انه مازال يغنى » يغنى » يغنى . مدت 


١ 


بدها لتسكته »© ولكنها عادت فسحبتها » أن هذا المطرب الذى 
يغنى بحبه ابنها » وستممعه من أجل خاطره © أيئها سيب 


لقد جاءها ابنها ١‏ سامى » قبل سفره بخيرها يأنه طلب من 
قائده أن بدرج اسمه مع المتطوعين ليحارب فى اليمن ؛ ولم 
تحاول أن تثئاقشه فيما فعل + فهى تعلم أنه مثل أبيه 2 أن 
اقتئع بثىء بفعله مهما كانت العاقبة ومهما كانت المشاق . 
ثم اخبرها ١‏ سامى »© بأنه سيطلب بد « سعاد »6 بنت الجيران 
قبل أن يسافر حتى يضمنها عروسا له فهو يحبها .. ولكن 
الست خديجة أعلنت رفضها لهذه الخطوبة » وسخطها على هذا 
الحب » فهى ترجو لابنها بنت خالته زوجا له ؛ فبنت أختها 
مخطوبة له وهو طفل © مقسومة له من زمان .٠.‏ فكهذا قدرت 
الست خديحة ) وهكذا اتفقت مع اختها . 


حاول مامى اقناعها بكل الطرق بأنه هو الذى سيتزوج 
وليست هى ‏ أمه ‏ وأنه عليه هو وحده أن يختار زوجت>ه 
وشريكة حياته التى بحبها » ثم حاول أن يذكرها بأن الزواج فى 


عام 1117 ليس كالزواج على آيامها هى بوم أن تمت خطوبتها 
وتزوجت ولم تر زوحها الا ليلة الزقاف ! .. 


ونا لم تقتئع قال لها بأنه صمم فعلا على أن يخطب سعاد 


وهو انما أخيرها من باب الآدب » وحتى تكون على علم بما 


الكلام . الا أن أقسمت برحمة زوحها وهددته بأنه ان فعل هذا 
فلا هو ابنها ولا تعر فه . 
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لحظة ثم خرج ولم بعد حتى هذه اللحظة » حيث الست خديجة 
واحزاتها » تاركة نفسها اللذكريات ,تعبث بها كمبا تشاء ء 
مستسلية لتأئيب الضمير يبحطم أعصابها وسمرق راحتها »6 انها 
الآن 'ننتظر شيئًا ما . . نتوقع أن تسمع شيئًا معينا من المذياع .. 


الأغنية تنتهى الآن ٠.6‏ والمذيع يتكلم 2 هنا القاهرة 6 أيها 
المواطنون »© أليكي الآن رسالة جنودنا فى اليمن ... »6 


آخيرا .. آخيرا يا خديجة »© هذا ما كنت تنتظرينه . 


وأصيحت كل حواسها آذآأنا مصغية » والمذيع مازال بتكلم 1 
« اليكم بعش رسائل جنودنا الأبطال الذين يحاربون مع اخوانهم 
اليمنيين ضد الرجعية وضف الطفاة » . ثم بدات الرسائل 
تتوالى ©» كل جندى بقول كلمة يصوته تذاع له فى المذباع حتى 
بسمعه أهله فيطمئنوا عليه » والست خديجة تمثى نفسها بسماع 
صوت اينها « سامى 6 اليوم . كل ليلة تستمع الى هذا البرنامج » 
وكل ليلة بتكلم كثير من الجنود فتنام أمهاتهم قريرات العيون .. 
آلا هى © أفحتى هذه اللحظة لم تكن قد سمعت صوت ابنها .. 


وتستمع الى الراديو . ان الجنود يتكلمون واحدا وراء 
الأخر ة 

« أنا نقيب محمد عمار من محافظة المنوفية © أهدى 
سلامى الى مو.ه0 
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ليس ابنك يا خديجة »؛ ليس ابئك »© لابد أنه التالى :, 
والدى العزيز واخوتى و له »") 

ولا هذا © ليس هذه المرة أشا با خديجة » اصبرى » 
الصبر طيب © فربما يكون هو الجندى التالى ٠‏ 

« ... مهندس عيد السلام النقيب © الى زوجتى العزيزة 
أهدى م.. 6 

- لم 27 تحتمل « الست خدبجة » الانتظار بعذبها .. بكت ») 
بكت قائلة © 

ب أين آنت يا سامى ؟ أين أنت ؟ أبن صوتك ؟ لماذا 


وجاء صوت المذباع » ولم يكن الصوت هو صوت ولدها .., 
وتوالت الآأصوات » أسماء كثيرة 4 لم . يكن بينها أسم 2 سسسامي 
حسين » ابنها .. حتى كادت تيأس © قمدت قدمها تنوى القيام ) 
هذا 'الصوت تعزفه جيدا » هذا الصبوت الذى تهبادى الى 
أذنيها الآن خلال المذياع »6 انه الموسيقى تعرف ؛ البلابل تغردج »6 
الملائكة تنشد : 


« آنا سامى حسين عم ف 

حبيبى دا ولدى »6 وآخيرا ؛ هل آنافى حلي ؟ تكلم يا روحى» 
أنا آمك » اأستوع اليك » أمك التى تحبك والتى تعيش من أجلك» 
قل "أىشىء فكل كلمة منك حلوة على اذنى » منعشة لحواسى 
مريحة لقلبى . 
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« .. حعدى مؤهلات بفرقة الصامقة .. أنا بخير 
والحمد لل » . 
ومن بين انفعالات متبايئنة » من بين القلق والترقب والرجاء 
والخوف ظظلير انفمال واضح أرتسم على وجه الست خدبحة »2 
نا حبيبى © الحمد لله ©» الحمد لله آلف حمد والف 
شكر © مدا ان شاء الله » غدا سأوقد عشر شمعات لآم هاشم 
من أحلك يا نايا .. ولكن © أليس عندك أى كلام لأآمك ؟ 1١‏ . 
لا ٠‏ » سلامى الى الأهل والأقرياء 3-8 ( 
هكذا “يا ولدى »© الأهل والأقرباء وتتناسى. أمك ؟ !.اذن 
فانت لم تزل غاضيا منى » حقك على با ولدى © عند عودتك 
9 موه وأرسل آحر أشواقى الى .ءءء 06 


الى من با سامى ؟ ! الى من ؟ ! قل .. لماذا تسبكت 8 ! 
قل الى من ؟ ! لى انا آمك ؟ ! أم الى الأخرى بنت الجيران ؟ ! 


وحبست انفإسها..جتى تلاحظ النبرات .. وجاءها :صو 
ابنها وكان مخنوقا بالعبرات 1 

ا ..٠‏ أمى الحبيية .٠ه‏ 0 

تراخت أعصابها .. الحمد لله » آلف سلام لك يا روحى 
أنت با ضنايا .. با عقلى . ثم عادت تستمع .. 


إل 


« ... وأرجو با أمى أن تسامحينى واألا تكونى غاضبية 
ملى ... »0 

كت ارتياحا وكأن كابوسا ثقيلا انزاح من فوق صدرها » 
دكت لكنها تذكرت أن ولدها لم ينته فعادت تحبس أنفاسها 

أ ... كما أهدى سلامى الى ونه )») 
معه ؛ لقد قال ابئنههيا : « ... الى خطييتى سماد ... 
وأهدى ث.. 06 

وصمتت برهة »© ثم بدأت تحدث نفسها مرة أخرى ) موجهة 
خطوبتك لسعاد بنت الجيران ؛؟ مبروك »© مبروك يا حبيبى 523 

وق نحظة كانت شعلة من المرح والسعادة حثى أنها 
القلب : 

خلاص يا بس بس .. غدا باذن الله أذهب الى والد 
سعاد » إخطب ابنته سعاد لابنى سامى © وان شاء الله بعيشان 
فى تبات رنبات وبخلفان « صييان ويثات 6 وم 

تذكرت بنت أختها » فتنهدت قائلة : 


ب كل شىء قسسمة ونصيب © كيدى با بنتى !! 


11 


عدا لما لصحي 


كنب للمؤلف 


فوستوك يصل الى القمر - قصص 

خمس جرائك لم تقرا ‏ قصص 

الأيام القاقية - قصص 

دواتو عدم الامكاك ‏ رواية ‏ طبعة أولى 
طبعة ثالثة 


آبناء الصمت - روانة 05 طبعة أولى ' 


طبعة ثانية 

غرائب الملوك ودسائس الثبئوك ( حكايات 
حول قناة السويس ) 

الهؤلاء ‏ روابنة _- طبعية أولى 

طبعسة ثانية 


11 
15 
فك 
"احا 
1 
1ىمكا 
ككل 
185 


ةا 
اتا 
ا؟لحَمكا 
1114 


117 


(مغ7؟ الوليف» 


4 غرفة الصادفة الأرضية ‏ روائة 

٠‏ - مغفامرات عجيبة ‏ رواية للأولاد والبنات 
١‏ كشك الوسيقى ‏ رواية للأولاد والبنات 
1 حثئان ‏ رواية 

1١‏ ريم تصبمٌ شعرها ‏ رواية 

15 - عفراء الفروب ‏ رواية 

١‏ - الحادثة التى جرت قصص 

15 - تفريبة بئى حتحوت الى بلاد الثشسمال - 


روابة 


5-5-0 


١‏ . حكاية ريم الجميلة - رواية 


-. الأعمال الكاملة ( ١‏ ) تشمل المجموعمات 
رقم م 2" 4 ؟ 4 ١‏ من هذا الفهرس 


14 


ل 


115 


الفهمرس 


1م 
قصسر . 
العدر 
ين فالاتسامة 6ه 
1 النظرة ِ ل 
لكت كر -. 0 4 
ا لا ْ للد نك 55 000 ٠.‏ 
١ ١ ١ 6 ١ . ١‏ ض ظ 
-_- لوباء ل مدى َه 60م 1 
ظ ظ - : لعين 1 030 3-0 بي 
ظ إن ْ . 00 ٠‏ 
' ّْ ْ 7 5 00 / 0 
١‏ --_- ا 0 َه 0-3 ١‏ / 
| حَ 03 30-00 .. 1 ّ 
1 ا ا 00 0 90 00 0-00 3-0-0 1: ١‏ 
٠ ١ ْ 6 .- 0-0 . ْ 0 0 -_- 6‏ 
1 ظ مه ٌْ ظ 0 1 ق 0 300 033 300 2-5 ١ ١‏ 
/ ظ لد 7 9 0 0 ...6 --. .. 1 
ظ -_- ١ ١‏ ' 0000 . ا لابا/ 
| 8 ! -. .. 000 
الأرا التالية 000 
14 - ا 


1517 
هحرة الضحاك ... 
- رطف 
تق ١‏ : / 
ظ 0 : 81 كوا عن الات يه 
١‏ خمس جرائدد :لم تقرا 
1ت 


' ما لحا حظو - 5 ون‎ 
"1 ١ ٠. . 3 00 0 [ ا‎ ١ 
١ 1 ٠ ١ الفشباء ظ 0 .6 00 ين‎ 3 1 ١ 
0 000 
6 2 
..١ - 


عق 





+#؟ 9 مطارحة قشرامية ... .ب سس ل ل 114 
اف اتفيصسنة عقا مو بي عه لو يو خض ووم 
6 امائة مليون نخلة فى الراس ... 4  ...‏ 6ه» 
5 حجكايات الرؤانا ب ال اس سس اس 0 49م 
/!؟ ‏ ثقوب فى الآوراق الخضراء ... 2.. ... 536 
بتاكل الالوسسان. ا عا عالق لحري نه 144 
> كل الرجال .. كل التساء ... ...  ...‏ 4ة4؟ 


وى فوستوك يصل الى القهر : 


"٠‏ ل قوستوك يصل القمن ل ل ل شي ام 
"١‏ ب الوجة الآخن ل ل ع ل اس لا لال 
ات إن فمستسشيفك ل ماي يقد ١‏ او مق لق 511 


#“# ب فأ حكية ‏ ... اع عي مس اع صمي امن ا 
المحتون .عت ع امي مس اس ل امن 1 
وهم الكان والزمآن ... ل سس اس سس ع اي" 


لات لقياسة ليت مرب اما عي عي مف ممه و/م 


5 - قاتم الكوبرى 
.؟ - اللحظة الطويلة 


فقف 


181 
يذن 
الى 


/ا1 
17ع14 








يشتمل المجلد الأول من الا 
طوبيا على اربعين قصة مصرية 


وسياسية هائلة وشهدت الاهتمام د 
الفضاء . 0 


